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سسارتاتم 


هذا كتاب فى تاريخ فن الهجاء فى الشعر العربى » نحوت فيه نوا جديدا 
فى دراسته وتحديده ؛ لجعلت فيه أقساما لم يتعارف النقاد على إدخالها فيه 
واعتيارها منه , كالهجاء الساسى والهجاء الاخلاق والاجتماعى . 

ولما كان الموضوع طويلا متشعب النواحى ؛ فد رأيت من الاوفق 
أن أخرجه أجزاء مستقلة » وهذا هو الجرء الآول منه فى العصر الجاهل . 
وقد قدمت للكتاب بتحديد موضوع الدراسة مبينا وجه هذا التحديد. 
ول أريداً من توضيح بعض المسائل العامة المتصلة بالعصر , كالكلام عن 
الشعر » وارتباط السحر به عامة وبالحجاء خاصة:» وكالكلام عن صلةالشاعر 
القبيلة » وعن القَب الاخلاقية والاجماعية فى ذلك العصر . فقد رأيت فن 
المجاء من أكثر فئون الشعر اتصالا بالحياة وبالواقع , وْأيت أن الدارس 
لايستطيع أن يتعمقه من غير أن يوضم العصر وينير جوانبه . 

وقد أدخلت فى هذا الجزء عصر النبوة والشعراء المخضرمين لؤعاتهم 


ع8 
.- 6 


جاهلين باعتبار نشاتهم وببدهم . 

وكان سبيلى فبه وفيا يليه من الاجزاء أن أفرد بابا لكل قسم من أقسام 
الحجاء , ثم أتبعه بترجمة لشاعر أو أكثر من شعرائه البارزنن . وقد بذلت 
الجهد فى تقر يب الشعر العرفى إلى الذوق» بتلخص جمل من روائعه ؛ تلخيصا 
تبق فيه الصور ؛ ويِستبعَد فيه الغريب من الكلات والترا كيب , التى تحول 
دين طللاب الدب ووس لوقه ؛) ورجوت أن أنجح قَْ لبه إلى الناس 0 
وأحرك فيهم الشوق لقراءة الشعر نفسه فى مراجعه . ولست أزعم أنى قد 
احتفظت فى هذا التلخيص بكل مافى الآصل من جمال , فن الواضح أن شطرا 


5 
كبيرا من جمال الشعر يرجع إلى الوزن » وإى نظم الالفاظ فى هذا النسق 
الذى أصبح الكلام بفضله شعرا ء وأصبح قائله شاعرا . ولكنى أقنع بأن 
أكون قد قاربت اللاصل 1 أرق نفسى قد وفقت إن تققد استطعت 
الاحتفاظ بروح الشعر وبليحة من جمال صوره» وإن كنت قد يجحت 
فى كشف هذا الستار الكثيف من الالفاظ الغريبة والاشارات المهمة عن 
حو لقا فهو نانوي ا كنات لاخنا لفن ها له ال 
واللّه الموفق والمستعارن »؟ 


قر عسبى 


رمل الاسكتدرية فى ” يولية سنه «49و؛ 


راض وس اء 


اصطلح الناس منذ القدم على أن الحجاء فن الشتم والسباب وهو نقيض 
المدح ما كان يقل قدامة . وهذا تعريفواضمح لاحتاج إلى شرح . ولسكنا 
مع ذلك تريد أن ننافشه وأن نضع لهذا لفن حدوده من جديد . بل نحن ترند 
أن ننظر فى نه سيم الشع رالعرنى جملة لنزى إلى أى د كان شوخنا الاقدمون 
موفقين 0 عم دراساتنا الآدبية راجع إلخطأ أسامى فتقسيم الفنون 
الادبية وتبويبا. 

فلنيذا إذن: باستعراض الذي بن تصدوا لتقسيم ال شعر الغرنى : 

أقدم من تعرض لتبويب الشعر العربى فها وصل [إلينا أبو تمام (1+«ه) 
'حين رتب مختاراته المشهورة ,الماسة فيعشرة أبواب هى الخماسة , والمرانى ؛ 
والافت ؛ والنسيب » والحجاء» والأضياف والمدح ؛ والضفات » والسير 
والنعاس 5 والملح وملمة الساء. 

ثم جاء من بعده قدامة بن جعفر ( يع كان اناهن ده أقسامة 
عا لى نسق على أخذه الناس عنه وتأثر به كثير من لنقاد الذن خلفوه. . 

قسم قدامة الشعر إلى ستة ة أقسام فى كتاءه « نقد الشعر » وهى : المدح 1 
والمجاء» والنسيب. والمراتى» والوصف. والتشبيه. ودتقسما آاخرفكتاب 
ينسب إليه هو ( نقد النثر ) بجعل فيه الشعر أربعة أصناف : المديح والطجاء 
وَالحكمة واللبو . وبخعل لكل صنف منها فروعا تتفرع منه ٠‏ فن المديح 
المراق والافتخار والششكر والاطف ف المستألة. . ومن الحجاء الذم والعتب 
والأشتاظات و التأه حزم المكة الأقال و اهن الواففلة تومن اللرو 
لوكو لاون ططق لو ونين 0 


5-05 
ثم خلف من بعده أبو هلال العسكرى ( دوم ه ) فألف كتانه (دبوان 
المعانى ) جمع فيه عيون الكلام من شعر وثر وجعله اثثى عشر بابا : الباب 
الاول فى التهانى والمدجح والافتخار.. والثافى فى الخصال المحمودة» ويمكن أن 
تفلفة إل الأول :و تتخلةفنة:: والثالفق المناتنات والمجاء والاعتدان» 
والرابع فى الغزل وأوصاف الحسان . والأبواب الستة التى تلى ذلك كلبا فى. 
الوصف مقسم) بحسب موضوعاته . فالخامس ف النار والطبخ وأنو اع الطعام. 
وصفات الشراب . والسادس فى السماء والنجوم والشدمس والقّمر. والسابعق 
السحاب والمطر والثلوج والمياه وصفات البساتين . والثامن فىالسلاح والحرب. 
والتاسع ف اقلم والخط والسكتاب وصفة البلاغة:. والعاشر فى الخيل والإبل 
والسير والفلوات والسراب وصفة سائر الحبوان . أما الباب الحادى عشر 
فبو فى ذكر الشباب والمشيب والعلل والموت والمراق والتعازى والزهد . 
واللاب التاق فين وهو الآأخيرفق ضفات أشياء مختلفة لم برها داخلة فى قسم 
من الاقسام السابقة . وجمل هذا التقسي فم| نرى أن الشعر خمسة أقسام مديح 
ومجاء وغزل ووصف ورثاء . وهو نفس التقسيم الذى سبق إليه قدامة فى 
(نقد الشعر) . وإجمال هذه البواب فى خمسة أقسام شثىء لم نأت به من عندنا 
ولسكن أناهلال نفسه قد أشار إليه فى كتا.ه حين قال7©١‏ وإنماكانت أقسام 
الشعر فى الجاهلية خمسة : المد.مح والحجاء والوصف والتشبيب والمرائى . حتى 
زاد النابغة فها قسما سادسا وهو الاعتذار فأحسن فيه » . 
ويل هؤلاء ان رشيق (1ه؛ ه ) . روى آراء الزن سبقوه فى تقسيم 
الشعر © فنسب التقسيم الذى وجدناه فى نقد النثر بنصه وتفصيله لاستاذه 
عبد الكريم وروى تقسيم قدامة فى نقد الشعر مع شىء من التعديل . ألحق 
النشبيه بالوصفء خذف القسم السادس» وجعل الفخرمكان المرانى . ولا أراد 


ه١‎ ص١ ديوان المعانىج‎ )١( 
١٠١ (؟) العمدةج اص وهو م١٠ ء ص لاه-‎ 


بد قاع 
عد ذلك أن تك عن أبواب الشعر فى ثىء من التفصيل جعله تسعة أقسام : 
النسيب» والمديح » والافتخار » والرثاء والاقتضاء والاستتجاز , والعتاب» 
والوعيد والانذارء والحجاء . والاعتذار. فبوقد زاد الافتخار وقدامة يدخله 
فى المدح » وزاد باب الاقتضاء والاستنجاز » وباب العتاب » وباب الوعيد 
واوندات وقدامة يدخلبا فى المجاء . ثم لم بجعل اموكة ا واد نأب 
الاعتذار وهوالقسم النادمنالذى أشار العسكرى إك أن التابقة قن الح د ته 

هذا عرض سريع للذين تصدوا لتقسيم الشعر العرنى . فلنناقئن آراءم 
فى إجاز . 

أما أبو تمام فهو تخريج الابيات فى كثير مر الاحيان عن أبواما إلى 
أنواب لاتليق مها .وقدلاحظ هذا الخلط بعضالمتقدمين كصاحباليتيمة!©. 
ولعل البحترى قد تنبه هذا حين ألف حماسته لخاوز ,أو اما المائة والسبعين 
وقد أعرضنا عن تقسيمه فل نشر إليه لأنه كاترى لايصلح أن يكون 
تقسها علبيا وفى حماسة أنى تمام عيب آخر . فم ويسلخ الآبيات من القصيدة 
فيضعبا فى قسم من أقسامه » دون نظر إلى وححدة القصيدة وغرضبا جملة . 
والواقع أن أن تنام لميكن ينظر [لىالتقسيم بمقدار ماكان متم جودةالاختيار 
وسهولة الحفظ والتعليق . ولذلك كانت مختاراته قصيرة . وقد جمعت قبله 
مختارات من الشعر العرنى كاجمهرة والمفضليات والاصمعيات ؛ فكان أصحامبها 
بروون القصائد برمتا . ومع ذلك فأو عام أصلم حالامن البحترى. فقد كان 
رما اختار البيت أو البيتين فوضعبما فى قسم من هذه الاقسام المترامية الى 
لا تحصرها الذاكرة . ونحن مع ما نخحرص على الإبجاز لانزى بدا من أن 
تتقدم يبعض الآمثلة على خلط أبى تمام فى تقسيمه . فهو مثلا يذكر فى باب 
اماسة أبيات جعفر بن علية الحارثى7 


401 : تأدخ آداب العرب للرافعى م : +جم تقلا عن اليقيمة م‎ )١( 
١ (؟) ص‎ 


8ك 
هواى معالركب الهانين مصعد جنيب وجئاق بمكة موثق 
والواقعأنها ليست حماسة خالصة . فالنسيب غالب عليها. ويذكر فى هذا 
لباب أبيات أمية بن أنى الصلت ”9 
غذوتك مولودا وعلتك بافعا تعل بما أدف إليك وتنبل 
وهى ليست حماسة وربما كانت أليق بباب المجاء أو الآدب . وكذلك 
القظنة الى علي 63 ١‏ 
رييته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام وف جاده ها 
وبذكر فى باب المرانى قصائد قيلت فى مناسبة قتيل » وهى ليست من 
المراى فى ثىء » ليس بينها وبين المرثية من صلة إلا المناسبة التى قيلت فها . 
ف ذلك أبيات أم الصريح السكندية0©» 
هوت أمبمماذا بهم بوم صرعوا ‏ جيشانمن أسباب بجد تصرما 
وما ذحكره ف الرثاء وليس منه أبيات ألى الشغب العببى فى سجن 
اد القسرى 0 
ألا إن خير الناس حيا وهالكا ‏ أسير ثقيف عند فى السلاسل 
أما ناب الدب فلعله يقصد فيه إلى الثنتعر الحكبى ( نسبة للحكيمة ) 
أو الشعر التهذيى » ولكنه لايفرق فيه بين الحكمة الى تصدر عن القصد إلى 
النصم اليناف ٠‏ وبين المجاء الذى يصدر عن الغضب والاتْمّراز والقصد 
إلى التشئى والانتقام . فا جاء فى باب الآدب وهو جاء فى حقيقة الام 
أبيات القريعى (» 
توعان النلنى القن وفاريه ‏ التن تقر اتن روا 
ومنها أبيات العباس بن مرداس © 
ترى الرجل التدف فتزدرءه وق أو انه الججية ضير 
)١(‏ ص 6م (0) ل حم 


(؟) ص إمم (؛) ص 6م؟ 
(ه) ج؟ناهما١‏ (5)ج؟ :1" 
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وكذلك أببات مالك بن حرم الهمداتى © 

أنبئت والآيام ذات تجارب2 وتبدىلك الايام مالست تعلم 

بأن ثزاء المال ينفع ريه ويثنى عايه المد وهو مذم 

وقد اضطر أبوتمام إلى إدخال شعر الخر فى هذا الباب0© وكان حقه أن 
يكون فى باب مفرد له ؛ ذلك بأنه لم بحعل فىكتابه مكانا لشعر اللهو والجون. 
فبولم يستوف فى تقسيمه كل أبواب الشعر . 

أما يأب الأضياف والمددبح فبو لايصلح أن يكون قسما من أقسام الشعر 
أصلاء لان تفريقه على الآ قسام الاعرق مكو فدظمة وفلف الفح قرو 
اة مكل آنات قيس بن عاصم المنقرى9©» 

إف امرؤ لا يعترى خلق: دنس يفنكه ولا أفن 
وَمثل أبسات شك ران مولى بنى سلامان بن سعد بن هذص '*) 

لوكنت مولى قيسعيلان جد علل لإنسان من الئاس درهما 

ولكننى مولى قضاعة كلها فلست أنالى أن أدن وتغرما 
ومثل أبمات عمرو بن الإطناءة (0© 

إفى من القوم الذن إذا اتتدوا 2 بدءوا تحق الله 35 النازل 
تمك هذا الاك رقندن قن المعادمةا اماف قرو 

إن أعوق هاف | ناف اكت كي .وراتك قر ويعان انلف ادن 
ول ناف جب نان وال 0 

تقول ابنة العياب رثم حريتنا حطائط م تترك اتفسك مقعدا 
ومثل أيات جؤية بن النضر )6١‏ 
قالت طريفة ماتيق دراهمنا ومابنا سرف فهاولا خرق 


)١(‏ ج؟: ىم (؟١)‏ ج؟ صهم-.4؟ 
وت م (4:) ج؟ :4لا 
(9) ج؟نكم (5) جام 


(9) ج؟:؟4؟ (ه) ص )عم 


ومثل قصبدة عارق الطاتى 67 

ألا حى قبل البين فق أعؤاشقة- .زمن أنك مفتاق الةوشاقه 

أما باب الصفات فو قصير جدا لايستغرق أكثر من ثلاث صفحات . 
مع أنه ينسع لأكثر من مذا . وكان حق لباب الذى :يليه ( باب السير 
والنعاس ) أن يضم إليه . 

أمأ بأب ب الملم فبعضة مجاء ظ و بعضه وضع للجد موضع الطزل ؛ فهو لاحق 
حتفن مامتو ال 0021 

فقدت الشيوخ وأشياعبم وذلك من بعض أقواليه 

رى زوجة الشيخ مغمومة وممبى لصحيته قالة 
وم أخثلة وضع الجد موضع الحزل © 


16 3 72002 وان وها ا 2 0 

فانكإذترى عر صاتج مسل بعاقيبة فانت إذا سعيد 

لما 1 . هن إقط ور وسناس خلقها بعل أأبر يد 
ومنه : 


اي لق يسيك فلن وك أذ يقلا 

أما باب مذمة النساء وهو آخر الوا ال -كتاب فكله داخل فى الحجاء . 

ومع ذلك فقد كان أو عام موفقا من بعض التواحى على ماله من فضل 
السبق إلى التقسيم ٠‏ نا وفق فيه جعل الماسة قسما من أقسام الشعر . وقد 
فرق الذين جاءوا بعده هذا البباب فى عدة أقسام , لخعلوا منه المديح والفخر 
وشط اونا أى تمام إلى هذه الاقسام جتمعة فى باب واحد 
أثمل وأوضح. فالواقع أنها تصدر جميعا عن اماسة والإيجاب » وهى تصور 
المثل الاعل للشاعر مثلا فى مدوحه أو فى نفسه وقبيلته أو فى فكرة من 
الافكار . وقد كان لآنى تام بعض العذر فى هذا الخلط لآن معظر مختاراته 
جاهلية , والشعر الجاهل مختلط ‏ د فيه النسيب والرثاء واحماسة والحجاء فى 
القصصدة الواحدة . 


0 لج اص 10 سءه؟ (؟) ج؟نعفوم (؟) ج؟:8 


008 
كان اعتاد أنىتمام فى تقسيمه على فطرته السليمة وإحساسه الفنى» أما قدامة 

قد اعتمد على عقله .. وكان أو تمام شاعرا صاحب ذوق ء أما قدامة فكان 
أ ساح مط وطق , افق النلضقة كان الساسة وق التي 
صناعة الجدل . لذلك كان تقسيمه للشعر متأثرا هذه الثقافة الفلسفية . فهو 
يطبق على الشعر صناعة المنطق من ناحية ؛ ومخضعه لقوانينالاخلاق من ناحية 
أخرى . يبدأ تقسيمه بالمدح ويعتبره أصلا للفنون الاخرى , فالحجاء عنده 
ضد المدح : والرثاء مدح ولكن الشاعر يخلط به شيئا بدل على أن المقصود به 
ميت مثل كان أوعدمنا به كيت وكيت أو ما يشاكل هذا ليع أنه ميت , 
وهو يعنى أول مايعنى بتعريف الفن الذى يتحدث عنه تعريفا منطقيا سلما فى 
أقل لفظ ممكنء ثم يأخذ فى شر ح تعريفه » فإذا فرغ من ذلك استخلص من 
التعريف ماينبنى أن يتوافر فى هذا الفن من الشروط والآركان » ومضى فى 
ذلك تارك نفسه إلى حيث يسوقه هذا المنطق . فهو يقول فى النسيب بعد 
التعريف . (وإذ قد بان أن الذى قلناه على ماقلناه » فيجب أن يكون النسيب 
الذى م به الغرضهوما كثرت فيه الآادلة على التهالك فى الصباءة » وتظاهرت 
فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة ) . ويقول فى المدح (إنه لما كانت 
فضائل الناس من حيث أنهم ناس » لا من طريق ماهم مشتركون فيه مع سائر 
الحيوان »على ماعليه أهل الآلباب من الاتفاق فى ذلك » إنما هى العقل والشجاعة 
والعدل والعفة »كان القاصد لمدح الرجال مهذه الاربع الخصالمصيبا ؛والمادح 
بغيرها مخطتا) وعلى هذا الأساس الاخلاق المحدد حدود منطقية عنيفة دور 
الاقسام الثلاثة : المدح والهجاء والرثاء . ومادام المهجاء عنده ضد المدح فينبغى 
إذآ أن يعتمد على نقض الفضائل النفسية . وكليا كثرت أضداد المديح فى 
الشعر كان أجى . ثم يقول (ثم ينظ ر أقسام المدربح وأسبابه؛ فيجرى أ الهجاء 
محسبها فى المراتب والدرجات والاقسام . ويلزمه ضد المعنى الذى بد عليه . 
إذ المددح ضد الحجاء ) ومادامت المرئية هى المدحة لافرق بينهما إلا أن 


جه 
الأ ولى لحالك والاخرى لى : فيجب أن تعتمد على الفضائل النفسية . فهو 
يقول فى الرئاء ( وإذ قد تبين بما قلنا آنفا أنه لافضل بين المدبح والتأبين إلا 
فى اللفظ دون المعنى , فإصابة المعنى به ومواجبة غرضه هو أن >رى الآص 
فيه على سبيل المد.بح ) وواضحنمن الآمثلة التى قدمناها من كتابه مايلوح على 
ديياجته من المنطق العنيف الذى يفسد الأسلوب » وواضمح أيضاً أن رجلا 
كبذا لاصلة له بالشعر بل بالفن جملة . فإنما هو صاحب منطق وأخلاق . 
والكلام فى ااشعر يعتمد أول مايعةمد على الذوق . وقد ذكر ياقوت فى 
ترجمته أنه كان بارعا فى الحساب . والواقع أن راعته فى الحساب تعلل لنا 
طريقة فرمه للشعر فبو يفبمه فهما حسابيا . فالبيت من الشعر لابدل عندم 
إلا عل أرقام ؛ فبذا بيت فى المدح قد اجتمعت فيه الفضائل الأربع فبوخين 
من بيت أخر فيه فضيلتان أو ثلاث . وهو بمثل للبجاء الجيد بقول الشاعر : 
إن :دروا أو يفجروا ‏ أو ببخلوا لا محفاوا 
وعووا علنكه رحا شمن كاسما مانا 
انظر إلى هذا الرجل الذى .: فهم الشعر بالاقا م ويزنه بموازين الاخلاق. 
كف بُصور 0 فهما . يقول ( فن جودة 8« الحجاء أن القساعر تعمف 
نه أضداد الفضائل غلى الحقيقة خعلبا فهم . لآن الغدر ضد الوفاء» والفجور 
قد الضدقءع مديه م أق بعد ذلك بضد أجل الفضائل وهوالعقل 
ا 0 0 أنهم ل يفعلوا. لآن هذا الفغل إنماهومن 
أفعال أهل الجبل والهيمية والقحة التى هى من عنى القوة المنيزة كا قال 
جالينوس فى أخلاق النفس ) وماظتك برجل يعرف الشعر فى أول كتابه 
بقوله ( هو كلام موزون مق يدل على معنى ) . 
كان من سؤءحظ النقد أن قدامة أول م نألف فيه كان ا 0 
من النقاد الذن جاءوا بعده . وح أولئك الذن كانوا ينفرون من المنطق, 
والفلسفة وإقحامبا فى الدراسات الآديية لم يستطيعوا أن يتخلصوا من أثر 


1ح 
قدامةٍ ويتحرروا من قبوده . فبذا أبو هلا لالعسكرى وهو شاعر: يعمد فى. 
كتبه فى البلاغة والنقد على الذوق ؛ قد تأر بكتاب قدامة فى نقد الشعر, رغم 
فاندة من أنه نأفر م ف اسارررةا فى تهراسية لفقو ٠‏ هو يتجافى فى ( ديوان. 
المعانى ) عن تقس م قدامة » ويبتعد عن التحذيد المنطق العدف فى التعريف 
والتقسم , ويضع ببن بدى القارىء كثرة منالنصوص شعرا ونثراء بروض بها 
ذوقهء ويصقّل ملكاته . ولسكنه مع ذلك واقع تحت تأثير قدامة . نحس هذا 
فى كثير من مواضع كتابه . فبو يفرد من ديوان المعانى بايا لخصال الإنسان. 
الحمودة من الجود والشجاعة والعل والحل والحزم والعقلوماجرى معذلك. 
وواضح من عنوان هذا الباب أنه ينساق من غي رأن يشعر إلىنظرية الفضائل 
الأربع عند قدامة . وتأثره هذه النظرية يبدو فى مواضع أخرى من كتابه . 
فهو يول فى بيت أ العميثل7© : 
تاصدق وعف وجد وأنصت واحتمل 2 واصفح وكاف ودار واحل واشجع 

( وقد جمع هذا بيت جميع خصال المدح ) مع أن البيت كا ذى نظ 
لا جمال فيه . ويقول07) بعدأن روى أبيانا لببحترى زم ببق وجه من وجوه. 
المدح فى الجود والشجاعة وتصوب الرأى ومضاء العزمة والدهاء وشدة 
الفسكر إلا قد اجتمع ذكره فى هذه الآبيات . ول أعرف أحدا يستوفى مثل 
هذه المعانى فى أكثر مداتحه إلا البحترى ) ويقول فى باب الحجاء 67 

و1 الوافيا كر ميب اتات المحم 2 دن الس 
الحل والعل والعقل ومابجرى بجرى ذلك . وليسالحجاء بقبم الوجه وضؤولة 
الجسم وقصر القامة ومافى معنى ذلك بليغا مرضيا . وروى فى بعض مواضع 
من كتابه أمثلة قدامة يعينها . فروى فى باب المدح أبيات الحطيئة 9 . 

يسوسون أحلاما بعيدا أناتها 2 وإن غضيواجاءالحفيظة والجد 


)١(‏ ج١اصمم‏ (؟) ص /اه 
(؟) ج ٠.0:‏ (؟) ج١:م‏ 
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ويقول بعدها (ولعمرى إن معانى هذه الآبيات أبكارليس للعرب مثلهاء 
وكل: من تناوطا فإنما استعارها من الحطيئة . وهى جامعة لخصال المدحكابا ) 
وبروى فى باب الحجاء بت قدامة اللذين أشرنا إلهما منذ قليل0© - 
إن .يغدروا أو يفجروا أو يبخلوا لا نبحفوا 
وغدوا. .عليك. مرجاليين كأنهم لم يفعاوا 

ويقول (هذا أبلغ م ن ذكر الفروج والقولالفاحش المقذع فى الآمبات ) 

.بعد فتقسيم أنى هلال يمكن أن برد آخر الام إلى تقسيم قدامة» فالباب 
الأول :والتاق فى المدبح » والثالث فى الحجاء » والرابع 0 4و د زات 
البنتة الى تلبةق الورصتق..والانة اطادف عفرف الثانوالناتن الاخيوف 
أخناء در نه و اهاافوةؤاخلة افق ارات كقابة: 

ثم جاء بنرشيق وكان شاعرا صاحب ذوق متاز يتجلى فى حسن اختياره 
وفى جمال أمثاله الت أوردها فى كتاب العمدة » فسار على نوج 1 
اا عميقاً , فبو بردد فى باب المدريح كلام قدامة فى الفضائلالنفسية؛ و ممضىعلى 
ثاره مبينا مايتف ررغ م نكل فضيلة منهاء تم لابزال بروى آراء قدامة مستقصياء 
حتى بذ كر ما ينتج من تركيب حي د دن اي 1 
الخطوب والوفاء بالإيعاد تحدث من تركيب العقل مع الشجاعة ؛ والبر وإناز 
الوعد وما أشبه ذلك نحدث من تركيب العقل مع 0 وهكذا إل أن 
ينتّبى من كل الآمور المنطقية التى تتتج عن هذا التركيب . وكل هذا كلام 
لاموضع له فى التقد . 

1 قف تأثره بقدامة عند هذا الحد من رواءة بعض آرائه واستحسانهاء 
بل تأثر به فى تقسيم الشعر, لعل المدح أصلا لتقسيمهكاجعله قدامة . فالفخر 
عنده هوالمدح نفسه غير أرى الشاعر مختص به نفسه, والرثاء مدح أيضا 
ولكن الشاعر مخاط به ماددل على أن المقصود به ميت ؛ والهجاء يعمد على 


١مل ص‎ )١( 


حت 1 مم 
المدح أيضا فبو ضده لاختلف فى أصوله عنه : فليس بْهما من فرق لا أن 
الشاغن ينض فى افجاء مايقال فى المدح» فهو مثله يعمد على ل الفضائل 


الاربع . وكلما كثرت أضداد المدح فى الشعر كان أمجى . 


ف 
النفسية 


وابن رشيق إن كان أيحميا كقدامة فهو أصئ ذوقا وأقوم طبعا . فهو 
صاحب شعر مليح واختيار تتجلى فيه سلامة الذوق . وفى كتابه التفاتات 
جميلة وملاحظات فنية حسنة . وإتما جنى عليه اعتّاده على قدامة فى كثير من 
المواضع ؛ وفتنته منطق أرسطو الذىكان بدع العلماء والمتعالمين فىذلك الحين . 
ومع ذلك فأ كثر مايعتمد ان رشيق فى كتابه على الرواءة ٠‏ فبو يعدد أراء 
الذن فو :مق التقاد.:. ويستطيع القارعين أن ستخلص 2 من بين هذه 
الروايات بما يعقب عليها مؤيدا أو معارضاء منها إلى تمواضع الخطأ 
والاتحخراف عن الصواب . 

ولسنا أولمن بأخذ على قدامة أساوبه فى دراسة الشعر وتقسيمه . فبذا 
هو الآمدى يتعرض له فى غير موضع من كتاب الموازئة » فيسخف آراءه 
ومبجنه "١‏ . بل لقد ألف كتابا فى الرد على ( نقد الشعر ) سماء ( تبيين غلط 
قدامة بن جعفر فى كتاب نقد الشعر”" ) . 

ل يع هؤلاء النقاد على الصفة الآساسية البارزة التى تميز الشعر وهى 
العاطفة . وعلها وحدها يحب أن يقوم التقسيم » وخصوصا فى الشعر العرنى 
الذى هوفى معظمه غناقٌ . فلي سالشعر فى حقيقة الآم إلا إبرازا العواطف 
الإنسانية وتصويرا لانفعالات الشاعر وخلجات قابه . فهو - كا يقول 
وبردزويرث - فيضان من شعور قوى نبع من عواطف تجمعت فى هدوء . 

فالعاطفة كأ يقول بول فاليرى ‏ هى أول الشعر وآخره؛ وأصل الفن 
وغابته . فالذى يتعرض لتقسيٍ الشعر يحب أن يعود إلى الأصل اذى صدر 

)١(‏ ص 4«وءهم؟ 
(؟) مسجم الآدباء جم :حم 


كا 
عنه » وأن برد هذا الإنتاج إلى مصدره الآول . والواقع أن تقسيم الشعر 
والغناق منه بنوع خاص- مرمة ثاقة ليست بالطينة . فوضوع الشعر واسع 
جدا سعة الحياة نفسهاء وألوانه متعددة تعدد أهواء النفس البشربةوخلجاتهاء 
ثم هو فى بعض الاحيان غامض مختلط يصعب تخليصه وتمييزه وإرجاعه إلى 
عاطفة خاصة » فقد يكون مصورالمزاج من عواطف مختلفة بل ومتناقضة 
فى بعض الاحيان . وهذا التناقض والغموض قد يكون فى نفسه مصدرجال . 
فالشعر متعدد الألوان والاشكال تعدد ألوان النفوس التى صدر عنها » حتى. 
للكاد شع ركل شاعر أن يكون قسم قائما بنفسه مختلفا عما عداه من الأ قسام . 
والناظر فى كتب النقد الغرنى >د أنه لى يبرأ من الخلاف الذى قدمنا بعض 
صوره عند نقادنا . ون نكتؤ فى هذا المقام بتحديل القسم [لذقع: شك وده 
:هذا الكتان هوهق اشواد: 

المجاء أدث عنان رسيو غاطلنة التونن أو الانهتاردو لأساف ساد 
فى ذلك أن يكون موضوع العاطفة هوالفرد أواجماعة أوالاخلاق والمذاهب. 
فاهجاء لايصطنعه كا يقَول برونوتيير"١‏ إلا وسيلة للتعيير عن طريقته ى 
الحس والتفكير» معارضا طرق الآخرين فىحسهم وتفكيرم» تلك الطرق الى, 
كن بالمعارضة زاتنا قضيف أو متعطه واوتفاعة أو كو قدو فاه أو 
استهزاءه . وواضم أنا قد تعمدنا فى تعريف الحجاء أن لا نجعله شعرا غنائيا 
فبو أدب غناقٌ أى أنه شامل للشعر والنثر . فبوغناء أولا وتصوير لعواطف 
شخصية » وليس الشعر هو السبيلالوحد لثل ذلك . ون فى هذا التعريف 
نخالف المشبور عند نقاد العربمن وجبين. الوجهالاولأننا نيجعله شاملا الشعر 
الك و المتتوون أله الأ كورن الاقعر اند الوه الاق أننا ذل فوضواعه 
شاملا الفر دو اللماعة والاخلاق والمذاهب والمشبور عندم أنه مقصور على 
الافراد . ولكنا لانعدم مايؤيد مذهينا عند نقاد العرب ومو لفيهم . فالجاحظ 


)١(‏ دائرة المعأرف الفرنسية . مادة ©2115؟ 


لسمدى بعص رسائله النرية جاء فقول 2 مقدمة ات الحسوان0© وعيلى 
يكتاب الأاوفاق والرياضات ا وبكل ماكتبت إلى إخواقى وخلطاق من 
مرح وجد » ومن إفصاح وتعريضء ومن تغافل وتوفيق » ومن مجاء لايزال 
ميسمه باقيا » ومديح لابزال ناميا . . ال1» وصاحب العقد الفريد بجعل فى 
ال رآن جاء فيقول”” « قال الله تارك وتعالى فى مجو المشركين ( والشعراء 
ينبعهم الغاوون . الآبة)» . وأبوهلال العسكرى يروى فى باب الهجاء شعرا 
أخلاقيا لادخل فى الحجاء بمعناه الضيق عند قدامة وأشياعه . ويذكر فى هذا 
الاك المجهوعا فى أغلك لحان و لكته تفن دما 
فن أمثلة المجاء الاخلاق الذى ينصب عل الماعة ولاينصب على الفرد 
ماروى لتفشة 09 
5 حاجة أنر ته بكر م قوم أو كم 
فإذا الكرم من الشليم أو اللثيم من الكريم 
سيحان رب قأدر قد البرية من أدم 
فشريفبم ووضيعهم ‏ سيان فى شرف ولوم 
قد قل خير غنيهم فخنييم مثل العديم 
وإذا اختبرت حمدثم الفيته دا الذميم 
ر منالأمور ولاالعظيم 
ومن أمثلة ال حجاء ذثرا قول بعضهم لرجل استضاف تخيلا ( نزلت بواد 
غير مطور ؛ ورجل غير مصرورء فاق بندم » وارحل بعدم) . وقول أعرانى 
دخل بغداد ( فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد » إقبال حظبم إدبار حظ 
الكرم 4 ير فروعه عند لله 4 شغلبم عن المعروف رعبهم فالمنكر © 
والنودرىف نهاءة الآرب > عل النثروالهجاءالأخلاق فى بابالغجاء فهَول00© 


لا نفع قله للصغر 


(1)ج١1:؟‏ (5)ج5: ه؛١‏ 
( ع ) ديوان المعانى و : ١وى 4١‏ ) ديوان المعانى م : س.١‏ 
زره)ج*:5؟ 
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« وإن للشعراء والبلغاء فى الذم والهجاء نظ) واثرا سنورد منها طرفا » 
وهو بروى أببات أنى هلال السابقة و>علبا « مما مجى به أهل الوقت على 
الإعطلان كدوك بحن الليذاقه] عرعا أخلان» تتام لبد الشاءة 
بالبغى والغيبة والنميمة » 

وبعد فدلول الكلمة اللغوى واشتقاقها يعيذنا على ما نذهب إليه وينسع 
له . الى اه تيعو ووحتا و عي عفقه أى اتدمه ورف ؟ رملة: وقد ورد ق. 
الحديث ( اللهم إن عمرو بن العاص ممانى وهو يعل أنى لست بتساعر قايجه 
اللبم والعنه عدد مامجاىء أو مكان ما مجانى ) والحجاء عند الزخشرى مأخوذ 
من مجاء الحروف فبو تعديد للمعايب . فالمرأة تبجو زوجرا ممحاء قبيحا إذا 
ذمت صحبته وعددت عيو به . وهوتفريع غريب. فالكلمة جاهلية قديمة. وهى 
بأن تسكون سابقة للبجاء بمعنى تعديد حروف الكلمة أشبه . على أنه إن كان 
كل مالحظ فى نقلها هوالتعديد فل لم يكن تعديد المفاخر والفضائل مجاء أيضا؟ 
الواقع أن فى المادة معاق أخرى هى أقرب لآن تكون أصلا للمعنى الأدنى . 
فالمجاة والحاجة الضفدع ومجو يومنا اشتد حره . وف اليا من المادة يجى 
البيت يجا انكشف , ومجمت عين البعير غارت . وما هو قريب من المادة 
المياج بمعنىالغضب والقتال والحرب ء والوج بمعنى الحق والطيش والقسرع» 
والبوجاء الريح التى تقتلع البيوت . 

ونحن لا نستطيع أن نرجم معنى من هذه المعانى على أنه أصل لليادة 
فقد يكون الهجاء بمعناه الآدنى مأخوذاً من الضفدع فهو قبيح الشكل بشع 
تورف واقة يكن ها خوذا من اكعزاد اللى ففة مق التعكل والدديت:. 
وقد يكون مأخوذاً من الاصل الال فبو يكشف عن سئات المبجو . ولعل 
المجاء بمعنى تعديد حروف الكلمة مأخوذ من المعنى الآخير , فالذى يعدد 
حروف الكامة يكشف عنبها ما تتكشف الريح عما بداخل البيت . معاف المادة 
على كل حال تدور حول البشاعة والشدة والتكال والكشف . والكلمة مرنة 
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تحتمل الزيادة.. وليس هناك ما بمنع من توسيع مداولا الادى حيث يشمل. 
غيرها من المعانى القريبة جداً من المعنى الاول . وهى وإن كانت قد أخذت. 
شكلا ثابتأ .هذا المعنى الذى اصطلم عليه القدماء فا ينبغى لها أن تجمد على 
هذا الشكل إن فرض علها تطور الفنون الادبية أن ننسع أو تضيق.. 
والواقع أن الجاهليين حين قصروا الهجاء بمعناه الآدنى على شكله الشخصى. 
كانوا حقين . فبم لم يعرفوا من أنواع الحجاء إلا هذا اللون . وقد نش الحجاء. 
عندمم كا نشأ عند غيرهم من الم تنديدا بالمعايب الشخصية أول الآمر . ثم 
نقدم الحجاء عندثم ما تقدم عند غيرمم 2( وارتفع عن الاحقاد الخاصة إلىمعنصر 
الحياة العامة » فكان مئه السساسى , وكان منه الاخلاق » وكان منه الدينى. ولما. 
ادتق النثر وأخذ مكانه بين الفنون اجميلة الى يتأنق فها أصحاءبا » ويبالغون فى. 
صقلبا وتهذييها » وأصبم أداة صالحة لتصوير العواطف ونقلها قوية مؤثرة » 
كأن منه الحجاء . "ا كانت منه فون أخرى هى فى أصلبا مواضيع للشعر 
كالماسة والوصف والرثاء . وكل ما فى الامر أن النقاد لم يسمحوا لمدلول. 
اللفظ أن يتطور بتطور الفن الذى بدل عليه . أو ل يلتفتوا لذلك » فظاوا 
يطلقون الحجاء إطلاقه القدم , وسموا ما تفرع عنه واتقناهله ذيا أو تهنا 
أو زهدا أو أدما . فإذا اكتشفنا نحن هذا الخطأ أو النسيان فا ينبغى لنا أن. 
تحرج ونزعم أن اللغة ليست ملكا لنا . فالقدماء أتفسهم قد جمحوالمدلولات. 
الالفاظ أن 0 . والآدب نفسه قد تطور مدلوله مدذ الجاهلة إلى عصرنا: 
فضاق واتسع مرات . 
المجّاء يصور مثله الأعلى , ولكنه يصوره خلال سخطه وغضبه أو 
اشمئزازه واحتقاره » فبى يصوره بطريق غير مباشر حين يصوزه المادح أو 
شاعر الماسة ‏ وليس المدح إلا حماسة فى حقيقة الامر ‏ بطريق مباشر .. 
فبذا الفن الادنى الذى يصورالثل الأعلى للشاعر بالسخرية من نقيضه » ينبغى. 
أن نتؤسن نيد وض إل الخطنء لانهرضون ظافزة فة واحدة ».لاد 


«بصدر عن عاطفة واحدة ؛ وسشجه إل هف واحد . ونحكن لانالل إذا عت 
هذه الانواع الآدبية تحت جنس واحد أن تسمى ما تسمى . فلنسمها هجاء 
إن شئناء ولنبحث لها عن اسم آخر إن أردنا أن نطلق لفط الحجاء على هذا 
الشكل الادنى الذى تعود القدماء أن يطلقوه عليه . فليست النسمية ,الثىء 
المهم » إثما الهم أن يقوم تقسيم الشعر ودراسته على أساس صحيم» فلا تفرق 
منه مأ ينبغى أن تمع . ولا نجمع ما ينبغى أن يتفرق 

والآساس فى هذا الشكل الادى الذى نزيد أن نسميه هجاء ‏ لان 
لازى مانعا من هذه النسمية ‏ أن الآديب يصور فيه مثله الاءلى لآن 
قد ددع نط هذا التن يمه تيوق كوو كه رن ا اشام 
أو نظاما دمن لظم أو شكرة دمن الافكار . فا < اذا صون الشاعو :عاطفته ققل 
يصورهأ مخصية عل 5 الشجيس أ هذا || نظام 2 وقد يم مأ مين اذا 
النوع الذى يجمع هذا الفرد وغيره من الأفراد الى تخضع 0 الحم والى 
تثير عند الشاعر نفس العاطفة بتعارضها مع مثله الأعلى . 

وهنا بجب أن نشير إلى فرق دقيق بين نوعين من الآدب لا ينبغى أن 
نخاط بينهما : هما شعر الحجاء والشعر التهذيى (أو الادب)كا كان يسميه بعض 
نقادنا القدماء . فالشعر التهذيى يقصد به الوعظ والإرشادء أما الهجاء فيرى 
4 صاحيه 3 العموية والانتقام فالا وال يعدم 1 قْ الاخلاق 3 الدن 
أو الفلسفة , فى هدوء المعلم أو الو اعظ والمبشر ؛ بزجيه الآمل فى الإصلاح. 
ا ال مجاء شوو شر بعه ة القصاصس ع فون أرنوك هن المجرمين الذن 
لاننالهم بد القانون القصيرة . فالهجّاء برى أن هناك طائفة من المجرمين » قد 
غلظت طبائعهم بما أشربوا فى قلوسبم الباطل والإثم والغرور ؛ حتى ما يؤثر 
ْ فيهم نصح أو تحذر 0 دير علىالناس ديم وجعلبم أضحوكة 3 ومّاة 2 
.وقد لا .رجو من وراء عمله هذا أن بيصلحهم أو يطب رهم . فالعلاقة .بين الأشعر 
التهذبى والشعر. ,الطجاق. هى كالصلة بين المدرسة, والمجتكمة . أحدهها إسعى 


التسكون الفضيلة ونشر الحكمة . والآخر ينزل عةابه ,الرذيلة وممتتك السثر 
عن الماقة والسفه . دافع الماع الهذيى رغنة صادقة ى الاصلاح 2 ودافع 
اطحاء دروة ة الغضب 000 . وقد تصور اغجاء الانجليزى ( 0 
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استمعوا إلى هذا وارتعدوا أما المماررون من القانون 
فلن يستطيع الاغنياء والمخادعون من النبلاء ‏ ما دبت فى الحياة ‏ 
أن يقطعوا حياتهم إلى القبر فى ثقَة واطمئنان 
الفضلة وجدها ولاضدةاتيا: انا صدية 
ما أنألى ضبج الناس من حولى ساخطين , أو أثنوا مادحين . 
ولى يستبين الفرق واضحاً بينالنزعة التهذيبية والنزعة الحجائية » نقدم 
قطعتين من الشعر ؛ إحداهما لآنى العتاهية, والاخرى للتنى . م ننظر فى 
الفرق يننهما . 
يقول أو العتاهية : 
الكرضن ذاء قد اطببص رن ار إلا فللا 
؟ من عزيز قد رأه. ...تالحرص ص حهذليلا 
فى لقيو اقيو اسم يادي أن تكوق يفا قاذ 
فارية اقواةة ياعة. #قداور يعاري 
من لم يكن لك منصفاً فى الود فابغ به بديلا 
وعليك نفسك فارعيا 2 واكسس لما فعلا جملا 


5-0 
والمتنى يعول : 
فَبيدة أذ ها تسنة المدام وعمر ميل ما تبب اللشاه0؟ 
ودهر اسه اس صغار وإن كانت هم ع ضخام 
ةنا منهم بالعيش فهم ولسكن معدن الذهب الترغام””© 
أرانب 5 0 ملوك م عيونهم ا 
بأجسام يح القتل فيا وما أقراتما إلا الطام ©© 
وخيل ما نخر لما طعين ‏ كأن 0 قنا فوارسها مام 
خليلك أنت لا من قلت خل 2 وإن كثر التجمل والكلام 
ولو حيز الحفاظ بغير عقل نب عنق صيقله السام © 
وفيض الكون متي الل دو اتوفيطة ينان اننا 
ولو لم يعل إلا ذو محل تالى الجيش وانغدّط القتنا 
ولو لم برع إلا مستحق > ترتبته أس 


: 


1 
أمبم السام 0 


لت الت 


الفرق واضح بين الشاعرينء فالآول يقدم النصح للناس فى هدوء »ليس. 
ق نمه أثر قد أو غضي » لآن عنوت التاس لا عن فيه إلا الحطففةء ذبو 
يحاول أن يأخذ بيده لينجهم م نالعذاب »ويد لهم على طريق السعادة وكله. 

أمل فى النجاح . أما المتنى فبو محنق مغيظ .وهو كالاب الذى يعابم أخطاء 


)١(‏ يقول إن أماله ضخمة عريضة ولكن عمره قصير لا يتسع تيبأ وهو يشبه عمره فى قصره. 
بعطية البخيل اللثم . 

(؟) الرغام التراب يقول إنه بين اناس كالذهب فى التراب . 

(+) يصف الناس ,الغفلة ويشببهم بالارانب تنام وعيوتما مفتوحة . 

(4:) يقول إنهم لاموتون فى حرب ولكنهم همون تقتلبم التخمة والشره للمأكل الذى. 
لاحفاون نغيره . 

(0) يقول إن الناس لاعقول لمم ولذلك فهم لاح فظون على حق ولايرعون ذمة . ولو جاز أن. 
يكون الحفاظ لغير العاقل لبا السيف عن عنق صاقلة وصأنعه إذا ضرب به . 

(1) شول لو أن الآمور تحرى على الحق والعدل لكان الملوك سوقة والسوقة ملوك . 


5-0 
ابنه بالضرب بدل أن يعالجها بالنصيحة . ولسكن الابقد يرجوأن يصلح ابنه 
القشوة ع أمأ المتفى فهو لا يفكر إلافى نفسه . هو ريد أن يتش ويئفس 
عن عطي 5 يال بعد ذلك شتأ . 

وليسيفهم من هذا أننا نغض من قيمة البجاء والبجدائيين بما نصورمم 
فى هذه الصورة البشعة التى لايستجيبون فيها إلا لشيطان الغضب ٠.‏ فالواقع 
أن فى البجاء قوة بنائية إلى جانب هذا المظبر الحدام؛ الذى هو أول مايطالع 
المتصفح له . فبو حين بهاجم شخصا من الأشخاص أو نظاما من النظم أو 
وّعة من التوهات #«تضورن و حعفقة الام حاة أخرىئ بأشخاضيا وتظافيا 
وأساويا. هى مثله الاعل الى يطمح إليه وبدعو له . فال حجاء له فلسفة فى 
الكار يه أن هيا لها تفل أن انس الدع كنع تفامن فك الفكوزت 
مقدار ماتنفع وتفيد من الناحية المادية قد مضى » وأصبح الشعور الصادق 
فى اللفظ اميل هو قوام الشعر الصحيح ‏ كا يقول فاليرى - ولم بعد 
الفنوسلة لثىء؛ ولكنه أصبح غابة فنفسه . وكل مايطالب نه الشاعر أن 
يكون دقيقا قويا فى المزاوجة بين إحساسة الفنى وبين الكلات » بحيث 
يلجس شعره أنشودة رائعة وأرا كاملا لا فى نفسه . 

يقسم النقاد المجاء إلى ثلاثة أقسام : هجاء شخصى وهجاء أخلاق 
وهجاء سياسى . 

فالحجاء الشخصى يعتمد على مباجمة الآفراد . وهو أقدم أنواع الشعر 
ا مجان . وهو فى معظم الأحان متأ بالأهواء الشخصيةء بعيد عن العدل 
والإنصاف , لأنه لرتق إلى عناصر الحياة العامة إلا فى القليل من نواحيه» 
فى اقرب النساطة دو ادف إل أنتقر رط افق الفنون تومل :هذا الشهر فد 
يعجب المعاصربن ويسترعى انتباههم وقوه شامتين أوساخطن + و لكيه 
يفقد جزءاً كبيراً من قيمته بتداول العصورء فلا يتحمس له الناس ولا بجدون 
فيه المتعة» إلا بمقدار ما يشتمل عليه من نادرة طريفة » أو سخرية مسلية 


متو امن 
أو ذكتة نك و كت ها تكون المطاء الفخصن تاعيدا إذا استطاع فيه 
الشاعر أن مخ حقده نحو الأآفراد» فييدو غضبه منصبا على رذائل سائدة 
وحماقات منتشرة »لاتعرض فا أسماء الأشخاص إلا على سبيل التوضيح 
وال مثال: كالذى نجده عندالجاحظ فى «البخلاء ». ولسنا نحاجة إلى تقدم أمثلة 
شعرية لهذا القسم فب كتبرة معروفة فى الشعر العربى القديم . 
أماالحجاء الأخلاق , فوضوعه الجراتم الاخلاقية أوالدينية »والمفاسد 
الاجتماعية » والعادات القبيحة , والعيو ب الإنسانية علىوجهالعموم. وقد يعم 
نه الحجاء جنسامن اللاجناس لإيعين منه أفراداً , كالذى #ده فى شعر المعرى 
من السخط على المرأة أو رجال الددن » فهو لايعنى فيه امرأة مقصودة أو 
رجلا بعيئه منرجال الدن, ولكنه رى رذائل مصورة فى بعض من عرف 
من أولئك وهؤلاء ‏ فيدفعه السخط والاشمثزاز إلى التعميم . وبعض شعر 
المعرى يبدو مظلا ملا لانروق المتفائلين ا بدو وكأنة لايصدر عن 
سنفل: خالا و كن عق ؟رافنةاز تفووهق الس الشرق:: 
انظر ما يقول فى يجاء رجال الددن00) 
وقد فنشت عن أصحاب دين هم 526 وليس غمرياء 
فألفيت اليائم لاعقول ٠‏ تقَيِ لا الدليل ولا ضياء 
وإخوان الفطانة فى إختيال كأنهم لقوم أنبيياء 
فأما هؤلاء فأهل محكر وأما الاولور: فأغباء 
فإن كن التق بَلَأ وعباً فأعيار المذلة أتقياء©» 
لفك جا مدقا لون ع فل تاشرف لم تون ألا لدي 
سخطه على المتدينين وحدم؛ ولكنم يشمل به المتدينين وغير المتدينين . 
فالمتدين أبله موصوم بالرباء .وغير المتدين ماكر عله الكبر والغرور . 


؛»0؟:١ اللزوميات‎ 2١0 
(؟) الأعيار جمع عير وهو الخار . يول لو كان كل مايتطلب ف التقى أن كون أبله غنيآً لكان‎ 


بد نت 
وانظر مايقول عن الوعاظ فى موضع آخر' © 


3 2 2 
روددك قد غررت وأنت حر 
حرم فك الصياء صحا 
نحساها #1 مل جح وصرف 
57 موضع ثالثك”© 
أقمى لا أء لاد له 
وفى بطحاء م2 08 فقوم 
وأن سال ده سادنها 
قيام. يدفعور:. الوفد ع 
إذا أخذوا الزوائف أولجوم 


واسق عاة وكا اللسيتيناء 
ويشرما على عمد مساء 
"كا دوع السناء 
وفى لذاتها رهن الحكساء 


٠ 0‏ ينين لا جبةه إماء 


د الفساء ولا لحن واي 


على مز 


007 امنا ولا الغيارى 


إقواعف لكيه اخيهارا 


ولو كانوا الهود أو التضاوف 


1 تحامله عل المرأة شبو معر وف مشهور رك 


خصاؤك خير من زواجك حرة 

وإزكب كتات: الين فعا القتعة 

لذ تفرد ن كه العيرة ١‏ ألقة 

ولبسك ثوب السقم عق شط ا 

وإنك إن تستعمل العقل لا زل 
)١(‏ اللوزميات ١:.ه‏ 


+١ : ١ (؟) اللزميات‎ 


فكيف إذا 5 زوجا مو مس 
نظير كان الشناعر لل 
للبم وعد كالقاق الممعدينة © 


وأمجمنثوبالقّوىالمدّمّس ١7‏ 
مبيتك قَْ لحل عاك مش مس 


(*) الأزوميات 7 . وم 


(»:) المتلس شاعر جاهل حقد عليه عرو نن هئد ملك الهميرة لهجائه داحتال لقتله 3 أومهة بكتاب 
إلى عأمله ف البحررن عر ده : ولكن المتلس بو جس اشر ففض الكتاب ف الطريق وقرأه فندا بنفسه 


(ه) العا ئر 
والمتشمس المستحصى الممتنم 


(1) المئمس الحتال 


الغرس اذى أفلت .من صاحهة من عار الفرس العير إذا أفلت وذهف عل وجهه . 


وله ى اللأروميات فغصردة طويلة تبلغ ستة وتسعين بدتا معظمباأ فى مجاء 
الرأ قي أعره اف سو كال السادسة ومن 0 


فوارس قتنةه أعلام عىّ 


ضويلن واستفس لي و ولدا 


ومن رزف اللتكنن فغير يأ 


فن ذكل مهاب ومر. . عقوق 
ار 57 
له بعولة ' وردن حليا 
ولمدن بدافعات بوم حرب 
ا 
كمل مغازل النشسوارن. أو 
وإ 1 حجن المنجم سائلارت 
لياخذن التلاوة عن موز 
| عيب على الفتيات لحن 
وا بتري ذا لخاع. 


ع 


ولا يتاهان شيخ مقضل 


002 


فإن الفقر عت إن أضفك 


لفكك: لأساو مليناتك 
ركابك 2 مبالك مقمات 


اماك عن أذاتلق: الماك 


ذلك من نوائب مسةم.ات 
اذا جتن د ا كا 
نين 0 وجوه مقسمسمأت 
فقن تجو ارام 
ولا فى غارة متغشهات 
أمانا مر غوارر بجرمات 
بأد السطور مقومات 
من من اليراع مقليات 
فلسن عن الضلال منجمات 
مل اللاى فغرن مرمات 
إذا قلن المراد مترجمات 
فقل القيوة 7ه 
محصرة مك51 المتنعات 
إلليه السّن جاء معظظات 


وواضم فكل هذهالأهاجى مايغشها من تشاؤم وكراهية للنوع البشرى. 


ومن الحجاء الاخلاق قول بشار : 
حير إخوانك المشارك قال 


وافات. الورك" فى الم أبنأ 


الذق إن عردى سرللى: ددحي إن غك" كان اذا وعنا 


(9) الازوميات :ووو ب عن 


3 
مثل سر الياقوت إن مسه ار جلاه البلاء فازداد زرنا 
أنت فى معشر إذا غبت عنهم لوا كل مابزينك شينا 
وإذا مارأوك قالوا جميعا أنت من أكرم البرايا علينا 
ما أرى للأنام ودا صحيحا عاد كل الوراء زورا ومينا 

والفرق واضح سنالمرارة القاسية التى تسم شعر المعرى, وسن التقد الذى 

هو أدنى للحكية الاخلافة عند بشار : 

والنوع الثالك من الحجاء هو الحجاء السياسى . وهو يتميز عن سابقيه 

بأن صاحبه برى مثله الأعلى فى حرب من الأحراب أو طائفة من الطوائف 

أو مذهب من المذاهب » فهو مباجم كل ما يتعارض مع هذا المثل من نقئص 
ومعايب تامثل فى أنصار حزب آخر . وهو بزعم فى كل هذا - صادةا أو 
متصنعاً ‏ أنه باجم فى سبيل الفضيلة والحق . ونستطيع أن نلحق مبذا 
القسم الحجاء الدينى والحجاء القبلى . أما الحجاء الدينى فنجد له أمثلة فها كان 
بين شعراء المسلءين وشعراء قريش أول ظربور الاسلام . وأما الحجاء 
اأقبل فهو فى الواقع ليسشعراً سياسياً بالمعنى الدقيق » ولكنه يصور الشعر 
السياسى فى طوره البدائ عند العرب . فالعرب فى جاهليتهم لم يعرفوا نظام 
الدولة » ومن ثم لم تكن لهم أجة اب منظمة تتقيد ببراءج خاصة . ولكن 
العرق مع ذلك كارن عمل لقبيلته من القداسة والاجلال » مثل ما حمل 
المواطن لوطنه بل أشد . وكان للفرد على قبيلته من الوق » ما يشبه حق 
المواطن على وطنه. فبى مكلفة >ايته من كل اعتداء . وهو بعد هذا مسئول 
أمامبا » مرتبط مها » لارأى له إلا مارأت » وهو يضع سيفه ولسانه فى 
خدمتها . ولا أن ترمه من جنسيته بأن تتبرأ منه وتعلنه طريداً . 

فن الشعر السيامى قول ابن بقيلة ( وهو من العنية الذن ارتدوا عن 

الإسلام عصبية على ل 


)١(‏ الطبرى م : جره 


أبعد المنذرن أرى انا 
! وبعد فوارس النعان أرعى 
'قفصرنا بعد هلك أى قسن 
تقسمنا القبائل 0 مخد 
وكنا لا برام لعا حريم 
زؤدى الخرج بعدخراج فرق 
كذاك الدهر دولته سجال 


تروح بالخورنق والسدير 
قلوصاً بين مة والحفير 
كجرب المعز فى اليوم المطير 
غلاينة ‏ كاميان الموون 
فحن كضرة الضرع الفخور 
وخرج من قريظة والنضير 


فيوم من مساءة أو سرور 


ومنه قول حنظلة الكاتب فى فتنة عنهان7© 


يحت الما تخوض الناس قبه 
ولو زالت ازال اخير عنهم 
وكانوا كالهود أو التصارى 


وقول حسان 7©.: 


أركم غزو الدروب وراءم 
قلسن هدى المسليين هيم 
إن تقدموا بعل فرى سرواتكم 
أو تدبروا :فلبنُن ماسافرتم 
وكأن أكان. النى عقة 


أبى أبا عيبرو لحسن بلائه 


برومون الخلافة أرن تزولا 
ولاقوا بعدهأ ذلا ذليلا 
سواء كليم ضلوا السبيلا 


وغزوتّونا عند قس حمل 
الل الع الفا “لدي 
حول المديئة كل ين مذوذ 
ولثل أ ان 0 ل رشد 
بدن بم عند بأب المسجد 


كن مق قَْ بشييع |الغر قل 


فيه فول الشاعر خاطب أم المؤمنين فى فتنة على » حين طَّ لبت 7 


عثهان » وكانت قد حضت عل قتله7”" 


متك “الداه” :ومنات: +«الشسير 


وأنت أمرت بقتل الآمام 


489 : الطبرى م‎ )١( 


(*) الطبرى : م : بالا 


ومنك الرياح ومنك ال مطر 
وقلت لنا إله قد خكفر 


(؟) الطبرى م : 9ع 


داحج# د 


فبينا أطعناك فى قتله 
وم يسقط السقف من فوقنا 
وقد بيع الناس ذا 1 


وبلس 5 أثوامما 


وقائله عند نأ هر. أهص 
ولم يتكسف شمسنا والقمر 

5 | 
زيل العنيا يم عر 


5 93 0 كل 
وما هن وف مثل من قد غدر 


: .60 
ومنه قول الشاعر العلوى فى بوم صفين 


ألا أبلغ معاونة بن حرب 
قطعت الدهر كالسدم المعنى 
وإنك والحجكان: إل فل 
عشك الآمارة كل ركب 
وقومك بالمدينة قد ايد 
وليس أخو الترات من توانى 
0 225 


ولا نكل عن الآوتار حتى 


فانك من أخى ثقةَ مليم 
تهدر فى دمشق قا 20 
كدابغة وقد حلم الآدم 
لانقاض العراق ما سدم 
فهم صرعى كأهم 0 
ولكن طالل أآأترة | لغشدوم 
ري الف ولا سوم 


بك م ولا 0 


0 ى |- فرع 
7 2 1 0 0 سم ل 
ومئنه قول الما الخارجى عدى ‏ ان بك ىق 


فليا أضيور صلوا وقاموا 
لما استجمعوا حموا علمهم 
بقية يومم حى أتام 
تقول بصاي رهم كه تام 
ألما مؤممن_ فى رمم 
كذبتم ليس ذاك م زعيم 
هم الفئة القليلة غير شك 


)1 الطترى م : مم 


(+) الكامل م : نم٠‏ 


إل ١‏ الخرة: ' الحتاق وميا 
ل ذوو الجعائل يقتاونا 
سواة الكل فنة رأوغونا 
0 القوم ولوا 1 
وز مهم ناملة” أربعوة 
ولحكن الخو ا مؤمنومنا 
عل الفئة الكبيرة ينصرونا 


تمه قول أعثى مدان قُّ قدنه اتا 0 


معدت علي كم سبئية 
وأقسم ما كرسيكم بسكينة 
وأنليسكلتاوت فنأ وإنسعت 
إوإن اعرف احيف ١ل‏ عند 


وتابعت عبد الله لما تتابعت 


6 الطعرى ؛ : 0ظ 


وأنى ب باشرطة الشرك عارف 
وإنكان قد لفت عليه اللفائف 
واج دونه رجاف 
وتابعت ودرا ضينته المصاحف 


عليه فروؤشس تعطبا والغطارف 


١‏ الها نص الفذءة للشعر المجانى 


الما :]قد ليده فان: توفي عا فاك الناسن و احا م بأكثر ما 
تسترعره فضائلهم .فهر لاحس” مثله الأعلى بطريق مباشرء ولايفطن إليه إلا 
عن طريق ما يعارضه وثيره؛ فكا نه لا متدى انفسه إلا بالقدر الذى يدفعه 
إلله حقّده وغضبه . فهو لا يكتشف ذوقه ومواهيه إلاعن طريق السخطء 
فإذا ماتف نفسه السخط» وسكت عنهالغضب ءفقد معهما كلظلمن ملكاته . 
محاسن الناس لا تثيره ولا تحرك نفسه . فبو يقول الشعر لآنه مظ . وقد 
تساءل جوفينفال فى أمجيته الآ ولى عن السبب الذى ددعوه إلى الهجاء ثم أجاب 
عن ذلك بأن الغضب بدفع إلى الشعر .و لقد يكن أن يفتتم إنسان عينيه فى 
شاعلةة لعرت افق ا أن لز شل مام 
اشحاء ساخط عل الجدمع ا على مافيه ضيق به . وهذا الشعورصأوز 
فى نفسه »مستقر ف ناطته. فهو حول بينه وبين إدراك الجاف المضىء من 
الحياة .فهو كالثورالذى لا بحركه إلا منظر الدم . هو جلاد لا برى من عمله 
'تعليقالساشين عبىصدور الا كفاء. ولكته يصب سوطه على ظهور اج رمين . 
ولو تنبعنا تاريخ المجائين فى الآداب المختلفة لر أ ينام قد قاسوا من الحياة 
مابغضها إللهم؛وحقرها فى نظرهم »وجعابم يتطيرون بكل ثىء يها . فالحجاء 
ننيجة عقدة نفسية » ورما كان فى كثير من الأحيان تنيجة لمركب نقص . 
كان الحطيئة دمي الخاقة مغموز النسب . وكان جرير متواضع النشأة 
والنسب . وكان بشار مشوه الخلق وكان أنوه مولى مهيئا . وكان الجاحظ 
أسود قصيراً دهما . واو تنبعنا شعراء الموالى فى العصر الأموى لوجدنام فى 
معظمبم مجائين . منهم أبو عطاء السندى (© وزياد الأيجم © والرماح 


() الشعر والشعراء جوىء الأغاى 55١‏ ررم 
(م) الشعر والشعراء ووم , والأغانى م , عدم 


0 
ان بزيد © وأبو العباس الاععى © وبشار . وكذلك شأن اجائين فى 
مختلف الآداب . فنالآدباللانيى ند أن جوفينال كان موتوراً لاق فىنشأته 
|الأواك كناو اموا لان عن اقن نوا لاتحتها موسن اقطوة تقتقيه إلا اعد 
على بعض السادة من الأغنياء» يضع نفسه تّمت حمايتهم وينال عطاءهم لقساء 
شعره . وقد عل أن له من المواهب والذكاء ما يفضل نه هؤلاء السادة الذين 
89 7 100 
خير للإنسان أن يكون كل ما ملكه ضباً واحداً من أن يكون له قصر فى. 
روما ) . وكان مارشيال مضطر بأ معذباً مدة إقامته روما » وقد اضطر آخر 
الاض ارس ععرة ع فى لمق جدد ل وطتهان اننيانا نه أما ايعازقنا 
هوارس فقّد كان أنوه رقيقاً معتقاً . وقد مرت عياته أزمات كاد موت فبا 
عا . ول يستطيع أن يحصل على عيشه إلا كاتا للنائب الذى يتولى تقيق 
قضاءا العتل والإفلاس 0 01468601 ) . 
وكذلك كان شأنالهجائين فى الدب الا 4ليزى. كانت حياة بوب (هبزو2) 
0 2 طويلاما يصفبا هو . فقّد كار:. عاجرا عن أن برتدى ملالسه بغير 
مساعدة . وكان شديد الحساسية ,البرودة إلى حد أنه كان مضط رأ أن يلبسن 
نوعا -2 من الفسرو تحت قص ض 


شصه الميمطن الكنيب : وكا وق عليه 


متقلصا لايستطيع الوقوفمنتصباً إلاإذا شدتوسطه بنطاق من ندج صلب . 
وكان لنحول ساقيه يضطر للبس ثلاثة أزواج من الجوارب» لا يستطيع 
ارثدذاءهها أو 'زعهما بغير مساعدة . وكلن ينتأىه نه مع ذلك كله صداع فلك 
تحطم مايق من قواه . وقد قطى بعد موت أمه حأة مو عحفزة فقون لاله 
لم يتزوج . 

وكذلك كانت حيأة صديقه سو يفت (8166 ) مؤلف رحلات جاليفر 


( 182718 ره 0011( . فقد نشأ يتما مات أنوه قبل مولده 2( 0 عره 


6 الشعر والشعراء بمو ؟ (؟) الأغانى ١6‏ . 4ه 


د 
ترييته ولم يئل لقمة ااعيش فى أول حياته إلا بعد تعب شديد . وقد قضى 
الاعواء انيه عفر الالخير ومن عيره فى ويعتنة خولةوراس رن الحيأة 
كف موا دم أعر اليدةاتكه رشاووتة انظ افوا رماع ميتواق هل 
الوحدة الموحشة والضيقالشديد, كتبقصته الهجائية التى هى أروع ما كتب» 
فكانت أقسى ما رى نه الجنس البشرى من مجاء . وأى مجاء هو أقسى»وأى 
سخرية هى أتكىءمنالقسم الرا بع الذى يتصورفيهأرضاً تحكمها الخيول»ويقوم 
فها الأدميون »أو(الياهو )يا يسمبهمالسادة الخيول؛مقام الخدم ويعتبرونهم 
أحط أنواع الحيوان . 

و يكن حظ جو نسود( لامع مطول ( سين د من زصليهءفقد كان 
اللاي وأو اماتهف ذا ؟ ون سان المتومة أن املك ارو > طسق 
لعن متدرطن عيية كنا النامن وعنوق: 4 لات إلا يلار 2 
) ادهع رزع] داء الملوك ( . وكآن بيصره يعانى من الامراض الرمدية ش 
وكان جسمه موضوعا الأأمراض العصبية والتشنجية . وقد ,دء محاولته الاولى 
من العو انها عزنا ساد ظ 

كل هذا يعلل لنا الميول الحجائية فى الحجائينء ولكته لايعلل لنا 
نبوغبم . فالسخط وحده قد خلق مجاء. ولكنهذا الحجّاء لاينبغ ويتفوق 
حتى تتوافرفيه صفات أخرى. وأول هذه المزات وأرزها دقة الملاحظة . 
الهجّاء طلعة بصير يفطن إلى أدق التوافه وألطفها :ا حيط به ء وهو ينظر 
إل ك بها تعفر لمسيعن النافف الناىر نهدي العيوقيم قو برو عونا لنامع بق 
معظم الاحيان . وقد لا حتاج الحجاء إلى أن يكون عميق السكن ياه 
الخالهولكنه لا كوة ناجدا إلا إذا رودق المين الناقدة نالك صبين اعفان 
مواطر: الضعف ؛ وتعر ف أن تضرب فريستها. والحجّاء لابرزق الذبوع 
والشبرة إلا إذا كان فى أساوبه لذع يعتمد على الذكاء والفطنة . فهو لايؤدى 
فكراة أداومام اهمها » ولكنه يشير إلهافىحذق:ويلمم إليها فىلباقة, 


دك 
ويسخر من فريسته مداعبا . لخرير حين هجو نما بألجين لايقول فى صراحة 
إنهم يفرون من ميدان القتال, والشة يدول 
لف ارال قد كلموا وتم حدر الجلد من أثر الكلوم 
ان الروى يقول فى نفس العنى . 
لايعرف القرن وجبه ويرى ‏ قفاه من فرسح فيعرفه 
وابن الروى من الحجائيين الممتازين باللباقة ويقظة النكتة . انظر إلى 
هذه الدعاة |الطحك والفكاهة اللبياوة ء أل هن خلقة أن تقرف الناس 
بالحرص على الشعر فى قوله . 
عشقنا قفا ععرو وإ نكان وجبه2 بذكرنا قبح الخيانة والفدر 
فى وجبهكالهجر لا وصل بعده 2 وأما قفاه فهو وصل بلا مجر 
ثم انظر إلى مايصف به نفسه من دمامة الخلقة . 
شغفت بالخرد الحسأن وما يصلح وجبى إلالذى ورع 
كى يعبد الله فى الفلاةولا 2 يشهد فيه مساجد المع 
ومارسنال سبجو شاعر | شفاهة شغره قلا يقل لةاذلك بش ائحة :و لكنه 
يتلطف فى أدائه فقول : 
تعالن بأيوميليانوس كيف فاتتى 
أن أسف الك كغرض الكل 
وعذرى أنك مقابله 
قد تبعث إلى ببعض شعرك 
والهجّاء 0 هذا ماهر فى القاس وجوه الشبه بين موضوع مجائه وبين 
أقبم الصور » وأبعئها على الضحك والاستهزاء . ومن اططجّائئين من رزق 
إلى جانب هذه الموهبة عبقرية فى الحس اللفظ تلت لتثم فبا الالفاظ ( من 
حيث هىحروف تتوالى) بالصور التتاما يحبا 5 ادرف ستاءعرنا 


5 
يعدل جريرا فى هذه الناحية . فبجاؤه يستفر القارىء للضحك قبل أن. 
وو ماد سف اخ إل قر ْ 
5 التدمى زحف كالقرنى ا سود اع دما الوم 

واعتبر غرابة الصورة وقبحها المضحك., والتكام هذا مع الالفاط الى. 
تستجعل القارىء بالضحك أول ماتصافم ممه . ولعل شكرار القاف. 
ودودانها فى البيت ما يعين على ذلك» ثم انظر إلى قوله : 

كأنى إذ فرعت إلى أحيح فزعت إلى مقوقية بيوض 
أو عقة “ادث كهانا المحمجيا [دادر ص صن 

واعتتر دوران القاف فى هذه الآببات أيضاً ٠‏ ثم استمع إلى قوله ف. 
أم الأخطل 
تغيل الخنا يصن والفول الذى أكلت فى حاوياوئ' ردوم الليل مجعار 

كيف يضحككالبيت قبل أن تتفهم معناه» فإذا تعرفت إليهلم تجده شيئا. 
فبى تأكل الفول وصغار النازر قتضطرب فى أمعاها . 

والطجاء مع هذا كله يعتمد على التأثي رالسريع والوضوح الخلاب ٠‏ 
فأسلويه عمتاز .البساطة التىلااثر فها للتكلف.وقد بجملفيه الإسفاف والحبوط. 
إلى مستوى الشكتة العامية والحديث الشائع المتداولبين العامة . أما الفكرة 
العميقة»والفن الشعرى الساىءالذى يصدر عن الجبد الطؤيلء والإمعان فى. 
التروى والتفكير » فهو بذهب بشطر كير من قوته وتأثيره . لم يفسد مجاء 
الفرزدق شىء كالتكلف . ولم يضعف مجاء أى هام ثىء كالعمق والإبعاد فى 
الخيال: ولعل هذا هو مايعنيه صاحب زهر الآأداب بقوله (وأسحاب المطبوع. 
أقدر على الحجاء من أهل المصنوع , إذكانكالادرة الى إذا حدثت على سجية. 
قائلبا » وقربت من بد متنا ولا » وكان واسع العطن , كثير الفطن » قربت. 
القلب من اللسأنء والتهبت بناز الإحسان0©. 


)١(‏ ذهر الآداب ممه 


حت 11د 
المجاء نقدالحياة ٠‏ فبويأخذ مادته من الواقع ولايستمدها من الخيال أو 
التفكير . ولذلك كانت أنرزصفاته الواقعية البعيدة ع نالإسراف ف الصناعة, 
والتى تقوم على تجارب الحياة ودقة الملاحظة لما رى فبا من أحداث. . 
فبجاء المعرى فى لزومياته ليس إلا ملاحظات من صمم الواقع » يندد فبا 
بالضعف الإنسانى 2 شى مظاهره من خداع ونفاق وغرور ورداء وقسوة 
07 نمه 1 فبذا رجلغاءط القلب ل حمارهالمسكين فوق مابطق ( فإن ع 
عن امل فرزح تحته أو ونى وفتر ( أحالوعله هد ا ادا 
لقَد رايى :) معدى الفهير هله عل العير ضر با نا ما تقلد 
مله أ ل يطيق فإن وى أحال على ذى فترة تجلد 
ع يقام عليه الحد شفعا فيجاد 
أبلاد الرذ ايا بظهره وكشحه فاعذر عاجرا تلد 
0 1 خر يحتضرء ولك نالغرور لايفارقة ؛ فهو خرص عل أن بوصى 
قبل موته » وكأنه سيعود إلى الدنيا بعد أيام . 
توكى الفى عتدل امام كه 00 فيفضى ساعة وبص ود 
وماشت من رجعة نف سظاعن ميضت ولأ عند القضاء وعود 
الشر . وهو يأتى أغلظ الآثام عن عمد : 
روددك تج عر أرقنو انث حر يصاحب حبلة يعظ النضاة 
تحساها فن مرج وصرف ها انا توف اللسسماء 
يقول م عدوت بلا ما وق لذاتما رهن الحصحصساء 
وتلك امزاة مغرورة تؤمل أن يكون ابنها شيا مذكوراء وترجو من حياته 
0 1 ( ا 5 4 إن المنجم بال 1 برأه بيش 6 والمنجم أجبل 
الناس بالغيب ؛ ولسكنه حريص على أن يطيل فى عمره ليشبع غرورها ؛ فبى 


2 
لا تمول له العطاء إلا إذا سخا فى تقدير سنه . ؤيزعم لما لاني توما ةمدي 
ثم تنصرف الام بوليدهاء فيأتى عليه اموت لشبره . وهذه فتاة تسعى جاهدة 
لتجد زوجاء ظنا منها أانفى ذلك اير , وهى إن كانت عفة طاهرة فلعلها أن 
لا نع على طاهر عف ! والناس يكر هون البنات وحبون البنين» ويتصور 
أحدم أن هذا الابن سيعلى 
المبر ينزل به إلى السباق مختالا » وإبما هو وم الإنسان وسفبه » فليس أعدى 

'لأرجل من ولده . 


من قدره قَّ الحياة 5 سيسيق 4 الدناء فكانه 


دألع متجينا فى الطفل الذى 
فأجاما مائة ليأخنذ درهما 
قلب الزمان فرب خود تبتغى 
إن كانت اغراة الفق ىق طهرها 


فى المبد 5 هو عائش من دهره 
واتى الام وليدها فى شهره 
زوجا وب ذل غاليا فى مبره 
فلعله م يأتبا فى طهسره 


أجنى لما يغتاله من صيره 
وإد يكون خروجه م ن ظبره 


بل القوارح ف الرهان مبره 


كره الجوول بناته وسايله 
أعدى عدو لان آدم خلته 
وسفاهة الإنسان موههمة له 
هذا ممجاء لا يقوم إلا على تقرير الواقع» وتقديم صور منالحياة » كل 
قيمتها فى صدقباء وفى قدرة الشاعر على التقاطبا من شت الصور المتشابكة فى 
الحاة + واتقامامئ نين أخلاظ المناظن و اكداس السوساف ينها 
للفارى ضما ثلة ييه ل لصره وجمعه » 

يمر مها فى كل قا 
وإذ 1اغينا النظر فى كل هذا المجاء جدفيه نصبد كينا للخيال أو الصناعة 
الشعربة » فهو كلام أشبه بالنثر » يقرر اللاشياء كا هىء كل عمل الخيال فيا هو 
التلفيق» وجمع 0 ائها المبعثرة من هنا ومن هناك .يلاثم بينها ليخلق منها 

“صورة كأملة . 

والواقع أن التعمق فى الخيال: والإسرافف الصناعة الشعرءة؛ وفى تكلف 
٠‏ مجاء 


خا 1 
الجرالة وم والعبارة يضعف الحجاء ويفقده قيمته لآنه يباعد بينه وبي نالواقع». 
ولذإك كان أصعاب الصنعة من الشعراء أقلالناس توفةاً وإصابة فى هذا الفن» 
فبجاء أنى تما م فاتر لآنه يقوم علىالصناعة» ولا يقوم ء لى تقرير الواقع انظر 
إليه كيف ,بعد فى التكلف حين مبجو أنا المغيث فقول : 
هب من له شىء بريد حجاله مابال لاثىء عليه حجاب 
ما إن سمعت ولا أرانى سامعا أندأ يصحراء عليهبا ,اب 
من كان مفقود الحياء فوجبه ‏ من غير واب له بواب 


وحين شاول نفس المحنى قُّ موضع آخر فقول : 


لا تكلفن_وارض وجبك ضرة - 0 غير مزفعة مو ونة حاجب. 
ا كفك اول آخر ف قدرة 0 فصغر قدر حى الواجب 


خذمنغدى الجاىخ ريك ضعفما أعطيتتى فى صدر أمبى الذاهب 
ثم أنظر إليه ومحائه لعياش لمأ سن من عطائه 6( وإل أفسأه ده مجاءه أءه بالإغراب 
فى النشيه والتعمق فى الخيال : 
حت تكباته سبل الممافى وأطفاأً ليله سرج العقول 
رجاء حل من عرصات قلى حل البخل من قلب البخيل 
فأجدى موقق بنداك جدوى2 وقوف الصب فى الطلل الحيل 
وأعكقف المى فى ذات صدرى عكوف الدمع ق للد اسل 
فهذأ شعر لا يفبم إلا بعد تدر وروية وإعمال _- راء واطجاء يعتمدق. 
ا على الوضوحالابالذى يضح القارىء وها قر اه 2( قرو 516 
آذ لم تفهم إلا بعد تفشكير فترت وبردت وذهب بريقها 1 
وقدكان الأخطل ‏ مع مكانته الشعرية ‏ أقل زملائه الثلاثة حظا من 
هذا الفن» لآنه كان بجواد شعر ه وبعى تشمو نه وذهب 4 مذهب الفخامة. 


والنساى 5 شرو لا بعيش مع الئاس 2 ولا السدمك مجاءه من خصمه )2 ولكنه 


د م تت 
ا رك فنه الشعرى : فبينما رى جريرأ تعمد عل الواقع وعل دقة 
الملاحظة حين مجوه بالبخل فيقول : 
والتغلى إذا تنحنح للقرى 2 حك استه وتمثل الأمثالا 

ود الاخطل يعتمد على فنه وخياله حين يتناول نفس العنى فيقول : 

قوم إذا استتبم الاضيافكاهم قالوا لامبم بولى على التنار 

بيت جرير يستئد إلى الواقع . فالصورة التّى يقدمبا حة لامها من سكيم 
الحياة . هذا الرج ل البخيل قد تولته الحيرة » وتملكه الاضطرابء حين نول به 
الضضفة. ولذاك قرو 1 من هذه الخركات العاثة الْبىتصور رجلا لادرى 
ماذا يصدع ٠‏ فبو يتتحنم لآنه لابدرى ماذا يقول . قد حلءه الرجل فى موعد 
الطعام وهو ل" تربك أن بطعمه 4 فيأأى حلة يصرفه ؟ِ قرو حك ذه بعضص 
اجنو ميمه فق اق باعل هرمت عرق الصضفيه إل الزن تعض ا للامتاند 
لعله>د فى ذلك عخرجا . هذه صورة حي ةلاشكء تستند إلى الملاحظظة الدقيقة 
ما حق من المركات النفسسة ومظاهرما الجسمية» بجعل المجاء صورهة اطقة 
2 من الحاة . 

أما باك الاخطل قرو يدوم عل الصئاعة وحدها : ولس فيه من الواقع 
ثىء . فبو يستوحى خياله هذه الصورة الغريبة التى تجمع ألوانا من معانى 
البخل والامتهان والدناءة . لا يكاد قوم جرير يسمعون نباح الكلب » حتى 
يعمو[ أن ضيفا قد طرقهم؛ فيس عون إلى الار يطفئونها . وهم يطفئونها 
بطريقة ييبة » يطلبون إلى أمهم العجوز أن تبول عليا . مع مافى ذلك 
من الامتهان 7 والاتذال لخحرمتها : و اتناك من الضئولة والتفاهة ىت 
تكق ولة وز لاطفاتها , وهذه صورة عل مافبا من البرأعة الفدية كب 
أبعد الأشياء عن الحياة وعن الذى تحدث فيا بالفعل . 

وممجو الاخطل ابن بدر معيرا إناه هرنه فى بعض الوقائع » فيتصرف 
إلى فنه التتغرى: #وده وختارله أروع الألقافل 6 ويصفالفرسورا كبا 


جيم لد 


ولشهر به . يقول : 


و لس أءن يدر ركضه من رماحنأ 
إذا قلت ثالته العوالى تقاذفت 
كأنهما والال ينجاب عنهما 
كأن بطبيها ومجرى حزامبا 
فظل يفدها وظلت كأنها 
وظل بيش الماء هن متفصد 
بسر اليا والرماح تنوشه 
والله لو أدركنه لاضطررنه 
فوسد فبا 5000 


بنضاحة الأاعطاف ملبية الحضر 
به سوحق الرجلين ساحة الصدر 
إذا هبطا وعثا يعومان فى عمر 
أداوى تسح المأء من دور وفر 
عقاب دعاها جم ليل إلى وكر 
على كل حال من هزاعه ي#رى 
فدئلك أى إن دأيت إلى العصر 
التهقية الأوجاء مظلة: القع 


ضباع الصحارى-و له غير ذى قير 


وهذأ شعر رائع من الناحة الفنية » ووصف از كه قا 
ضعيف لايترك فى الخصم أرا . وأن هومن مجاء جرير فى بساطته الواقعية 
الموجعة كد اللاذع؛ حينيقول : 


حملت عليك حماة قيس لبا 
مازلت نحسب كل شىء بعدثم 
زفر الريس أو الحمذيل أنادك 
ال العيطل إة نواه راان 
عا نا لم ا وعة عنم 
ترك الاخيطل أمه وكأنها 
ورجا الاخيطل من سفاهة رأه 
خل الطريق فقد رأيت قرومنا 
عرمرك افوود وهل العذا 


شعنا عو اسن تحمل الابطالا 
خيلا تشد عليم ورجالا 
قفي التقباء بو اعون اموا" 
5 سرجس لا نريد قتالا 
والخامعات بجمع الأوصالا 
منحاة ساقية تدير محالا 
ما لم يكق وات 1 “لثالا 
شّ القروم تخمطا وصيالا 
أو حللوك لتؤكان حلالا 


والواقعية فى المجاء تستند فى كثير من الاحبان إلى دقة الملاحظة» الى 


دي 
تجعل أجزاء الموضوع واضمة » وتعينالشاعر على اختيار الصور اللاذعة الى 
تؤذى خصمهه وتبعله أضضوكة بين الناس . فن أمثلةهذا الشعر الحجاق الذى 
يقوم على دقة الملا<ظة » قول حى بن نوفل : 
وأما ت يلال تينةاك”. الذى.. عل الشررات .اسيتة. يالا 
ينقت عفن عَدرق القزايه. ' كضن الولك. حاف الففبالا 
دعق مع عيذ لالس لكر يداغ زلا 
ويمثى ضعيفا كتى النزيف< تخال له حين عثى شكالا 
هذا مجاء يتوم على الملاحظة الدقيقة لحالات القل ؛ واستخراجالصور 
اللاذعة من هذه الملاحظة . فبو يصور ذلك السكير الذى يلصق كس الثر 
بفمه » ولانزال رشفبا فى تؤدة ولايطيق بعدها عنه » كا نه الطفل الرضيع 
لا يطيق الفطام . ثم يصوره فى اضطراه إذا أصبح مدوخ الرأس مطرقا, 
وقد أثقل الخار أجفانه , فبدا وهو يقاوم النوم ويحاول فتيم عينيه الثقيلتين 
وقد رنق فيهما النعاس, كانه أحول . وهو إذا مثى لم يكد يستطيع نقل 
رجليه فهو يمثى متئدأً كالذى ألم عليه النزيف فأضعفه ء تضطرب رجلاه 
وتتداخلان » كانه دابة قيدت رجلاها بشكال . 
ومن هذا الشعر الذى يقوم عل دقة الملاحظة قول شاعر الماسة : 
وإذا مررت به مرت بقانض متشمسن ى شرقة مقرور 
القمل حول أى العلاء مصارع من بين مقتول وبين عقير 
وكا مهن لد ادرو شصه قل وتوأم عدم معو 
ضرج الانأمل من دماء قتيلبا ‏ حنق على أخرى العدو مغير 
فقد استطاع الحجاء أن رسم صورة هزلية حية هذا الرجل القذر عالذى 
جلس فى الشمس ينتفض من البرد » وقد خلع عنه ملابسه » وراح يطارد 
هذه الحشرات الى لا تكاد تنتبى » وقد التصقت بمواضع الخياطة من ردائه 
فرادى وجماعات كانها سمسم مقشور . وهو مستغرق فى عمله قد تضرجت 


أنامله من دماء هذه الحشرات (اتى يفركبا بينبا» ولسكنه <نق قد أصابه الملل 
لهذا الجيش الضخم من الحشرات الذى لا يكاد يستطيع أن يفرغ منه, 
فهو لا نفك ينض فى غيظ على ما تبق منها . 


ومن هذا النوع قول شاعر الماسة : 


١‏ تذكدن الدهر ماعثدت أ ا كر مة قل مل ا وملثت 
تحك قفاها من وراء خمارها إذا فقدتشثا من |لبيت حنست 


تود برجاهبا ومنع درها 2 وإن طلبت مها المودة هرت 
فقد صور هذه العجوز الدمرمة الفانة أدق تصور وأبشعه ٠‏ فحن 
تتصور اضطراءها <رن تحاول أن تتذكر شيأ أودعته فى هذا المكان أو ذاك 
من البيت » فلا تسعفبا ذاكرتا التى أضعفتها الشيخوخة . فيجن جنوما , 
وتظل ى حيرا واضطرابها حك قفاها من خلف الخار الذى يغطى رأسها 
المتبدج فيزيدها قبحاً على قبح » ويضاعف ماكساها ال هرم من بشاعة الماظر 
وجو المتنى ابن كيغلغ قعل 

وجفونه ما تستقر كأنها 2 مطروفة أو فت فم احصرم 

وإذا أقان يننا فكالهه .قود عيقة أو مجوز تلط 

وكام ميدن نا قاد ناطها ويكون أكذب مايكون ويقسم 

فقد صور هذا 0 الناس عن الرزانة أو الوقار الذى ينبغى لمن 

لال سام انو كن انار ان دوف شط كا رظي ماف كر 10 
عصيية 0 انمما مطروقتان »2 أو كا | أصاموماحصرم ؛ فبو جاهد فى 
خليصهمامنه عو الاة فتحرماو إغلا قرما. وهو كثير الاشارات لايكاد ستقر 
ف جلسه إذا عدت .فاه اكع مدوروي راصي رب » مصوثا مغرباى 
الضحك» كانه قرد يقبقه أومجوزتاطر . وهو أصغر ما يكون فى نظر جليسه 
إذا تكار؛ ا كلامه يكشف عن جرله وتفاهة عقله . وهو كثير الحلف »2 
وأكث حاعلت أيدها كون عق الصدق.. 


5 

كل هذه الصور تقوم عل الملاحظة الدقيقة لأدق الحركات وألطفبها . 
وه مستمدة من صم الواقع ومن قلب الحياة الجارية . 

ومن مظاهرهذه الواقعية فى فن الحجاء. أن المثل التى يوم عليها ويسنند 
إلبا مستمدة من تقاليد العصر . ومن العرف الجارى بين الناس . فالحجاء 
والشخصى منه بنوع خامن زهو شار كيو هو فهر المعاءى الادتن 
العرنى - لايبالىأن تخالف القي الأخلاقية » فييجو بالدمامة والرثاثة والفقر» 
وأن يتورط فى الفحش والسباب » ومببط إلى التبذل فى المعانى والالفاظ . 
ذلك لانه يقصد إلى الإ>اع والنشبير بالممجو بين أهل عصره . وهذا هو 
النجائى مجو تيم بن أنى بن مقبلء مالا بأس عليه منه عند أحعاب الا خلاق 
«كيهول : 

قيلة لا يغدرورد# '.ذمة 2 ولا يظلءون الناس حية خردل 

ولايرون الماء إلا عشضسية إذا صدر الوراد عن كل منهل 

وأبعد منه فى المناقضة لاصعاب الاخلاق » ما مجو به قريط بن أنيف 
قومه <ين يدول : 
لكن قوى:وإن كنوا ذوى عند “لسواامن القن تي :وإنهانا 
بجزون من ظل أهل الظل فققرة . توفق: اقاءة: آهل «القوي اانا 
كأنن ربك ل تغخلق لخهيته سوام من جميع الناس إنسانا 

واستناد الحجاء إلى قب الحياة الواقعة جعله عرضة لآن يفقد قرمته بتغير 

الرمن واختلاف الظروف ٠»‏ فلا مخلد منه إلا ما يستئد إلى عاطفة إنسانية 
عامة» أونكتة مضحكة, أودعابة ساخرة . ومن أمثلة ذلكالهجاء مجاء الحطيئة 
الذى يوم على المفاضلة » والذى هوف معظمه تقرير لوقائع كانت معروفة ق 
ذلكالعصرء مثل قوله فى مجاء الدرقان: 

أحصنر قوننا أن يحودوا مالم فبلا قتيل الحرمران تحاصره 

فلا المال إن جادوا به أنت مائع 2 ولا العر من بنيائهم انم عاقرء 


950 
ولا هادم شان من شرفت له قريع بن عوف حلفه وأكاره 
فإن تك ذا عر قديم فإنهم ذوو إرث مجدلم نخنهم زوافره 
وإن تك ذا شاء كثير فإنهم ذوو عائل لا مهدا الليل سامره 
وإن تك ذا قرم أ فإنهم يلاق : قرم يجان أباعره 

فزوًا عاك الدياة كا كمه ١‏ وقلص هن ره القبر ابكار 
شين الاتوو بد فقر وفاقة سا لاحم العظم الكسير ا 1 

هذا شعر ليس فيه إلا تقرير الواقع ره 1 القم الاجتماعية الى. 

كانيعيش علما الناسق ذلك الوقت . وهو شعر لانجد فيه اليوم من الروعة 

ما كان بده فيه أهل عصه . ومع ذلك فقد كان يبوجع الررقان ويعضه ألماء 
حتى لقد استعدى على الحطيئة عمر فسجنه . وكان موضع الإيلام فى هذا 

الشعر أن الشاعر يستغل مابين المبجو وبين بى عمومته من تنافس فى الشرف. 

فيفضلبمعليه: ويبدرر أنهم خير منه» وأنهم أووه وأطعموه حإن فصرهوعن. 

ذلك. وهذا هومذهبالحطيئةالذى اشتبر بد فى أهاجيه »و الذى باه عنهعمر». 

وهو استغلال لماعرف به العرب من التنافس والتكاثر والتفاخر . 

ولماكاناطجاء الشخصى بععداً جدأً عن الاستناد إلى عاطفة إنسانية عامة». 

كان أخلده وأبقاه ماغلبت عليه الدعاءة التى تغرى الناس بروايته والتندر به . 

والدعابة ثىء موهوبغير مكسوب . فهىمكبة فى طباع الهجائين الممتازين». 

الذين لاتكاد عينهم تقع لنب حتى تتدفق علبهم ألوان من الصور الفكبة». 

والاخلة الساخرة» الى تسعفهم مها البدمهة . وهى خاصة لاتدر على التفكير 

وإعمال العقل وكد المخيلة : فالصورة تلمح فى ذهن الجّاء الساخر الفطن» 

فتسعفه بالنكتة الصائية, جرد وقوععينه على موضوع اه أوتخله .وهذه. 

الخاصة تصور ذكاءا لماحاء وهدوءا فى الطبع» وبروداً فى الأعصابء حتفظ 

بروح المرح بعيدة عن أن يطغى علها الغضب فيفسدها ويذهب بها . 
بردابن الروى على شاعر مجاه فيقول له : لماذا تهجو ؟ البنن. كفك 


فى مجاق أن آدم يجمعنى و إباك ؟ ثم يزعم أن إبليس ل بمتنع عن السجوة لاد 
إلا لآن هذا المجو كان فى صايه 
أى وأبوك الشيخ آدم تلتق 
فلا ممجنى. حسى من الخزىأنى وزاك كر ولادة والد 
فلو ل تكن فى صلب آدم نطفة لخر له إبليس أول ساجد 


منأسينا قْ ملق مله واحد 


وجو آل وهب لبخلبم فيزعم أنهم كثيرو الشراط : ثم هو يعجب. 
لتباقضيم . فهم يسمحون بالضراط ولا يشدون رباطه, بِنا يشحون المال. 
فيشدون عليه الرباط : نم هو يمضى فى دعاته الساخرة فقول هلا صردتم 
على الضراط و<دسةموه م تصرون على الدراثم وتحبسونها ١‏ فانْلم تفعلوأ 
فاسمحوا بتلك سمحتم بهذى . ولسكن هيهات َنم كاوق المظاء ايا 
تفرطون ففشىء واحدهو الضراط . فعدلا” فى الحم وسووا بينالآشياء . 

اال وهب حدثونى عد ل لاون العدل والاقساطا 

مأ نأل ضرطتكم ا رباطبا عدو | ودرهمم تقد رناطا 

صروا رباطكم المنكد صريم سعندالسؤالالفلس والقيراطا 

أو فاسمحوا بنوالكم وضراط5 هيات لستم للنوال نششاطا 

لكنك أفرطتم فى واحد وهو الضراط فعدلوا الاسفاطا 

والمتنى مجو كافورا فنداعبه هازلاء وسخرمنه متشمتاء فيقول :من أن 
يتعل هذا الأسود امخصى المكارم ؟ أمن قومه البيض؟ أم من آبائه الصيد ؟ 
أم من انخاس تدى أذنه فى بده إذ يعرضه للببع طالبا فيه فلسين» فيستكثرهما 
المدترى؛ ولانراهأهلا لآن يدفع.فيه مثل هذا القدر ؟ وبمضى فى هذه السخرية. 
مكدر عنه دفول 4 إن ارجنيرا أو الناس بعذر . فإن كرام الئاس من. 
البيض لتعجز عرى اميل وتقصر همتهم دونه » فكيف تطالب نه كافورا 
وهو عبد خصى ! 


من عم اموه الخصى مكرمة أقومه العضن أم أناؤه الصد 


أم أذنه فى بد النخاس دامية 
أ 


أم قدره وهو نالفلسين م دود 


فك اللثام فين ععدرة 3 03 وم وبءضص اعدو تفايك 


عن الفكيف الخصة بسي إل 


وذاك أن الفحول البيض عاجزة 3 

ودذهب به هذا المذهب فى قصيدة أخرى فيقول : إنى لاداريك فأريك 
:الرضا وفى النفس ما فببها من المر ٠‏ حم يعيجب هذا الاذىء كيف جمع الله فيه 
:الكذب وإخلاف الوعد والغدر والخسة والجن . ويقول :كل هذهانخازى 
فى واحد ! ( أشخصا لحتلى أم مخاريا؟ ) إفى لا بنسم فى دضرتكء فيخي لك 
غباؤك أنى أضك اغتباطا روباك .وما أن ضاحك إلا من نفسى إذ أرجو من 
مثلك الخير ! ويمضى فى التندر به فيقول : ما أيحب رجليك فى سسوادهما ! 
إنمما لتبدوان فى نعل وإن كانتا عارين ٠‏ وإن قبح كعبمهما ليذكرق ماضيك 
بوم كنت عبدا يسخرك سيدك فى حمل الزيت . وكأ أراك فى ثوب كالخلق: 
تحمل الزدت» وقد لطخجسدكءويدت رجلاك عاريتينمشققتين . فإن ل أكن 
.قد استفدت ,الرحلة! ليكمالاءفقداستفدت التأهى بالنظر إلىمشفر يك ! ومثلك 
حقيق أن رحل إليه من بلاد بعيدة ! ومثلك حقيق أن يضحك البوا ق من 


أزيك الرضالو أخفت النفسخافا 
ام وإخلافا وعذرا وخسة 
وتعجبنى رجلاك ف النعل إننى 
فإن كنت لاخيراً أفدت" فإنى 
ومثلك يونى هن بلاد بعيدة 


وما أناعن نفسى و لاءنكراضيا 
وجبنا. أشخصالحتلى أمعكازءا ! 
وق إل الت وووياةا 
8 تك ذا نعلوإن 5-5-3 حافا 
ومشيك فى ثوب من الزيت عاريا 
أفدت بلحظ مشفريك الملاهيا 
ليضحك ريات الحداد البواكا 


وممج وأو نواس رجلا اسمه إسمعيل البخل؛ فيقول إنأح'ا لايستطيع أن 


وعرانه رأى خيبزسععيل 1 فو كأوى لاوجودله. وإعمايعر ف النا سابن وف 


0 
عل خين إسمعيل واقبة البخل فقد حل فدارالامان م نالا كل 
وماخيزه إلا كاوى رى أبنه و 5 أوى فى حزون ولاسبل 

وينندر ذا الرجل فى موضع آخرء فبزع أنه جمع أنصاف الأرغفة 

وما يتبق على المائدة من كسر ايز , فيلفقبا بعضها إلى بعض وبرفوها ‏ حتى 
تصبح أرغفة من جديد . وهو يعجب ابراعة لر فاء الذى رفاها . نم بزعم أق 
لهذا الرجل البخيل مذهياً جديداً فى الماء أيضأ » فهو لا يسق ضيفه الماء 
العذب خالصاً يا يشريه هو » ولكنه يقدمه له مخلوطا ماء البئر » وخص 
نفسه بالماء الصرف ! 

و إسماعيل كاوه ى 

يجا من أثر الصمنةءة فيه كيف ين 

إن دفاءك هذا ألطف الآمة ححكنا 
وله اف “امسق أها' هيل أبدع ظرفأ 


إذا م سق برها 


2 


مزجه الءذب ماء اسن ق نزداد ضعفا 
فهو لاا يعطيك منه ‏ مثل ما دشرب صرفا 
ومن مظاهر هذه الدعابة وصورها ء التلميح إلى المعنى والإشارة إليه؛ فى 
رفق يكشف عن المقصود دون التصرجح به . وهو أساوب تظبر فيه هبة 
الفنان ولطف صناعته فى علاج موضوعاته . جرير حين ينهم نساء بجاشع , 
لا يسمى فعلين باسمه ٠‏ ولكنه يلسم إليه بما يكشف عنه . فبو يقول إنبن 
يمن بعد أن ينام الناس فتنبحهن الكلاب . وليس قيامبن لصلاة الوتر . 
إذا قامت لغير صلاة وتر2 بعيد النوم أنبحت الكلانا 
ال : خبروف ما شأن برزة إذ نذرت لله أن تصوم شهر حرم كله 
[ نل يطلع القمر ؟ وم تتمنى غياب القمر ‏ بالطبع - لآنه يفضحبا ». 
وركشف عا تفعل . 
ما بأل برزة فى ااتحاأة إذ نذرت صوم أخحرم إن لم يطلع القَمر ؟ 


ومجو شاعر الماسة رجلا بالقصر » فلا يصرح بذاك » ولكنه يتصور 
أن بيضة قد خرجت منه فسقطت عل الآرض » ثم بزء 
لمكي لمربيافن لاضن 


وأقسم لو خرت من وغل سضة لمأ اذ كسرت لقرب بعضك من بعض. 


ا( 


ومن مظاهر هذه الموهبة أيضأ » براعة الربط بين الصور . لا يكاد ان 
الروى برى رجلا ذا لحية طويلة » حتّى تستدعى إلى مخياته صورة حمار قد. 
ربطت 2 رفمته مخلاة : 
إن تطل لجية عليك ونعرض وال خالل معروفة لجان 
فلق” اننه و خداريك يتنا 2 «ولكتياة عن مجهي 
لو غدا حكما إلى لطارت قَْ مبب الرباح كل مطير 
ويتصور الأخطل طفلا من بى العجلان يبى فطلب الطعام » وقدملت. 
أقة صاحه فألقتهى أقصى الخياء ظ فراح دلك عيليه وهو مستمر قَْ صاحة.. 
فيذ كره ذلك بمنظر خفاش قد انكيش فى ركن مظلٍ منطويا على لض 
وقد غبر العجلان حيناً إذا ببى عل الزاد ألقته الوليدة فى المكسر 
فيصبح كالخفاش بدلك عئنه فصب من وجه لئيم ومن حدجر 
وينظر جرير إلى الر جل القصير من بى بحاشعء الممتلىء سن ؛ وقد ضخمت. 
ييزتة حتى أثقلته عن السير » فبنفرج فه عن ضحكة عريضة » إذ بذكره ذلك. 
عنظر برذون خصى » قد تردى ق لوحا 2 فراح يقلع رجليه وخلص نفسنك - 
مئه جاهداً : 
يعيش ان حمراء العحان 41 حصى راذين تقأعس قَّ الوحل 
أو يستدعى إلى خلته صورة بغل ضخم قد جم فوقه خرنان وكا 
هذا الرج لالقصيراكتنزء قُْ ججيزته الكميرة» بغل قل هل خر جين» لابكاد. 


ا 
من كل منتفخ الوريد كأنه 2 بغل تقاعس فوقه خرجان 

كل هذه الخصائص الى قدمناها تباعد من وجوه كثيرة بين اللحجاء وبين 
انشع رعامة» فيم| يصدرالشعر عن الكد والإجباد؛ فيزيده عمق الخال جمالا 
فى الصورء وتضق عليه الصناعة والملاءمات اللفظية حلاوة فى الموسيق ‏ 
نجسد أن الحجاء يقوم على البساطة فى التعبير» تتلفه المعانى الغريبة والآخيلة 
البعيدة والصور الختارة والملاءمات اللفظنة من جناس وطاق ومقابلة . 
ويينما تقوم الصناعة الشعرية على التأنى والروية » والترفع عن ألفاظ السوقة 
وعبارات الدهماء؛ نج دأنالحجاء يوم على التصوير اللماح؛ ونقل الحياة الواقعية 
بغير#ذيب »و بلغتها الشعبية فى بعض الاحيان . وقد سن الغموض ف الشعر 
إذا كان ملبما مثيرأء كالذى نيحده فى صور الشعر الرمزى؛ ولمكنمثلهذا 
الغموض متلف للبجاء» لآنه يقوم على الوضوح الخلاب . 

أذلك كله , كان طبيعياً أن يتحو لهذا الفن - الذى يقوم عل نقد الحياة 
كا قدمنا ‏ شيا فشيئًا من الشعر إلى النثر, < تى ينتهى به الوضع إلى أن يصبيح 
ا م ده العصرء فيأخذ شكل الما لة حيناء وشكل القصة أوالقشلية 
الكوميدية ان ار 


عاق ذائ ف المعادق الاملامة فى .هاذة والميواء 0ك 

«الهجاء فى أصله سحر أو لعنة» واشتقاق الكلمة غير معروف ,الضبط. 
ولكا قدعيوق أضانا شيا ةياهن الرقة. و أصول المجاءعرقطه مدر 
قديمة. تزعم أن بعض الآفرادالذن شم نفوذ خاصء إذا تلفظوا بكلات:كانلما 
من القداسة والسلطان » ما بجعل لا تأثيرا دانما على الافراد أو الاشياء التى 
تنصب عليها كلءاتهم . وعلى ذلك فقد كان الشاعرفى أصل الحجاءء يطلع على 
الناس بقوة شعره السحريةء الى بوحيها الجن إليه » . 

هذار أى » ربط بين 0 ء والسحر . ويقتضينا لحقيقه ال نتصور 
الظرواقك الى أحاطه برعا 6 الفسدر :و لاطو ان المخدافة الى تنا وه 

مالف نالكلاى فىأطوار مختافة قبل أن دم ا كامل الآاوزان. 
على الصورة التى وصلتنا قبيل الاسلام بالق العاف فنك الاوهة. 
لا نكاد تعرقه » ولا نستطيع تحديله» إلى ضرب من ضروبي القولء امتاز 
من ببن سائرالكلام » بنوع من التنغيم والنظام؛ ترتاح له الا دن و برله: 
النفس . ففرح به.ولهج بتسكريره » وتناقله الناس » فأغراه ذلك بتجويده 
وتثقيفه , لا بخضع فى ذلك إلا لقانون الحس الفطرى والذوق البداق » 
والنأسمن ورائه يشجعونه. يعابرى و 2 كاذه فهم؛ وتعلقهم له »وتردده. 
على ألستهم . ولم يكن ذلك عمل فرد أو أفراد » ولكنه كان عمل الأجيال 
عل بل طائفة متازة موهوبة » وجدت فى نفسبا القدرة على 2 تصوغ 
تجارما وعلمها بما حيط بها . ألحاناً فى حدود مدلولات الا“لفاظ ومعانها 
الى توأضع علا الن 


. اعتمدت هنا على النسخة الانجليزية‎ )١( 


7ع ا 
2 00 العرنى 2 هذه الا ذفان ف من مدلول الفيغق ا نقهم مه 
أ 


١ 


0 
3 


ومء قف إن <ددنأه تحدود من الا وزان والقيود . فقد كان مدلوله فى. 
5 أعم وأشهل ٠‏ كان الشعر عندثم 0 من الكلام المنغر المثير » 
تتعاطاه. طائفة متازة من بيهم » اصطلحوا على تسميتهم بالشعراء » لا نهم. 
علموا ما لا يعليون » وفطنوا إلى ما لا يفطنون » فقد كان كل عل شعراً 
كا يقّول صاحب القساموس وم تنحكن فتلتهم هذا الضرب من. 
فزت الوك الذ فوم شعو ا » لمافيه من وزن وتنغيم » ولكنهم 
قتنوا أيضأا ما تميز به من النفاذ إلى حقائق الاشياء » وأسرار الكون » 
وحكمة الدهور . ف يكن عيبا أن يسموا هذه الطائفة ه شعراء ». فقد 
كانوا مم العناء حا . فالحكيم الذى ينطق بالعيرة والامثال شاعر . 
والكاهن الذى ينفذ إلى حجب الغيب شاعر . والرجل الذى يصور ماخق. 


م 
ٍ 
١‏ 


ودق هن مواطن امال وخفابا النفوس شاعر أيضاً . وظل الئاس تحفظون. 
هذه الآثار ويتناقلوما معجبين مها » حتى جاء عصر التدوين ؛ وا كتشف. 
الدارسون أن ففشعرم نوعا من الوزن حاولوا تحديده وضبطه » فسموا 
ما استقام على هذه الموازين شعراً » وأخرجوا ما لم يستقم عليها ‏ فسموه. 
دنا او ما لق لحو ١‏ بعضه حى يستقم عل ما عرفوا من أوزان. 
فالا مثال كقوطم فو اف فاقيا رضنا مكير» ف إن لاسر 
المنطق » » « قطعت جبيزة كل ختطيب » . والسجع مثل خطبة قس المثهورة. 
أسها العا 
ش إسمعوا وعوا. 
أنقارنوا واذ؟ وا 
فق طاشن ماك هومن ماق فاه ع بوكل ماهو ارقم القن 
يل داج . وهار ساج ٠‏ ومماء ذات أراج 5 
ألا إن أبلغ العظاتءالسير فى الفلوات ؛ والنظرفى محل الآموات . 


تاريخ 8ت 
رق بق العراء عقي 6 تو رف لق لمكن فار .. 
507 دغ اتناس ذهبون 2 قله برجعولرل_. . 
أرضوا هناك بالمقام فأقاموا ؟ أم ركنا قنامو | ؟ 


أواحلر الاجدادء وأ نالمريض والعواد »وأ نالفراعنةالشداد. 
أن من بنى وشيد ء وزخرف ونجد ء وغره المال والولد . 
أن من طنى وبنى » وجمع فأعوى ٠‏ وقال أنارم الاعلى . 
1 بحروزا أكثر - أمو لا ؟ واطول من أجالا ؟ 
فى الذاهين الاواين فيج الفووون: "لقيذا مضاق» 
تراه مواردا” "للوف لس لها فاص 
ورأيت قوى نحوها تمضى الأصاغر والآ كار. 
لا برجع الناضى. "إل ولا امخ:. السمياقين اعان:. 
أيقت أنى لا حالة حيث صار القوم صائر (©. 
مكل هذا كان شرا فى عرف العرنى الجاهلق والغر ان أضا كان 
شعراً فى نظره . وقد احتاج النى إلى أن ينق ذلك أكثر من مرة » 
ونزل به القرآن فى أكثر من موضع ٠‏ ما يدل على تمكن هذا الوم 
من نفوسهم . 
ولم تكن أوزان الشعر الذى عرفه الجاهليون مستقيمة فى كل الأحيان 
على المقايس البّى وضعبا أصحاب العروض فما بعد . روى ابن إسحق فى بناء 
مسجد المديئة ؛ وارتحز المسليون وم يبنوته :ه لا عيش إلا عيش الآخرة . 
الهم ارحم الآ نصار والمهاجرة » وليس هذا عند العروضبين بشعر ولارجز. 
ولكنه كان شعرا فى عرف الجاهلين . ودليلنا على ذلك ما روى صاحب 


السيرة من عدول ألنى عنه 5 وقد كان لا يول الشعر ولا.رويه - فكان 


حم ا 
:يول معبم : « لاعيش إلا عيش الآخرة الليم ارحم المباجر بن وال م 
وروى ان إسحق فى السيرة قصيدة لامية بن ألى الصات يبي زمعة ن 
ود وقتلى بدرء ثم يقول أن هشام : «هذه الرواية لهذا الشعر #نلطة 
لحف مح انام م روما مستقي.مة الآاوزان عن خلف . ولعل 
الرواية الذي هى الصحمحة والرواءة الثانية قد اضلها خاف . 
ولا بزال لدينا مع ذلك 1 ثار قللة تصور بعض الشعر الذى لم تسكتمل 
أو اسم هل قر لسو أن اهل السكري: 
بسطت رابعة المسل لنا فوصلا الحبل مها ما اتسع 
وفل فول ارقن الاين + 
لابئة العجلان بالجو رسوم ر يتعفين والعمد قديم 
ومثل قول امرىء القيس : 
رب طعئة مسحتفرة ٠»‏ وطعئة مثءنجرة . 
وجفنة مستديرة 2» حلت اوقل أ : 
وقوله : 
تطاولاللءل عليئا دمون » دمون إنامعشر تمانون : 
وإننا لقومنا حبورنف 
وكذلك قول الشماخ : 1 
قالت ألا بدعى لمذا عراف لم ببق إلا منطق وأطراف 
وريطتارر وقيص هفباقف وشعيتا ميس براها إسكاف 
وليسهذا الذى يسميه العر وضيون ز حافات وعلاة :الا موا القردون 
«هذا الشعر فى بعض !لا حيان؛ عن الأوزان الى استنيطها العروضيون فيا بعد . 
وجد الناس السجع أ لاوا نه . ورد دوه فى حروبهم أ ادا 
وجماءات , عبيون اا >يش فى صدورثم بدو امن ؛ يشحذون به 


ألم » ويثيرون به النفوس . ورددوه فى عملهم اليوى ٠‏ وثم على الآبار 


(؟) سيرة انهشام "« : م١‏ 
مجآء ؛ 
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بمتحون الماء ‏ أو فى الفلوات يسوقون الإيل » بروحون به عن نفوسمم ». 
وتخففون بنغاته الحلوة ووقعه المريح ما يعالجون من نصب وتعب . 

وأخذ هذا السجع يتطور نحو الكيال؛ حتى استوت فقره رجزاً » مثل. 
قول الكاون07 

د مصباحه مصباح » وقوله صلاح ؛ ودينه فلاح » وأمره ناح » وقرله: 
نطاح » ذلت له البطاح » ماينفع ىج لو وقع الذباح » وسلت الصفاح ». 
ومُوت الرماح » فكله من وزن مستفعا مستفعل . وقد أعان السجع على. 
هذا التطور عاملان : العامل الاول ملاءمته لهذه الحركات المنتظمة » الى. 
يلازمبا ويرتبط بها . والعامل الثانى الترفع الذى ينشأ عن طبيعة الموضوعات. 
التى يعالجبا ء وهى أسى من الواقع المسف , وأكثر تعلقا بالخيال السابح . 
والطربالمستخف الراقص » الذى يدفع إلى نوع من النظام الموسيقء فى أدنى. 
صوره إلى الكال . 

وعند ذلك فطن الناس إلى أصل م من أصول النظر أخذوا أنفسهم به 4 
وهوتساوى الفقر وتوازمها . ثم راحوا يتسابقون فى حدود هذا القيدالجديد. 
كلما اهتدى أحدم إلى ضرب من ضروب الوزن مضى فيه » وسار الناس عل. 
ره من بعده ؛ حتى استقرت الاوزان >وراً مختلفة »على الشككل الذى وصل. 
إلينا قبيل الإسلام . 

.ولما تعقد الفن الكلائى . ووصل إلى هذه الدرجة من الكالءلم 
كل الناس قادرين عليه » ول يعد القادر عليه يستطيع أن جمع يينه 2" 
البوى » فاختصت بالشعر طائفة موهوية: وقفت عليه جهدها . وعرف الناس. 
لم مكانهم منه » فأعظموا فيهم قدرتهم عليه . وأصبح الشعر صناعة كسائر 
الصناعات » ينتليذ فما الناثىء على الاستاذ » فيلازمه » وروض أذنه وحسه 


بما يعى ويرؤى من شعر أستاذه» حى تنضج شه الملكد الشعربة ش 


)١(‏ تاية الآرب م : م؛؟. 
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وغلب على شعرثم نوعان من الوزن » اصطلحنا على تسميتها فها بعد 
بالطويل والبسيط . وإنما غاب 7 البحران لاتساعبما لتصوير العواطف 
الختلفة » والمواضيع المتباينة : التى يتنقل بينها الشاعر فى القصيدة الواحدة . 
لبس لا ل مرت مي ل 
ف حيه وعدزنه ار من منى و عذال من غير » فبقص أطرافا 
من أخبارم » ويسجل فى حماسته تاريخ قبيلته ومجدها بما بروى من وقائعبا » 
ويصف فى أثناء هذه الجولات مايقع تحت حسه من صحراء وحيوان . وهو 
يلتم ىكل هذا لونآً واحدا من النظام والوزن . لذلك كان البحر المنسعم 
أكثر مايطاوعه ويلاتم مابذهب إليه منسعة التصرف والتنقل بين القصص 
والغناء امختلف الآلوان . ؤهذان البحران شيبهان ,الوزن السداسى ؛ الذى 
اصطنعه الشعراء القدماء عند اليونان واللاتين فى شعرهم القصصى وامجاى 
( سوط 07 ) فكل ونا يتكون من اثتى عشر مقطءا صوتيأ طويلا . 


)١(‏ أ عواعهوعوم هر بحر غلب استياله فى ااشعر القصصى عند اليونان » وعليه نظ هومير 
ملاحمه . وقد نقَله إلى اللانينية إيفيوس ونااهع ( وم 054 ق3.م) ولكنه لم يتضج"إلا على دل 
فرجيل [زعع1لا الذى نم عليه ملحمته امشبورة الانيادة 4  0(‏ وا ف.م ) 000 
أل عهاعوروعره1] من ستة وحدات عروضية (6هه ق) الأربعة الأول ومانواءجك يتكون كل 
مهمأ من مقطعين قصير بن و مقطع طو يأ ل (مىوء ) أو و6 ( ل) والخامس ع1لزاء02 
( حد يى) أو وعلوموة  -(‏ ) ولسأس ونلهومة ( - ) أو وعطعمع 
00 

لتك أثثثثتان 79 التتتتلت اتات اللتتث تت اا ا ا 0 ال ا 

أو ا ال الل لك ل لا حي لديل حص حم حسم اذ 7 

وجموع المقاطع الصوتية فهذا البحر إثنا عشر مقطهآ صوتيا طويلا (باعتبار أن كل مقطدين صو تبينه 
قصير بن بعادلان مقطعا ونا طويلا كا هو معروف ىعم '"لاصوات) . 

ولو قاللنا هذ! البحر با لبحرااطويل والبحرالبسيط فالشعر العربى لوجدنا أن كلا من البحرين يشتملعلى, 
نفس العدد من المقاطع الصوتية . فالبحر الطويل ( فمولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ) يحل إلى المقاطع الآنية 

ف عور لن ‏ مه فا عد لنب ف عو لن ‏ مهم فا عم لن 
07 بس -.. جيجه رك شصي الضسصصي سد ا هعض د 
واابحر البسيط يتحل إلى المقاطع الآئية : 
مس الله اع لن فا ع أن دس الل 5 


تت لتك || شك اك 0 اتش اتش كد ١‏ كد كك 0 0ع 
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كان الشاعر م قلنا عال القوم الذى ينفذ بيصيرته إلى مالابرون ؛ ويصوغ 

حكته تجارب الأدام وموعظة الأزمارن »٠‏ ويتساط ببيانه على نفوسهم 
ومشاعرثم » فيتصرف فيها » وبذهب بها شت المذاهب.غضباوحماسة » وصبابة 
وحزنا. وكا نت هذه الطبقة تتميز عندمم بشىء من الغرابة تشذ به عن سائر 
الناس . كانو! يستعيئون على الشعر بالتفرد والوحدة . وكان اللبتل 9 
الأوقات إلبم » يعالجون فيه الإنتاج » وقد هدأ اللبل » وسادته وحشة 
الظلام الرهيب . ورما استجاب الشعر للشاعر واثثال عليه انثيالا عند أول 
تذاءء وربما هاج وماج ٠‏ واضطرب اضطراب الوحش الجائع قد حاسه 
القفص » يلتمس إخراجه من نفسه , فلا بدر دره ؛ ولا يسيل سيله . ذلك 
بأن فى الشعر قدرا من الإلهام غير منسكور . والنفس الإنسانية غريية فى 
ملكاتها » غامضة فى حالاتها » وفما يطرأ علا من صفاء وإظلام » وانطلاق 
وانقياض : فربما صفت الئفس ١‏ الإنسانية فانطلقت فى 0" ونفذت إلى 
الحقائق فى سهولة ويسر . ورتما انقيضت فإذا هىجددءة مظلية لا >ود بثىء. 
هذ 8 لات رى على نظام تأت أوقاون معروف تستجاب نه ؛ فليس 
5 لاعن أن يصفو مدر حيين بريل ومتى شاء . ولاهو <دن يصفو 
وود د يكو نصقاؤه بقدر واحد فى .كل حال .وقدعاقال الفرزدق أنا شعن 
النامن :عتد الناس: + وقن آن على <ين ن قالع ضر س أهون عتدى فخ فون 
بيت شعر 2١‏ . لذلك دخل فى وم هذه الطائفة من الشعراء أن الشعر يِأى 
هن مصدر ختى ») ومبط رع عالم يعيك . قتصوروا 1 وراءتم شياطين عدونهم 
ما يقولو ن . ورسخ هذا الوم فى-نفوسهم » واستقر فى أذهارن الناس , 
ع كيم عندمم رهبة وجلالا . واختاط فى أذهانهم الششاعر والشاحر 
والكاهن » فبمجميعا يمون إلىدولة الظلامالغامضة الرهيبة » ومن وراء كل 
واد منهم قوة خفية تمده وتعينه . وأعان على هذا الاضطراب والخاط 


(١ )‏ العقّد القرزْد + : مو 
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ماكآن كرف عل النوالسرة والكبان من كلام شعرى مق يضواغون 
فيه أحكامهم ونبؤاتهم . فالسحر يقوم ا م على التأئير فى النفوس 
واسترها ما . والساحر يستعين على إلقاء اأرهبة فى صدور الئاس بالبخور» 
وبالتلاواتالغريبة التى يسمونما « التعاويذ» أو «العزائم »» يستغل ما مائى 
السكلام مز ا مايا ارا وو نا بد لاسو 
فيقّرفها مايشاء *'؟ . وقد كان الشعر عندمم شببا مبذا فى 1 0 : 
والقاوفء للقرا نبو النصوص العربية القدمة >د الأدلة الكثيرة على 
د با اتنهيب له الت د لقاو وين القر اريت ل الشمر و وتعاويل 
السحرة . فكان النى فىوهمهم شاعر | وساحرا وكاهئا فى أن معا . تشبديذلك 
الآنات القرآنية الكثيرة : 
واو 2 لناعلياك كنا فاقرطانن ابوه اي لقال الدق كتريو 
إن هذا لسحر ميين » 00 الأنعام 0 
وأ كان اللناين عا أن رضنا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشرالذن 


او أن طم قدم صدق عند رمهم ؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» 


( يونس « مكية ) 
« نحن أعل بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذم وى إذ يقول 


دما يأتهم من ذكر من رمهم إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلومهم . 
وأسروأ النجوى الذين ظلءوا : هل هذا إلا بشر مثلكم ادن ادس وأنتم 
تبصرون؟ قل ربى يعم القول فى السماء والآرض وهو السميع العلى . 
بل قالوا أضغاث أحلام . بل افتراء . بل هو شاعر : فيأتنا بآنة كا أرسل 
الآأولون» ( الانبياء ؟-ه مكية ) 

« وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الاسواق ! لولا أنزل 


١ )‏ ( مقدمة ابن خلدون ص١8م‏ > 55 
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إليه ملك فكون معه نذيرا ؟ أو يلق إليه كنز؟ أو نسكون له جنة يأكل منها ؟ 
وقالالظلالمون إنتتيعون إلا رجلا مسحورا » ( الفرقان:-ىرمكية ) 
« وما تنزات به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع 
لمعرولون » ( الشعراء ١٠؟-9إء‏ مكية ) 
“م بجىء بعد ذلك ببضع أبات « قل أؤنئك على من تنزل الشياطين ؟ 
تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع ٍ كثرم كاذنون . والشعراء يتبعبم 
الغاوون . أل تر أنهم فى كل واد يمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . 
إلا الذن آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا واتتصروا من بعد 
ما ظلموا . وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» . 
( الشعراء 9١‏ بام مكية ) 5 
«وإذا تل علييم آناتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل بريد أن يصدم 
عنا كان يعيد آنأو 7 . وقالوا ما هذا إلا إؤك مفترى . وقال الذن كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » / و 41 مكية ( 
وما غليناه الشعر وما شى له إن هو إلا ذه وقرانهبين ليذر من 
كان حيا وق القول على الكافرين » (يس و ءا مكية ) 
«وإذا رأوا آنة يستسخرون .وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » 
( الصافات عوده١‏ مكية ( 
«إنهم كانو | إذا قل لطم لذ إل إلا اوترون وقولون أنعا لتارك | 
آلحتنا لشاعر نون » ( الصافات هوم مكية ) 
« ويجبوا أن جاءم منذر هنهم . وقال الكافرونهذا ساحر كذاب. أجعل 
الالهة إها واحدا ؟ إن هذا لثىء ياب » (ص عو همكية ) 
)١(‏ يحب ملاحظة أن الآيات ++ ب بمم مدنية والساق لها مى . فالمكى ينهى عند الآنة 
د يلقون السمع وأ كثرهم كاذيون ء والتآلى إذلك مدنى . وهو يصور شعراء اانى الذذن بدافعون عن 


الاسلام منتصربن من شعراء قرش الذن مأجمرن الدعوة . والانة الأول واحة الدلالة فى الاشارة 
إلى مأ ات تعدقهك العرب من أن لكل شاعر شط نا 3 
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«كذلك ما أنى الذين من قبلم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . 
.أتواصوا به ! بل مم قوم طاغون » ( الذاررات ؟ه مه مكية ) 
«نوم بدعون الى نار جبْم دعا . هذه النار التى كنم عا تكذ ون. 
.أفسحر هذا ؟ أم أنتم لا تبصرون » ( الطور ١١-1١‏ مكية ) 
وندكة نا اتش قفية ويلك ركاهى ولا موري أم وو قر 
تمتريص به ريب المنون. قل تريصوا فَإفى معكم من المتربصين » 
(الطورم؟-١+‏ مكية ) 
« اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن بروا أبة يعرضوا ويقولوا سحر 
عستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءتم . وكل أم مستقر » 
(القمر؟-م مكية ) 
دن والقم وما يسطرونء ماأنت بنعمة ربك بمجدون . وإن لك لآاجرا 
:غير مون . وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر وييصرون 5 التو 
(القلم- د عكية) 
«إنه لقول رسول كر . وما هو بقول شاعر . قليلا ما تؤمنون . 
.« ولا بقو لكاهن قليلا ما تذ كرون . تنزيل من رب العالمين » 
( الحاقة مج لد ممع مكية ) 
« إنهلقولرسولكرم. ذىقوة عند ذىالعر شمكين . مطاع مان 
.وما صاحيجم بمجدون . ولقد رأه الافق الممين . وما هو على الغيب بضنين . 
وما بقول شيطان رجم . فأين تذهبون ! إن هو إلا ذك للعالمين » 
(الشكور ١5‏ - 0« مكية ) 
20 
كل هذه الآبات واضة الدلالة فى اختلاط مفهوم الشادر والسحر فى 
:“أوهامالعر ب ! وواحة الدلالة أيضا فى أن العرب ل يفوموا من الشعر إلا أنه 
كلام مامق» بوث فى المشاعرء ومهز النفوس وحركبا . ولذلك سموا القرآن 
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د رأ ءومووسع ا أ . والسحر لغة هو كل ما لفلف ا دك ودق . وسحر 
كنع خدع . فالملحوظ فى اشتقاق السحر اللغوى » الداع فدكة النا ندر 
وهو واضح فى الشعر . ويعين على مانذهب إليه قول لي دء وقد انقطع 
عن الشعر بعد إسلامه ( فى ميوزة القرة وال عمران غناء عن الشعر ) 
والقاوية الضرزة ا عط أن النى كان يتلو القرآن على الذذن يعرض عليهم 
الإسلام فيتأثرون به . فكان العرب يرون أن له من قوة التأثير ما للتعاويق. 
والسحر . ورما فوا منسماعه, وجعلوا أصابعبمى آذائهم. خشية التأثر به 
'والوفوع تحت سلطانه . وهذا هو الطفيل بن عمرو السدوسى » يقدم مك 
ورسول الله فبا ‏ وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا ‏ فنستقبله قريش. 
وتصده عن لقاء النى. وتحذره منسماعه قائلين «و إنما قوله كالسحرء يفرق بسن 
الزجل وسن | ا وين الرجل وبين أخة ؛» وين الرجل وبين زوجته . 
وإنا نخثى عليك وعل قومك ما دخل علينا . فلا تكلمئه .و لاتسمعن منه 
فذا: عه الرجل إلى نصيحة قريشء فبجعل فى أذنه قطنا وقد غدا إلى 
المسجد , حتى لايبلغه ثىء ما يقول . ولكته لا يلبث أن يقب على النى» 
فلا بكاد يتلو عليه القرآن حتى يؤمن7© . وقد وصف العرب النى نحلاوة. 
المنطق» والغلبة على قلوبالرجال ما يأ به" » ولم يفر ع 
التتى رما اعترته فيها الغيبوبة قتصبب وجبه عرقا » وبين ما يصيب السحرة. 
والسكبان من مثل هذه الحالات . وهذا هو عتبة بن ربيعة »يلق النى ول 
له فمايقول : « وإن كانهذا الذى يأتيك ريأ لا تسةليع رده عن نفسك» 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالناء حتى نبرئك منه . فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حت يتداوى منه . وهذا هو الرسول يستمع إليه. حتى إذا فرغ 
من حديثه نلا عليه نع الله البعون أأرحيم حم ٠‏ تنزيلمنأ ال رحمن الرحم. 


)١(‏ السيرة ؟: مم 
(؟) السيرة ١١:5‏ 


د //اج لد 

3-3 أب فصدلت آياته شٍ 0 خر ده أ لقوم بعلمو ور .. ) وتمتنى فههأ يقر أها» 
ى ى إذا بلغ السعددة سعول ») وعضشة ب*صت إليه كالما دوذ 2 وقد أله يديه 

خلفظبرد كأ عللوماء د 5 فإذا غات إلى قر مه قالوا أه 2 سحرك. 
والنحيا آبا ءالو لف لاله 

وأمام ما ذهب إليه العرب من أن القرآن شعر » اضطر النى أن يعدل. 
عن الشعر » لا يقوله ولا برويه . وإذا رواه خالف بينه »وقدم فيه وأخر » 
حى خل وزته 9 شرو إذا روى مثلا قول ان عاب 

أ صبح نمى ونيب العيد بين عبيئه والاقرع 

يشول : فأصيم ' كى ومهبب العيد سل الأقرع وعيلنهك 

وإذا ثرئم مع المسلمين فى بناء مسجد المدينة قا! لل : «لاعيش إلا عشس. 
الا ( اللبم ارحم المباجر.ن والانصار». وثم يقولون ٠:‏ لد نات 
والمباجرة ( © . 

وقد كان دن اطجاء من 1 ر الفئون الشعرية ارتاطا بالسحر فى أوهام 
العرب ذلك لان ألخفاء والغموض اللذين لها فنالشعر» 33 لق مده 
ا أ البعيم | الرهة وأ لوف فى قلوب الناس ٠‏ فك ابردم أن. 
لكل 0 1 دهن الجن إسمو نه نا بعأ و هاجسا »وذلك واضح فى قصصهم 
وفى شعرم ؛ وواضح ف القرأن أيضا . 

قال عبرو بن كلثوم : 

وود هرت كلاب الجن مدا وشدنا قتادة من يلينا 

نجر ق سأجز ة العجاج من ار 1 ( تذكر القلب وجبلة 


وقال أبو (!: 


ما ذكر ) : 


)١(‏ السيرة #١‏ كوس. 
(؟) ألسيرة ع : م١‏ 


0 


١؛؟‎ : السيرة ؟‎ )> ١ 


ارم ا 


أن وكل شاعر من 0 


قاطاله أن قطان دار 


وقال الأعثى ؛ فى مجاء جرنام » يذكر ( مسحلا ) شيطاله . وما مبدى له 


من شعر : 
فلا رايف الناس تالش أقلوا 
0 علينا بالسياط وبالقنا 
دعوت خليل مسحلا ودعوا له 
عاق أ المن اتنس قداوه 


وقال فى موضع أخر بذ كر شيطانه : 


فعا كدت تنا خردا ولكن حستتنى 
شر بكا, . فا ديا دمن هوادة 
يقول فلا أعى لقي أقد واه 


وثابوا إلينا من فصيحم وأعم 
ك غابة م قورعه عتل عوهم 
جهنأم جدعاأ البجين المذمم 


أفيم جياش العشيات خمرم 


إذا شيع سد ىل القول أ نقلى 
صفياو[ل . حى وإنس موفق 
كفاقى لا عى ولا هو أخرق 


وقال سويد بن أى كاهل السكودي: 


شيع هاريا شيطأ نه 
وأنافى صاحدب ذو غدث 


قالل.كوما لامر ده 


ار 


اقم 


ذو عسيدات زبداذيه 


حم 
زعرلى ‏ مستعز 3 هه 


حرث لايعطى ولا شيا منع 
زفيان عند إنفاد القرع 
حاقرا للا.اس قوال القذع 
خمط التياريرى بالقلع 
ليس لللاهر فيه مسمطلع 


وجرير بجو الراعى وابنه بالقصيدة المشوورة ( أقلى اللوم عاذل والعتابا) 


الى يقول قبأ : 
فخض الطرف إنك من كين 


فلا 0 يلغت ولا كلايا 


فيرحل اأزاع وابئه ( حى إذا وصل 0 قر مه »وجحك الشعر قل سبقة 
]ليم فما يقول الرواة » فيقسم الراعى ما بدّهها إنس ؛ وإن لجرب لاشياعا 


من الجن 4 وينشاءم قومه به وائه0 © . 


600 خرانة الذي اخ 


8 
ووجه الشبه بين السحر والحجاء واضم . فالسحر كلدات تقال قيصيب 
اشرها المسحورء وينصب مانضمئنت من لعنة على المقصود بالإبذاء ؛ والهجاء 
كذلك كات تقال فبا معنى الشر واستمطار اللعنة . والساحر يتوسل إلى 
شياطينه وأرواحه الشريرة أن تعينه على إلحاق الاذى بالمس<ور » والحجاء 
يستلبم شيطانه الحجاء ويستعينها على المبجو . ولذلك غلب ذكر شياطين الشعر 
فى المجاء بنوع خاص 5 هو واضح الامثلة الى قفقفاها + لامها عت 
الناس هذه القوة الخفية التى تمد الشاعر بالشعر للشرولم ينسبوها للخيرء فقالوا 
( شيطان الشعر ) ولم يقولوا ( ربة الشعر )5 تعود اليونان أن يقولوا . 
وقد كان الشاعر إذا يجا رمماخرج على الناس فى زىغريب غير مالوف» 
وبالغ فى مسخ شكله وتشويه خاقته . قال الرافعى فى تاريخ الادب © نقلا 
عن أمالى المرتضى ١‏ : ه١١‏ ( وكان القيسيون قد صدوا وجه النعان عنهم. 
قأرادوا تقديم لبييد ليرجز بالربيع بن زياد رجزا مما “ضا- وكان هو الذى 
صرف الملك بالطعن فهمو ذكرمعابيهم ‏ خلقوا رأسه » وتركوا له ذوؤابتين , 
و الموة حلة . وغدوأ به معبم فد لو | على النءان ؛ فقأم وقد دهن أحدشق 
واسدوارقض اناوس عاذ كل وا تقال اوداك انه القعراء 
ا نل الطافلة اذا أرافيت انعا 
ونقل الرافى كذلك عن الاغانى ج ؛ :+ : وكانزى حسان بن ثابت فى 
خضاءه فكان ,لوث شارمه وعنقفته بالحناء دون سائر لمته 'فنبدولآاول وهلة 
كأنه أسد والغ فى الدم . وروىالآلوسى فى بلوغ الارب”© ( والشاعرمنهم 
كان إذا أراد الهجاء دهن حدى شق رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلاواحدة). 
لذلك كان العرب شديدى الخوف من المجاء . وكانوا رون بيت اطجاء 
متضمئا قوة خفية » ولعئة تصيب من تحل له . يول مز رد بن ضر آر الذبياف 


(١)تادي‏ الادب للرافنى سل مم 
(؟) وقد تقل نكلسون نفس الخير فى كتاءه ( تاريخ الآدب العرى ). 
(ء) بلوع الأرين : .ع 


”25 
7 الشهاخ بن ضرار ) فى رجل من بنى عبد الله بن غطفان 0 غلاما 
ن قومه فاشترى إبله - وهو هنا يندد خدعة الرجل؛ طاليا إليه أن برد 
0 وقد صورها مصابة بالجرب ومختلف الدكو ايو أنه , ريدأن يشأميا 
وينزل 5 اللعنة والبوار 
فاال توفت إنما ذو نا كنار الاغلى لاخيرفى ذودخالد0© 
نديد عن نساة وقد «كاقواف “القدق التوامن” 
عزن ها تبان إلا بعلقة عطين وأبوالالنساءالقواعد0© 


ظل أر | مثله أذ 40 ولامئل أ مدى هدءة شا اكد ١‏ 0 
وريد ذلك مأ روى صاحب ألسيرة »من أت أن سفيآن بن خر 1 ! بدك 

معاونة نكا فرق من دعوه حييب ) وين قال وقد أخذوه ليصليوه 2 اللبم 
أحصهم عدداء واقتلبم بدداء ولا تغاذن مهم ادا ع وقل ات العرب. 
زعم َك الرجل إذا .دعى عليه فا طلجع نيه الف وله ٠‏ وشده هذا 
مأروى ان لا ثير قَْ 0 الكلاب اتا ؛ من أن فى كيم اسوة! أحد شعرأء 
بأحارث 3 فلبأ أخذوه لمقتلوه قدا لسأنه قبل قنله لتلا 0 0 : وكان 
العقا عر رعأ 0 عن دقع مظلبة أور 33 تق غعصب هيه فلا السمدين على: ذلك 
زهير تنبب إبله » فلا جد فى نفسه القوة على استردادها , فيدد بالحجاء , وكأنه 
مهدد بشىء خطير : 

لْسْ علا و من بى 2 فى دين عرو وحالت يننا فد ك 

يأتييك منى منطق قنع اق ل دنس القبطية” الودك 

١ )‏ ( الذود اجاعة القاملة من الابل. 

١‏ ( الدروء مم درء بفتح فسكون وهو النتوء ٠.‏ التحاز ذآء 0 الدواب والايل ف رئاتما فتسعل, 
سعأ لا شددا . الغدة طاعون الابل . الذربات جمم ذرية بفتتم فكس وهو رأس الخراج . 

() جرين أصاجن الجرب . منأن يطلين . الغلقة تج دبغ به . عطين معطون لاما لادخ ها 
إلا بعد عطنها . ) 5 ( الغا كد الميدى وااشكد الاهداء. 

(ه) السيرة ع : مم؟ (1) ان الآثير :١‏ ١م‏ 


الشاعر والقرسلة 


: ول أ القغراء يكين ىعيوين النامن ويعظر فى نفوسهم » حتّى احتلوا 
من قبأثليم مكاناً متازا » وصار الناس يفدون على القبيلة مبنثين إذا نبغ فيها 
العام شيع 0 وأصبح لقنس برعي يدا من النظام القبلى ؛ 
تغنون عفاخر القبيلة » وبمجدون بطولتها فى حروما اوها سا يقلات 
ويكتوووة انان نرسدا ها جما بها موويس اذا حلت قات + 
مباجمون هذه وعجدون تلك . وأفراد القبيلة جميعاً من ورائهم تحفظون هذا 
ئة »مفاخرين نه ومكاثرين . ورا عم أمرال: شاعر ققومه .حى 
يصبح زعيمهم الذى يشير علء بم بال رأى فلا خالة ول لين عنه . يقول 
ان هشام فى إسلام الأتصارا» ؛ فل لق دارمق ذور الاتضان إلا وفيا 
رجال ونساء مسلبون » إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة ووائل 
ف تفع مسد و تإلتة اومن الله » وثم من الأوس بن حارثة حو ذَاك أنه كانت 
فييم ون بنالآسلت وهو صيق كد كان شاع ا را فرقائداً لون 
منه ويطيعونه » فوقف مهم عن الإسلام ». ». ويقول ان الآثير إن زهير .ن 
جناب الكلى كان أخد من اجتمءت عليه قضاعة» وكان بدعى الكاهن 
لصحة رأنه » مرو ىله شعراً ف الجاسة©. والشعراء الذن سادو! فيقبائلبم 
كثير ؛ منهم الكاحبة العرى كان أحد فرسان ب ف كم وساداتها ؛ واجميح 
| عن 0 ل 1 جلة 1 ونشامة نْ عمرو خال زهبر نأى سدم ى؛ كان أحزم 
الأقاكي انز وكاقى لقان تتشيوه ذا اروك الحدي و لفون نن 
امام المرى»: كآن سيد قومه وذا رأهم وقائدم ورائدم ٠‏ وهو من أوافاء 
(9) العمدة 5 :وع 


(؟) السيرة : : ءلم 
١ع)‏ ابن الاثير :١‏ ووم 


52-6 
العرب ؛ وسلامة بن جندل » كان من فرسان العرب المعدودين ؛ وعمرو بن. 
الهم الجيى» كان من ساداك قوضه ذو كان خطدا شاغرا وفد على اللنى 
فى وفد تيم ؛ وذو الإصبع الفدواق شاضن امن + وهو أخن كام 
المثبورنن ؛ وعبد يغوث بن وقاص الحارثى كان فارساً : وكان سيد قومة 
بنى الحرث بن كعب وقائدهم 2 بوم الكلاب الثانى إلى بى كيم + وهو من 
أهل بيت معروف بالشعر ف الجاهليةوالإسلام ؛ والحرث بن وعلة الجرى» 
كاهو وا وه وغل بع فسان قضاقة و أعاهها و أعلها وشكعر اتن ١‏ + 
وعوفن الاحوصء كان أبوه الأحوص سيدا فى قومه , وذا رأنهم » 
شبد يوم جلة وهوواش شيخ كير » فكان بدبر الناس » وكان ابنه عوفه 
من زعمائهم وقواده, ؛ والمرقشان الا كبر والأصغر . كان لها موقع فى 
لومم وال رحوونا مع بنى تغلب ؛ وأبو قيس ب نالأسل تالأنصارى » 
كانت الآاوس قد 0 أمرها إليه وجعلته رئيساً عليها ؛ والحرث نن. 
ظلم المرى ٠‏ كان من أشراف بى مرة وساداتهم » وكان أفتك الناس 
و أشجعهم ؛ اسسوراة ظ اريك شاع ا قرفا 
سيدا + و كاري . أل ا 5 ميم المشيورين ؛ وسئان بن أنى حارثة 
المرى كان فارسا : ل ل وابئه هرم من. 
أجواد العرب ؛ وعامر نن الطفيل كان شاعرا سيدا . وغير هؤلاء كثير . 
ونحن لا نقصد إلى الاستقصاء » وإنما أكثرنا لنزيل ما استقر فى أوهام 
كثير من الناس من أن الشعر كان يضع من قدر الأشراف ٠‏ كا بروى ف. 
أخبار امرىء القيس والنابغة . فالواقع أن الشاعر كان عزيزا فى قومه منيعاء 
ما عاش مستغنيا كربما يضع لسانه ففخدمة قبيلته . وإنما كان سقط قدرهيينهم. 
إذا احتاج لغيره . وقبل على شعره الهبات » شأنه فى ذلك شأن الناس جميعا 
إذا مدوا أيديهم للسؤال . ومعظر الشعراء الذينذكر ناهر فيمنسادوامقاون0©, 


م 
دن شع رثم محدود فى نطاق القبيلة وما يتصل مها . روى الجاحظ عن 
أن عمر و بن العلاء « كان الشاعر فى الجاهلية يدم على الخطيب لفرط حاجتهم 
إلى الشعر الذى يقيد عليهم ما ثرهم م ويفخم شأنهم  ٠‏ وموالع 
غزاهم » وب,يب من فرسانهم » وخوف من كثرة عددهم . فهاهم شاعر 
غيرهم ويراقب شعره, . فلا كثر الشعر والعف اممو كدو ا المي مكف 

مانا 00 أعراض الناس .صار الخطيب عندهم فوقه 


ل عدوم ومن 1 


القاع ” 4و أصدق مايصور مكان لاعن دمن العيلة قول هدية 3 الخشرم: 
وإف من قضاعة من اندها 


أكده وهى من ف مارو 
ولكن مدره الحرب العوان 


سامجو من 7 م 0 
وقول عبيد بن ال:رص : 

إذا كع الما بأفنو لحم 

فلا تق ذم العشيرة كلما 

وتصفح عن ذى جهلها وتحوطبا 

وتنزل مها ,المكان الذى به 

فاست وإن عللت نفسك ,الى 


وأعرض مهم من 0 


لنصح ولا تصغى إلىقولم شد 
وتدقع عنهاأ باللسان وباليد 
وتدمع عنها نخوة المهدد 
دع الفضل و الذناعا المحدين 
بذىسؤدد باد ولا كرب سدّد 


وكانت القبائل مس قَّ حروما عل الشعر اعتمادها عل السلاح و يكن. 
اشعاء |قن وقعا على الاعداء من وقع الرماح 5٠‏ يقول عبد القس 


واطيدث عدو 
)١(‏ الميان والتبيين ١‏ : ١و١‏ 
(؟) العضب السيف. 


(+) عسولا كثير الاضطراب ججئة وذهابا . 


للنا نه ماق 


عرضا بريئا و عضباصقياا”© 
ورعا طويل القئاة ع 0 
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وكا يقول حيان بن ربيعة الطاى: 

لقد عم القبائل إن قومى ذوو جد إذا لبس الديد 

وأنا نعم أحلاس القوافى إذا استعر التثافر والنشد ٠:‏ 

وإ نضرب الالحاء حتّى ‏ تولى والسيوف لنا شهود 

لق جرير الراعى فقال له : إن أهلك بعثوك مائرا وبئس والله المابر أنت . 
وإنما بعثنى أهل لأقعد لمر على قارعة هذا المريد فلا يسبهم لحن | لذ 
فإن على نذرا إن كحلت عينى بغمض حتى أخزيك 7 . وقد بلغ من حرصن 
ااي على الشعر» ما بثير فى تف وهم من حمية وحماس » ومأ «الموعدرم 
أن استصحبوا معهم الشعراء فى حروهم . فهذا هو صفوان بن أمية يقول 
لعمرو بن عبد الله اححى « بأأبا عزة إنك أمرقٌ شاعر فأعنا بلسانك فاخرج 
معنا 0 . وقد خرج أعنى مدان علىفرس بين بدى عبد ال رمن .ن الأكفف 
حين خرج من سجستأن مقبلا إلى العراق » وهو ينشد الشعر”©. وقال عمر 
ان الخطاب للنى فى أسرى بدرهبارسو [اللهدعن أنزع نيس ىسهي لبن عرو 
وبدلع لسانه ؛ فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبدا 47 . 
ولما كانت المهمة الاساسيه للشاعرهى الدذاع عن القبيلة »غلبت الماسة 

على شعرهر د فين أ مام مختاراته الجاهلية المشهورة بالماسة , لغلبة هذا 
ألبات فل سار شعرهر, ؛ فقد كان الشاعر يتغنى بقوة القبيلة » ويشيد عجدها , 
وقدم عزهاء ومكانه منهاء ويتعرض فى أثناء ذلك لاعدائها هاجيا ء ولحلفاتما 
مثنيا مادحا . لذلك اختاط الحجاء فى العصر الجاهل ,الماسة فكان الشعن 
من اجا قوا من احماسة والغضبء بصور المثل العليا للحياة فىذلك الوقت 
اويا 

6 الأغاق .بو : .بوب 

(؟) السيرة م :هه 


(ع) الطبرى ه ١9:‏ 
(؛) السيرة ؟ :ع.م 


5 
وكان فى لظ مبم قدر كبير من الاشتراكية الى تلغى شخصية الفرد , 
بوك ناك القجزة ومفيلاع .شرق 1 ناقوط تخد فليى لوحو ست 
إلا باندماجه وفنائه فيا . فكان الشعر مراجا يحيبا من الغناء والقصص » 
لاهو بالذاق الخالص» ولاهو بالموضوعى ا محض . هو موضوعى إن اعتيرنا 
فيه تصور القبيلة وحرومها وتارخ أبطالها » فالشاعر هنا مؤرخ أو قصاص 
حيط بالانساب والمثالب وتاريخ الحروب بين القبائل »وينسقط الآخيا اوموق 
هنا ومنهنالك» فها التافه.وفها الخطير » وبعضها بم سالماعة ا0 00 
بالآفراد . ثم هو شعر ذاق إن اعتبرنا الشاعر جزءا لا يتجزأ من القبيلة » 
فبو إذ يصورهذ! كلهء إبمايصور نفسه وعواطفه ءالتى لاعمكن أن تعتبر شيئا 
مستقلا عن عواطف اجماعة الى يعيش برها ويفنى فبها . 
وده فون القبعر. انه بك اشجات منه والخابى ‏ على العصبية 
وعلى القيم الأخلاقية والاجتماعية »كالكرم ؛ والشجاعة . والوفاء للجاز , 
واتصال السؤدد فى الأجداد , وعزة الآهل , ؤمئعة القيلة » وشدة بطشها . 
لذلك كان لا بد لدارس هذا الشعرمن أن حيط بالانساب ويتصور المثل التى 
غذوها وأ كاوها ع أما الأنيسات فى مشبتوطة: و ترراجها :.واما القيم 
الأخلاقة والاجتاعة فى الجاهاة فرو ما سنتحدث عنه الآن . 


الهم الأخلاقية والاجتاعية عند العرب. 
فى الجاهلية 


م تكن الصحراء العربية سخية ولا رح.مة بأهلها » ولم يكن أملها: 
رحماء بينم ولا متناصفين . فالحياة تقوم على التنافس الشديد , والعنف الذى. 
لاهوادة فيه » والقسوة الى لاتلين . والقارىء لشعرم وآ ثارهم يستطيعا أن 
برى بوضوح أن القوة فى كل صورها فى المثل الال الوحيد الذى آمنوا 
له وحرصوا عليه . فكل مانالته بد القوى فبو حق له . الفضرلة عندم هى. 
الرجولة »والشجا عةوالإقدام» ووكدن لاط و الأهودال: والتجليه الكارة: 
والطون القررئ ضفوة ابيا ومتاعنا مو الضدت الفضل :و العفو » 
فالضعف ف كل مظاهره هى الجريرة الوحيدة التى يعير مها الرجل » وبذوق 
من جراتها ال مون والتكال . لم يكن للخيرين الوادعين مكان . وإنما كان. 
المكانالآوللاظالم الغاشم» الذى ينتزع نصيبه منمعترك الحياة جر يتامعتديا ». 
وردتخاضة عزيزاً مقتدرا . 

يقول زهير : 
ومن لايناد عن حوضه بسلاحه سدم ومنلايّظمْل الئاس مظلم 

ويقول طرفه : 
فاركية و قلا قالاجال هر قن .هداوع عن الات والمر حن: 
ولكن نق عنى الرجال جراءق علهم وإقداى وصدق ونتدى. 
ويقول سعد بن نأشب : 
كشن رفن عراش جرقدة: تنب آم سبعدد :وما تدر 
فقّلت لما إن الكريم وإن حلا لق عل <ال أعز هق الصدرن 


وفى الاين ضعف والشراسة هيبة 2 ومنل نمب حمل علىهركبوعر. 


عد ا جد 
ومافى على من لان لى من فظاظة 2 ولكننى فظ أ فى على القسْر7© 
أقم مادق الل 0 0 ده و ااه حب بحو د إلى ادر 00 
فإن تعذليى تعذلى قَ ا كرما الإعسارمشستر ك اليسر ”© 
إذا 0 3 سن عببه عزمة وص تصمي السير : ف ار 6 
عير لتفرالقوى عل النفر الضعيف» فنجليه عن الماء 702 وإبله 
ومتاعه » وتخلفه على نسانه . كا كا يول معاوية بن مالك : 
إذا زل السحاب ا قوم رعيئاه وإن كانوأ غضاا 
ويقول جع بن هلال : 
وعارة ري ال كر ينها ٠‏ وقد ضبامن داخل القلب مفرع 
ها غدل" فى الصدر ليس يبارح 2 شي تشب والعين بالماء تدمع 
تقول وقد أفردتها من حللبا نعسست ا 0 
داك ل عير أم” بجاشع وقو مك حت خد ك الو ومأضرع7"© 
وري أعوزثم النهبب» 00007 خوتهم وأبناء عمومتهمء ؟ يقول القطاى: 
وكوكري إذا أعون ها وأعوققق يك حيث كنا 
أغرن من الضياب 0 وضية إنه من ل ا 
وأحبانا اغل. .يكن أخنا 'إذا هال من إل أخانا 
ويلق اأرجل الرجل » فيسايه إبله ومتاعه 5 ود القوى الماء فشربه 
صفوه. و ينتظ رالضعيف خاو الموردءقانءا بالطين والكدرءكايق ولعي روب نكلثوم: 
)1١(‏ القسر القرر على كره . 
١؟)‏ أقم,صغاذى المل أىأقم عوجه . خملم الداءة ايا بالخطام يقصد أنه يكبح جاحه . 
؟) العدل اللرم والتعيف ٠‏ التغأ الخير ٠‏ شّول إن أافتهّرت حملت سير و ب إلاكل 
خيرء وإن أثريتأ* شرك الناس فى ثرا'ى ولم أنفرد به 
( 4 ) السربجحى السيف . الأآثر فرند السيف . 
() الهييمىاسم اليوم الذى أسرت فيه هذه المرأة . 
(+) يشول ها بل تعس قومك ( بجاشع ) ونست الم التى ولدتهم , لأنهم ضيعوك وتركرك 


والقرسه: :وكا الما عظفو : اوترضويه عير كد زاوكلنا 


وكا يقَول ا 
إن الزحام لغيرم فتحينوا 2 ور العثى” إليه يخلوالممهل 
قش القوى الامر ءوالضعيت غلاق” لا تضنى له أذنغ ولا يقام 
لرأيه وزن »ا يقول الاخطل : 
لفون قطن التاق أمىثم وم بغيب وفى عمياء ما شعروا 
وكا يقول ا 
الظاعنون عل العمياء إن ظعنوا والسائلون بظبر الغس ماالأبر 
وهذا هوق رط نأتيف. لايعيرقومه إلا ال[ والإحسان» وأنهمليسوا 
اكاب شر وهنو ن: 
لكل توف وق انز اشرق عدم السوامن لقم ف ادهانا 
بحزون من ظل أهل الظل مغفرة 2 ومن إساءة أهل السوء إحساناً 
كان ربك الم يخلق لخشيته سوام من جميع الناس إنساناً 
وإعأ أ بريل ف ريط من قومه أن يدكونوا كالذن وصههم وله : 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه طاروا إليه زر افاتوو 01 
لا يسألون أعامم حن يندهم للنائيات على ما قال برهاناً 
قال عبد الملك بن مروان لجعيل .نعلقمة الثعلى :ما مبلغ عر ؟ قال : 
لا "يطامّع فينا ولا" ن "من . قال فا مبلغ حنفاظك ؟ قال يدفع الرجل منا 
عن استجار له من غير قومه؛ كدفاعه عق ةب قال عك ا مثلك من 
صف قومه . وقال عبدالملك بن موان لان ل تطاع عيدو 00 
عن مالك بن مسمع . قال لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف سيف , 
لا يسألونهق أى ع عطي 60 


)00 العقد الفر يد ٠‏ أؤ5أهوا. 
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كان تم بنأى بن مقبل هاجى النجاثىالشاعر. فبجأه النجاثى فأوجعه » 
فاستعدى عليه عير بن الخطاب . فاستدعاه عمر فسأله : بأقاثى ما قات له © 
قال : باأمير ا مؤمئين قلت مالا أرى فيه عليه مدا وأ تقده * 
إذا الله جازى أهل لوم بذمة لخازى بى العجلان رهطان مقبل 
فقَالعمر: إنكان مظاوما استجيب له . وإن لم يكنمظلوما لم يستجب له 
قالوا: وقد قال أيضاً : 
قيكلة لا يتدزورة».. نذمة ٠‏ ولاظلوت الناسن حرة خرؤل 
فقال عمر: ليت آل الخطاب كذلك . 
قالوا : فإنه 
ولا بردون الماء إلا عشية إذا صدر الوارتادعنكل منبل 
قال عمر : ذلك أقا ل للزحام. 
قالوا: فإنه قال : 
اف الكلاب الضاريات لحو هم وتأكل من كعب بن عوف ونهشل 
فقا لعمر يدق ضباعا م: ن تأكل الكلاب مه . 
قالوا : فإنه قال : 
وماسمى العجلارن إلا لقوله خذالقعمبواحلبأما العبدوايحل 
فقال عير : كانا عبد ع وخير القوم خادممم . 
قال : كم : فسله ءا فون المؤمنئين عن قوله : 


أوثك ‏ إعوان. اللعنق وأكية الجن «ورهظ اللااهرى النددل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه . وجلده ثم حيسه . 1 
فالعرب لا يحقرون الظال لظلبه » ولكنهم يعيرون المظلوم اضعفه . 

فبذا رجل ينتصر لجار له نهبت إبله » ثم يضعف عن حمايته » إذ يعدو عليه 

المغتصب بقومه »ويسترد ما اغتصب .» فيعيره الشاعر قائلا : 

أغراك نوما أن يقال اان” د ودقصى كانقصمن الوك أجرب 

قضى فيكم قيس”بما الحق غيراه كذلك نخروك العرين المدرتب 


عاوي_- 
َأ إلى قيسنن حسان ذؤأده ومايل مك القَرْ بل هو أطيب 
فإنلاتصلرحم ابنقيسان مرئد يعلمْكو صل الرحم وني رين 

هؤلاء قوم لايسألون الضارب م ضربت . ولكتهم يسألون الباى م 
بكيت . وهم لا ينظرون إلى المغتصبهذه النظرة المبينة التى رمق بها اللص 
وقاطع الطريق . ولكنبم ينظرون إليه نظرة البطولة والإتحاب » ما دام 
يسعى جبرة ؛ ولا دب دييبا » وينستر متزاورا . 

و يكن يستغيث بالساطان إلا الضغيف العاجز . أما القوى فهو ا 
يقوالا مسد واطارقة 
فلسنا كن كتتم تصيون سلءّة © فتقبل ضما أو كم قاضيا 07 
ولكن حم السيف فينا مسلط فترضى إذا ماأصبم السيف راضيا 
وكا يقل غعروة المرادى": 

التو وج ل وبروت ل ياه 

واطى ل هرف بن كلت 111٠‏ .ساد امن نك 
وإن أحدم ليرفض حك الملوك . وهذا هو شبيب بن عوانهالطافى يقول : 

قضنى ينانأ تر ان من قضية “شما زادنا هروآن إلا تنائيا 

ذو كك الأرد للها سم ولكن اك ارا شيونان 

ولك عراوك اع لفيا لك لمكا الغو العلياا ف :ذلك الواقك مدق 
تصورر . فعروة بن الورد لا يتصور الفضيلة والحد إلا فى ركوب الخاطر 
والاهوال؛ ولابرى الحيأة الهادثة الوادعة خليقة بالرجال . 

الى الله صعلوكا إذا حجن ليل مضنىفالمثساش الفا ك ل جرتر0»© 
.يعد الغنى من دهره كل ليلة أصاب قبر أهامن صديق ميَسَّر 


ا عر م 
5 عشاء 9 6 تاعس ف هيه الحصى عن جليه المتعفر 
-000 20 2 


. سلة أى سرقة فى تسثر وخفاء . (؟) الشكة اسلاح‎ )١( 


عبعين نساء الى 1 
0 صعلوكا حدوفة” 00 
امطادة عل أعدانه بزجرونه 
1 بعدوا| لا امون اقترابه 
قذلك إن يلق المنية يلقبا 
وليست حياة الرجالعند 


عي ته 
كضوء شها ب القَابسالمتدّو ر 60 
بساحم عو لل ال 0 
1 ب المتنظكر 


جد و إن سند نوما :ادن 


و َف أهل 


أبطشراً إلاتللساً للقتال والنزال» وأضطراءا 


في الصحارى والقفار. وبقظة مسكمرة 2 الليل والنهار : إن نأمت العينان 


فالقلب يقظان . فالرجل العظي : 
قليل غرار النوم أ كبر "كمه ا 


شاصحه 2 مع ذوه 7 
ول ادخار الواد إلا ا 


#ى هاس 
9 


على ع 5 ر© 1 ذبزة دمن مكا نس 
0 بالأعداء لا دل 3 


وإ وإن رف أعم أنى 


دم التأرأويلق كديا ةي 6 
اضر 9 ب امي © 


ايد ادم 2 ا 


أطال نزال القوم حتى تسعسعا ”66 


سيلق بهم من مصرعالموت مضترعاً 
سألق مئان الموت سرق أصلعا 


لمر الفى راك اح . يقول إيه لا على له طول يوم إلا خدمة انساء والجالوس 


بجوارهن. 


الذى (صور المضاء والعزم : 


فلا يأتى المساء إلا وقد أنبكي التعب :. 
)١١‏ القارس الذى يقتبس النارء والمتئور الذى يطلبمأ من بعيد . يصفا وجبه 


جبه بالتبلل والبريق 


.وهو يشبه زجر الناس لهذا الصعلوك يرجر اللاعبين لهذا القدح الذى لاحظ له 


من يليه ٠.‏ 


(4 ) الكى المشكى بالسلاح 
(ه) عاصعه جالده وينازله . 


(1) الشرسوف مقاطم الاضلاع التى تشرف على اابطن 


-على ال جوع : 


(؟) المغنى مكان الاقاءة من غنى بالمكان أقام 7 


0 لأبريد أحد أن يكون 


. المسفع المتغير لون الوجه من كثرة الآسفار . 


لما" لأسا انه بالتعاقة ويا دك 


. يقول إن الوحوش قد ألفته لطول صحبتهلها : 


(م ) الغرة الغفلة واانهزة الفرصة . وتسعسع ولى أىأنه قد مل ومطى معظمه . 


حر يكت 
أما أنو النشناش فهو يفتخر ,اللصوصية »ويعجب منالفتى برضى,الفقر». 
والمغانم مبذولة للمغامر » ومن راكبليل تخفق »وفسوادهعون لكلفاتك. 
ونان د رجاه طلافية الف ين . عد بأى التشناش فهار ركائي١‏ 
ىك يجداً أو لردرك مننما جزيلا وهذا الدهر > م * يحائه 
وام الغيب عنى وسائل2 ومن يسأل الصعلوك أن مذاهيه؟ 
فم أر مثل ككل النعر متايه الف .ولا كتوام اليل العفو مدال 
فالعربى يعيش للنزال والقتال. وحارب من أجل الحياة . المكانالاول 
للفارس المةاتل » وللسوقة حماة الصئاعة والرراعة المستقرة الأمنة» التى. 
لاتكلف صاحبها مغامرة ولا زحاما . وهذا هو الأعثى يمير إبادا أنهم أهل 
زرع فيقول : 
ينا كن تفلف" إناد ‏ دادهنا” ‏ #ذكريك قط عقر أن عدا 
قوما يمابح قلا أبناؤم وسلاسلا أَجّداً وبانا مؤصدا. 
وعير جرير الفرزدق أن جدهكان حداداً فىكل مكان من النقائص .. 
وعير الفرزدق 1 ل الملبب أنهم بمنية أصداب سفن وتجارة . 
وك لك ابن دحمةمن قريب معالشبًا 92 نار 6 
يظل يدافع الأقلاع منهبا عمملتزم السفينة والجتار © 
إذا ننسبت عانوجدت فبا مذاهب للسفين وللصرارى 7؛ 
أولنك. مدر .أفقوا'بيعينا:. :هل الوم ماقت والتجاد 


.: الصوى الأعلام من الأحجار توضع على الطريق فى الصحراء ليبتدى ما السالك إلى الطريق‎ )١( 
. شول إن هذه الصحراء مخيفة لآن الرمال قد طمست أعلامبا‎ 

(؟ ) دحمة أم بزيد بن الملبب . التبان سراويل قصيرة يليما النوتية لاتسّر إلا العورة . الزيار 
القلس وهو حبل السفينة . 

(ع) الختار من كل شىء حرفه وما استدار به وحلقة الدبر . يول إنه يدافع الأقلاع هذا الموضع, 
من جصسمة . 


( 4 ) الصرارى الملاح . 


وافتخر الاشدوية شهاب التغلى أ قومه ار يدون ل المدن كم يفعل 
المستضعفون؛ ولكنهم يتنقلون فى الصحراء؛ يفرضون أنفسهم على منازل . 
الخمت بقوتهم » حيط مهم خيلهم » يكرمونما فلا يسقونما إلا الاين فى الصباح , 
وق امنا 5 
ون ا لاحجاز بأرهنا ع الغيثما تاسق ومنهوغالب. 
ترى رائدات الخيل حول بيوتنا كعرىالحجازأعرتهاالزرائب 
ل ال ا ا 5 
وإنما لمفخرة للعربى أى مفخرة أن عرت على فرسه حاريا . وأبغض 


ققء إل نيه أن غوت عل أذ اشه .يقال الستموءل دن عاديا :: 


وما مات منأ سيك كك أنفه ولا طدل من ويسثك كان قتيل 
هه ٠.٠. 3 ٠.‏ , 3 3 ع 
تسيل عل حول الظيات نفو م و لست عل عير اليات تسيل 


ونتكر أن شئنا على الناس قوم ولاسكرون لقو فين :تقول 
من أجل ذلك كان أعر ثىء على العرلى فرسه وسلاحه . وإن أحدم ليطعم ‏ 
فر سه وجيسع عياله . وهذا رجل من كيم تحدثعن فرسه( سكاب) فبقول:. 
أبيت اللعن أن سكاب علق نفيس لاتعار ولا تباع 
مَفَدَاة' مكرمة عليناا #اعها العيال ولا تجاع 
بل لقد بلغ من إعزاز العرفى لفرسه أن يفضلبا على زوجه . فالاءرج. 
المعنى تخاطب: زوجته حين لامته فى أن سق فرسه ( الورد ) بعض الان » 
فيقول: إنفرسه يفضلرا ساعة الفرع» فبى رى نخيب الفؤاد» حاسرالرأس» 
قد أخذ منها الفزع ٠‏ أما هو فيجده طوع ا زبه 3702 
وما صنح له : 
و أم فوال اها تال جع تلوم ها كد ى علام توآجدّع 
تلوم على أن أمنح الورد لقح وماتستوىوالوردساعةتفرع”© 


. القب جمع أقب وهو دقيق الخصر . ااشوازب جممشازبوهو الضامر‎ )١( 


60 اللقيحة الناقة اتى ما لين وااورد سم فرسه . 


- 04 بت 
إذاهىقامت حاس رأف معاّة نخيبالفؤاد رأسْهامايمنه”© 
وقت إليه باللجام دُيَسَرا هنالك ي>زيى با كنت أصنع 
وق أجااذااك اح العرب كثرة النسلواعتزوا ب2 فكانتالمرأة أكرم 
.ماتكون على زوجبا إذا 2-3 فيليا من الينين : فهى قَْ نظرمم معطم خرف 
لإنتاج الذخائر. قال تعالى( اعلدوا أ الحياة الدزيا لعب ولو وزيئة وتفاخر 
بينم وتكار بالأموال والاولاد ) : 
.ويقول أتيف'ن ز بان الطاف فى وصف قومه . 
أبى هر أن يعرفوا الضيم أنبم بنو ناتق كانت كثيراً عياا 
وقد كانتهذه الحياة المضطربة الكثيرة الحركة تتطلب الخفة والنشاطء 
أذلك. كرهت العرب.ق الرجل أن يكون ينا مكتنزا :ورأوا فى السمن 
وال كتياة ناو الققوةاو الف وار فون إل اللكيدا :وار ليو حرا فه 
أن يكو ننحيلا خفيف الاحم . من أن السبر» واقتحام الأهوال؛ وطىالرمال, 
والصبر عل المكاره ساعة النزال . فالرجل ذو الخطر كا يول تأبط شرا : 
سَبّاق غابات جدْد فى عشيرته ‏ مرجع الصوت صا بينأرافاق0© 
عارىالفانا باب ان نوأ ره مد لاج دم وأهى للا غسكاف0© 
أو هو كا تقول زينب بنت الطثرية فى رثاء أخيها بزيد ءن الطثرية : 
+33 5235 هد السنت لاشفائل. ولا هل ياتنه اناج © 
.وقول شاعر اخ#اسة فعتزرا عى مله : 
ألا قالت الخنساء يوم لقيتها عهدتكدهراً طاوى الكشم أهضما 
فإما ترينى اليوم أصبحت بادنا لديك فقد أل قعفىاليزال مراجااه» 
ظ )١(‏ مشععلة مسرعة فى الجرى . يصفبا فى فزعبا وقد سقط الخار عن رأسباوجدت فى الطرب . 
(؟) الارفاق الرفاق يقول إن صوته يحلجل بينهم مدويا حين يأ وينبى . 
(؟) الظدوب عظم الساق 5 شول إن فل سأقه عار من اللح لحو له 8 النواس عروق ظاهر 
: الذراع . وهى ظاهرة لقلة له . الادلاج سير الليل كله يول إنه كثير الأسفار فى الليل . الآدهم الليل 


لمم اق لاه شديل المطر . غساق شدد الظلة . (ع) الأباجل العروق . 
(ه ) البازل الناقة التى ظورت أنياجا واجمع بزل . 


2 
ويقول الأعثى فى مدح قيس بن معد يكرب : 

وم تسعلحرب سَعَى امرىء إذا بطنة' راجعته سكرن ‏ 

ترى هصه نظراً خصته 2 وههمك فى الغزو لا فى السمت60 
فالعيبة املك ىن مروان7© ما كنت أحت: أن أحدا ولدق» من العرن 
إلاعروة ن الورد لقوله : 

5 30 أن تيف و انارق #سمى مس الحق والحق و جأهد 

لآنى إمرؤٌ عافى إنافى شركة واتك ام عافى إنانكواحد”© 

أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء بارد 

وعك سهذه الصورة التىحبونما فى الرجل كان يستحب ف المرأة . كانوا 
يصوروما وقد ترام عليبا الشحم ؛ فبى لا تكاد تقوى على حمل جسمبا . 
وكانوا ب رون هذا السمن مظبر الترف والنعمة . فال مرأة المترفه حميبا رجل 
قوى » يستطيع أن يدفععتها كل عدوان » ويكفيها أن تمن وتمان » ولب 
لما الثروة والمال من كل مكان . 

بقول المبر ار اص وت اجر 

قتطف المثى قربيات الخ 0 أل الغام المر ع ”47 

سزاورن حكتتطاء القطا وطعمن ال ف 

فى هيفاء هضم كشحباا لطفمة حيث يشل الو 0 

ع م من أردافها ضفر أراد ف أتقاء ع 


)١(‏ يشول : حين يكون هم الخامل أن ينظر فى خصره ليرى هل سمن أم لا , لا يكون نمك 
لذ الوق 

.١8م١‎ :1١ العقد الفرد‎ )١( 

(ع) يول إن هذا الرجل المعجب بسمنه إنما أمتلا” لحا لأنه يأكل وحدهء أما أنا فأشرك 
الناس فى طنامى . 

(4:) القطوف المتقارءة الخطو . المزمخر المرتفع . والغام إذا ارتفع رق وصفا . 

(ه) القطو ارب الخطو . 

(1) يببظه عازه . المفضل الثوب ااذى تلبسه المرأة وحده فى خلوتها . 


ونا ل . إن جارافنا 
5 1 خلدانا 
ناعمتها | 
فهى 1 بعيش ناعم 
ويقول ل مرو بن كلثوم : 

عل ارما سض حسارنل. 
أخذن على تو أرشيق سيد دا 
سكن أندانا يا 
إذا كا كن شين المهوينا 
قشر جيادنا ويقلن لستم 
إذا لى تحممنى فلا بقينا 
وما مشع الظعائن مثل” ضرت 


.هه آله كم 
ليبا 
صلدق بره 


فاذا” عاذ فقةه: كبز 
وأب رهما غير حكر 


اك العش علها وتتصر 


ادن أن شارف أو عونا 
52 
وأسرى فى الحديد مقر نينا 7© 
كا أضطربت متون الشاريينا 
بوتا إذا لم تمنعونا 
لثىء بتعدهن ولا حيينا 
ترى منه السواعد كالقليا 90 


ولقد بلغ من تمسكن صورة الشراسة والعدنف فى نفس العرب» أنهم 
كانوا زعمون أرن المرأة إذا حملت , وهى مكرهة على ذلك غير مدفوعة 
بالشهوة العنيفة » كان ابنها أنجب . وكان الرجل منهم إذا أراد أن ينجب من 
زوجته أغضها . ويقولون ( إن واد المذعورة لايطاق ) . وقد وصفت أم 
تأبط شرا ابنبافقالت : أما والله إنه لشيطان . ما رأته قط مستثقلا 
ولاضاحكاء ولاهم بثىء مذ كان صبيا إلا فعله » ولقدحملت به فى ايلة ظلماء» 
وإن نطاق اشدود”". وفى هذا يقول أ و كيير الحذلى : 
حملت 4 قُْ لللة هل ءودة كرها. وعهد نطاقبا ل حال!» 
فأنت به خش الفؤاد مُبَطدَاً ‏ سسبداإذا مانام ليل المواجل0© 
)١(‏ الآبدان الدروع الك ادرو 
(؟) اقلون جمع قله وهى خثسة يلعب ما الصبيان 
ر؟) ساق : كم 2 هم. 


(ه) حواش الفؤ آذ وححشيه لحديه وتوقده : مبطن ضاص البطن 
الكملان أو الاحمق . 


7 ّ ( الرؤد الذعر وامزءود المذعرر 5 


لبد كتين لبر الموجل اقل 


جحت لب/ة كك 
ترز لوقه لطر لا 600 
عه 16 0 وب كعب الساق ليس 7 مز مل'”" 
سه وى مخارمبا ورى ال 2 
صعب الكريبه لابرام جناله ماضى العزيمة كالحسام المصقل 
حمى الصحاب إذا تكونكريهة وإذا صم نزلوا فأوى العْيّل0» 
وكانت العرب تمد فى الرجل أن يكون جلدا صبورا على المصيبة , لآن 
اسمن ا نان القوة والماسك ومغالبة الزمن . فالاستسلام للجرع والحزن 
'ضعف لا حمل بالرجل القوى . يول بعض بنى قيس بن ثعلية فى وصف 
قورمه بالتجلد : 
لا ترام وإن حت مصيبيهم مع البكاة عل من مات بيكونا 


فإذا نذت له الحصاة رأيته 
وإذا 1 من المنام 1 
را 


واإذا رميت 4 الفجاج 


ورشول عمرو بن معد يكرب : 
5 من أخ لى صالح تأنه بِدّى لحدا 


ظٍّ إن جر شكرك ولا هلء 


تت ولاسرد يكاى 26 
اليييةة او | ب و خلةمع” وو مخلقّت تجلدا 


ال وتيا الذاهه 


1 ا للأعداء عدأ 


ذهب الذن أحيسم وبقمت مثل السف فردا 
ولو اع اي الما 


فإن 000 الأيام 2 عط دولت عض ع والحوادث تفعل 


يع 


ةْ] م مناه | قنأة صليية ولا ذلتنا لابى لسو نجمل 


. الطمور الوئب وفرس طمر وثاب . الآخيل ااتكير المعجب بنفسه‎ )١( 

(؟) رتب رتوبا قام وانتصب . مرمل ضعيف بمى بذلك اتزمله فى ثويه وقعوده عن امراب 
(ع) الأجدل الصقر. 

(4) العيل جمع عائل وهو الفعير . 


ولكن رحلتاها نفوساً كرعة 
وفيا تسن الصبر منا نفوستا 


تحمل مالا يستطاع تحمل 


وإنا لنجد اجام د ل قتضون صاحبته ولا زوج قل غلبه علا 2 أو 


د . حتى الحب لم يكن إلا نوعا 
والامتلاك . 

يقول الأعثى : 

ومصابغادءة كن تجسارها 

قد بعد رائدهاً وشا محاذر 

فلك أرعاها وظل حوطبا 

فرميت غفلة عيئه عن شاته 


من المقاتلة والصراع » ورغبة فى الظفر 


نشرات عليه برودّها ورحالا 
عدن هارع اخامنا 
حتى دنوت إذا الظلام دنالها 
فأصبت حَبَة قلهاوطحالم 


ل يكن القدح لخر والمسر والنساء لأفهاأ من متع الجسم » ولكنه كان 
عندثم مظبرا من مظاهر الفتوة والشباب - والشباب قوة . ولامتلاك اللذم 
نشوة - كان العرنى يتمدح بالخر لآنماء 5 يقول عمرو بن كائوم : 


وعم الياة عن مواء 
به الحرلييع]| إذا أ كت 
"ياه اا 
أوم يقول حسان : 
وشرها فترحكنا ملوكا 


إذا د د 


إذا ماذامضأا حى بلينا 
عليه للا له فيا نا 
من الفشان ا به جنونأ 


وأسذا؟ ا | [القاء 


فالعرنى إذا تحدث عن لذاته وتغنى مها ء رأيت فى حديثه حماسة وقوة؛ هى 
حماسة إلفاتك القادر » وقوة المتتصر الظافر . يقول مع بن هلال : 


وخيل كأسرابالقطاقدوزعتها 


8 ا مه ا لير 52 
سبدت وحن ولبتصبوق ابت ولذة 


اسيل فيه المتيّة تلمع 
أ وماذا العيش إلا القتعم 


وقول للا عقن ١‏ 


ع 


ولود لدت العش أجمع وأرتددت من الإبارة 


5 ع 32 


وأصبت اذات الاب مرفلا ونتعست ناره 


ولقد شرب 
ويقول طرفة : 

ألا أهذا اللائمى حدر الوغّ 

فإن كنت لاتسطيع دفع منيق 

فلولا ثلااث هن من داجة الفى 

افيف 7 العاذلات 

وكرى إذا نادى لعفاف ١‏ اماعة 


دور خم 


السيراية 


ويقول حسان بن 0 , 
ومشلة يم ب : 


دعر 


فاشرب 00 1 يس 4 
ويقول المرقس | ا 


- و 
ياخول ما دريك 5-6 حرره 


-7 


ل سم 


قد بت مالكبا وشارب در 


(١ )‏ العود من بعوده فى مرطذه أو #ضرة عند مونه 1 
لاث خصالء فصلرا فى الآبات التالية »وه الخمر وإغائة المستغيث والفساء 


هى عنده لوازم الفارس وه الفتى . 


واكام ال وى اال را 


وأنأغد اللذاكهلأنت مخلدئ: 
فدعنى أبادر ها 5 ملكت 9 
وجلةك م أحفلمقام عوتدى 460 
اليك م 1 الماء تابد 
كسيد الغضا نبته لمم ورد 60 


كتحت الطيرافالمعّد ا" 


5 5 سمه 57 
تأديته وهو مغاوب ملك انى 2 
إن الحراة وإن الموت ف ا 


واعم بأن كل عيش صا فان. 
دود كرعة حبنًا وننانما. 
قبل الصبساح كرعة بسيابأ 


يشول إنه لاببالى مى وت لولاا حرصه عل.. 
. وهذه [الخاصال الثلاث. 


(؟) المضاف الذى أضافته مدوم كاده بتكا بيد ب الميني 'القرانسالتويتة اننا قن االمداادقت 


والغضا جر . ااتورد الذى برد الماء 


) 6 الدجن الغام . الهكنة العدية اتا مة الخاق 
الوقت ممغازاها تحت خباء مرفوع با لعمد . وكلما ارتفم عمود الخبا 


صاحه 


(:) مغلوب غاته الخمر 


, يلبو فى هذا اليوم اميل عل هده مدا يقطع‎ ٠ 
- كان ذلك أضتم له وأدل على شرف‎ 


لآن بوت السدوقة والفقراء قصيره العمد لاصقة بارس ٠.‏ 
. فدانى جعل نفسه فداء لى مجاملة وتأديا فَالجعلت فداك 


سد وى سدم 

م يكن العرنى برى فى اللذات حرما ومباحا .كل لذة فهى مبذولة 
لفان 3 وإنما موز باللذة الجسور . فالفرق الاصيل دين حد رثك الجاهل عن 
كعد وحديث العبابى عنها 4 انأرق ا ولخو الرجل المالك ما ( 
المتصرف فا . بينها نزى فى الثانفى صورة الرجل الذى تملك اللذة , فيستسط 
لا منقاداً . 

فبم| يتسلى الجاهلى عن حبه ما يقَول المسيب بنعلس: 
ور شاعنا إذاا أعرطت 

وك يول الاعثى 8 
فيط تيطى بتصلب الفؤاد 


2 5 عر اام ا سا ص 
ميصه 000 4 اليك ن و سساع 


زف ورك: عيوال: فادها 


لل العيامى وقد ذلوهان 6 و كبك يعد ضراعة منلم دحك علاك أهمرم؛ 


كا يول العياس بن الاحفن: 


خذوا لى ممأ جرعة 2 زجاجة 

ل 3 ع - 
وسيروأ فإن أدركمم فى حئاشة 
٠‏ .ل 1 0 0 
فرش وا على وجهى أفق من بليى 
وإن انم جثتم وقد حيل يدم 
وصرتكث من الدنا إل فحر حفرة 


1015 . 
:قر شوأ عل فرق م نالماء وأندوا 


ألا إنها لو تعلورن طبيى 


.لما قَّ نواحى الصدر وان دسب 


5 5 ياه 21> كن 
شبك ذو العرش خير مثيب 
وبينى بوم للءنون عصيب 


50006 41 1 
حليف صدومع ديق وك بين 


1 ات لا فيل دروب 


3-9 


وم ن ادكرم مدوحا لآنه من آآثار الرحمة والعطف , ولكن 1 


مظهر السيادة والتفضل » والقوة والاستعلاء . فالكريم هو القوى الذى 
يحود مما تدى عليه السيوف والرماح . وهو لا يدخر المال» لآنه لا ضخثى 
الفقر » ولا يشفق من المستقبل؛ ما دام يستطيع أن ينتزع الثروة حي ثكانت 


كد ارد 

يقول الأعثى فى مدح هوذة : 
وفى كلعام أنت جاشم غزو 
مور”نة مالا وفى الجد رفعة ل ضاع فها من قسروء نساتكا © 


نشد لأقصاها دوه عر اثكا 


3 © 


1 


ويقول فى مدح إياس بن قبيصة : 
ونم الوب متي لق 151 ران ا اي 0 
قداتة له ملل جافل. ١‏ ,واستسلاك. قتل. وأطاميها 
ال ونع عرو ». يفريه ادي .ذا لقني ا عتوويهااالايييا 


ويقول فى مدح قيس ن معد كرب 


وأبيض كالسيف يعض الجز يا جود ويعخزو إذا ماعد م 
ا توما على 0 هرء الجود ماله تم 


ويقول المرةئى الا كبر : 
أموالنا: :و افوس يهنا “ملق كل ها دق إل الدمة 
لانبتعد أيله ااتلت والغ__ارات إد قال ائيس ع7 


وا لسي 20 
أعيرتنا ألبانها ولحومبا وذلك عار با ان ريظة ظاهر 


اتتحافر ها أكفاءنا ونمينها ونشرب من أثمانها ونقاص 
ركم غيرغدرأ كفنا إذا عدت يوم| لحفساظ الدوائر ”© 


(9) القرءالحيض أو المدة بين الحيضين . يقول إن الغزو بورك مالا ومجداً يعوضك عن مجرانك 
نساءك فى الحرب . 

() يقول'إن قيمة المال فى أن ينفقه صاحه يا يكسبه امد . ثم يقول بارك الله لنا فى الحروب 
والغزوات|لى تكسب هنها هذا امال ٠.‏ النعم امال 5 اعم اليش عن براها هذه نعم ٠.‏ فيغيرون علما . 

(:) بلوغ الآرب ...م 

)٠(‏ يقول إنه يكسب هذه الخال من الغارات ‏ فى غير غدر ‏ ويتففما فى الحيات وق 


[ كرام اليف وق الخمر والقار ١‏ : 
غخاء 5 


0000 

ولذلك كان قبول اطبة مظبراً من مظاهر الضعف . فالقوى لا يستجدى. 
وهو لكنه خسم اغتضاء! «وهد اع لاعت يعير بزيك بن مسبهر. 
ماجرى عليه ملوك العراق من رزق فيقول : 

وذرناوقوماً إن هموعمدوا لنا أبا ثابت واقعد فإنك ناعم 
طعام”العر اقالمستفيض*الذىترى2 وفكل عام حلة” ودرام 

وكانت قوة البيان نظير قوة السنان# . فالعرفى بدفع بالجاء ؛ م ددفع, 
الطعنة النجلاء . 

يقول طرفه : 

ويصد عنك خيلة الرجل العر يض موكة من د 
حسام سيفك أو السانك والكلم الأصيل كأرغب الكلر 

ول بزل الشاعر العرفى عزيزاً فى قومه منيعاً ما تغنى بالقوة . فإذا سأل. 
بشعره وقبل الهبات » سقط عن هنزلة السادة والرؤساء . وإنما كان بمدح. 
الرجل بسيادة الأباء » وتالد الثراء , لآن ذلك دليل القوة العريقة فى دمه .. 
فليس يسود فى قومه إلا الفاتك الشجاع . 

وكل ما مبجى به العرى فيو راجع إلى الضعف والخور : مجى خهول. 
النسب » وبالبخل ؛ وبالفقر ‏ برعى المعز والشاء » ولا برعى الإبل .. 
وب ركب امير » و لابركب ا خيل . ويمتهن نساءه فى الرعىوالسكد خارج البيت. 
ومجى بالجين والقعود عن الغزو » وبذهابالهيبة بينالناس ‏ >لس فىنادى. 
القوم » فلا يسمع صوته ولا يعتد برأنه ‏ وبالقعود عن الثأر وقبولالدية». 
وبالعجز عن حمابة الجار» والتخلص إلى نسائه فى السلم أو !كرو وبق العام 
على حمابة الآقر بينمن أبناء عمه وعشيرته »وا لاشتغال بما ليسمن شأن القوى. 
كالفناعة وا زوا عمو اللكارة + 


١ )‏ ( موا ضة عَنْ العظم طدنة عيمة أفذة تقطم الل<م دى :صل إل العظم : 
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فالحياة الجاهلية كانت تقوم على السكفاح الدائم » والتنافس والتنازع , 
والذكازة كل قرو فق 'المضاتي» ...وقد :-ضون القران :ذلك فى أ كتر هق 
موضع ( ألا التكاثر حتى زرتم المقاار ) ( أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 
وو وزيئة وتفاخر بكم وتكاثر بالاموالوالآولاد ) . 

كانت الحياة فى ذلك الوقت صرنحةواحة: تعترف ,ذلك القانون الآزلى 
( البقاء لللأصلم ) . كانوا بمجدون القوة: لاما السبيل الوحيد للحياة والكوال» 
وحتقرون الضعف ,ء لأانه مظبر الانحلال ؛ وسييل الموت والفناء . وم يكن 
فى شعرم وقوانينهم الأخلاقية هذا الريأء والخداع الذى نصطنعه اليوم فى 
حياتنا » فنحن تملا الدنيا غناء بالرحمة والعدالة » وحق الضعيف ف الحياة . 
غلا الدنيا ضجيجاً مهذا النفاق النخدر » فى شعرنا وتثرنا وخطينا وفنا » 
ينما سير الحياة فى طريقبا الآزلى القدم , لا تتحول عنه ولاتحيد . فالواقع 
يكذب آداينا » ويسخر من قوانيئنا الاخلاقة . أما الجاهليون » فقد كان 
شعرم وقوانينهم الأخلاقية ومثلهم العليا صوراً صرحة للحاة » ليس فييأ 
غش أو خداع . 


المنافرات هى أقدم مانعرف من صور هذا الفن عند العرب . والمنافرة 
الخاكة من النفر » لآن العر ب كانوا إذا تنازع الرجلان منهم » وادعى كل 
واحد أنه أعز من صاحيه تحاما إلى عالمء فن فضل مهما قدم نفره عله أى 
فضل نفره على نفره 7") . وقيل إنها سميت منافرة » لانهم كانوا يقولون عند 
المنافرة آنا أعر نفرأ . 

روكنا ونين النا لوك رسا فيس عاد اناه لز ويه ميقا كان 
الشرف والرياسة» كمنافرة عام بن الطفيل وعلقمة بن علاثة » ومنافرة هاثم 
اانعبد مئناف وأمية نعبد ثمس » وربما كانت بين رجلين من قبيلتين يمثل 
كل منهما قبيلته؛ ألما نفر علىصاحبه كانت قبيلته أفضل » كنافرة جرير .ن 
عبد الله البجلى وخالد بن أرطاة الكلى . 

وكآن الرجلان إذا 3 ينما الخصام ( وادعى كل منهمأ أنه شرف 0 
صاحبهءتحدى أحدهما الآخر للمتافرة» يا كان يفعل الئاس ف العصور الوسطى؛ 
حين يتحدى الرجل خصمه للءبارزة . وقد يقوم الرجل التياه بحسبه ونسبه 
فى جمع من القوم؛ فيزعم أنه أشرفهم وأعزمم بيتاءداعيا من ينكر عليه ذلك 
للمنافرة . روى صاحب العقد أن وفود العرب اجتمعت عند النعان» فأخرج 
إلهم : ردى عر قووقال ليقم أعزالعر ب قبياة فيلبسهما. فقامعامين أحيْ مر 
ان مهدلة فائزر بأحدهما وتردى الآخر . فقال النعان 5 أغن العرت قبيلة ؟ 
قال : الءزة والعدد م نالعرب فى معد, ثم فى نزارء ثم فى مضر» ثم فى خندف» ' 
ثم فى تبمء ثم فى سعد» ثم فى كعبء ثم فى عوفء ثم فى مبدلة. ف ن أنكر هذا 
هن العرت فلناةزق» كيف النانى 80 
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وقعد رجل من بى غفار يقال له أبو معشر بن مكرز ء وكان غازيا منيعا 
ف نفسه » وكان بسوق عكاظ فد رجله ثم قال : 

نحن بنو مدركة بن خندف ١‏ من يطعنوا فى عيئه لا يطرف 
ومنيكونوا قومه يُخَطرف20 كألنه لجة صر مشرف 

أنا والله أعر العرب . فن زعم أنه أعز منى فليضربها بالسيف 0©. 

وكان المتنافران يضر بان للمشافرة موعدأ . ويتراضيان ينما حكما من 
كبان العرب , أو أشرافبا المسنين المعروفين بالفصاحة والحكة والعم بأخبار 
العرب و أنسامهم. وكانا يضعان بين يدى 41م جُعّلا يخاطران عليه .من بل 
3 غيره» يول بعد الحم إلى النافر . ورمما تحر النافر الإبل فأطعم الناس 
أنفة واستكبارا . وقد يكون فى شر طالنافرة ثىء آخر غير المال» ما حدث 
فى منافرة هاشم وأمية » فقد تنافرا على خمسين ناقة سود الحدق تنحر مك 
وعلى جلاء عشر سنين. فلا نفر هاثم خرج أمية إلى الشام » فأقام بها عشر 
سنين!"© . وكانوا يضعون بين لدى الحم رهنا من رجاطم وأبنائهم كمانا 
للوفاء مثل هذه الشروط . 

فإذا كان بومالمنافرة»واف كلمنبم فىقومه . معبم شعر او مم»وقد خرجوا 
ف اعيدة زى »ولوأ فى أنفر مظبر وأملئة للعين » مكاثرين يليم وإ بلبم 
وسلاحبم: ينحرونويطءمون » وربما استعان أحدهما أوكلاهماببعض مشاهير 
الشعراء من غير قومه . وجلس الك فى قبة قد ضر بت عليه يسمع وبرى ٍ 
فييدأ أحدهما بتعديد مناقبه ومفاخرقومهءوماهممن مواقف مشهورة :مباجما 
خصمه. مشي رأ بحيو به »معيرأ بمثالب قومه فى كلام مسجوع » رما استعال 
بعد قليل إلى رجز . فإذا اتتبى »وقف خصمه فرد عليه » ونقض ماقال . ثم 

يتداول الشعراء الإنشاد متبادلين »شاعر منهذا الطرفء وشاعر من ذاك, 

( م) النذاع والتخاصم أهية 2 هاشم المقريزى ص 7 . 
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يتملقون الحم بمدخه » ويظبرون مفاخر صاحهم وماثر قومه . 

وقد اشتهرت عكاظ مثل هذه المحافل . قال صاحب لسان العرب ( قال 
الليث : سى عكاظ عكاظا لآن العرب كانت جتمع فيه فيعكظط بعضهم عضا 
الفخارء أى بدعك , وعكظ فلان خصمه باللدد والحجج عكظا ... وقال 
غيره : عمكظ الرجل دابته يعكظبا عكظا إذا حبسا . وتعكظ القوم تعكظاً 
إذا تحبسوا ينظرون فى أمورمم . قال وبه سميت عكاظ ... وحك السلى : 
كانوا يتفاخرون فى سوق عكاظ إذا اجتمعوا »ويقال عا كظ الرجل صاحبه 
إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة . فسميت عكاظ بذلك . وعكاظ امم سوق من 
أسواق العرب ف الجاهلية . وكانت قبائل العرب تمجتمع بعكاظ ىكل سنة, 
وبتفاخرون فيباء ويحضرها شعراؤْت, ويتناشدون ما أحدثوا من الشعرء ثم 
يتفرقون ... وقال الاسمعى عكاظ ل فى واد؛ بينه وبين الطائف ليلة, و بينه 
وبينمكة ثلاث ليال؛ وده كانت تقام سوق العرب؛ بموضع منه يقاللهالأاثيداء). 

اللنا :2 خا على انقو الفيعن كان اباو كدر موه كاذ رضل 
ماله وموسقاة وتوازى فقره وجمال صوره إلى درجة الشعرء بل هو فى 
حقيقته شعرء على مابينا من مفبوم الشعر عند الجاهلين . وكانت الناحية 
البلاغية هى أبر ز ظاهرة فى هذه امجتمعات . فالحكم الاخير يتوقف إلى حد 
كبيرعل حسن العرض ء وبلاغة الصباغة » وقدرة المنافر ومن فى جانيه من 
الشعراء على التأثير فى الحم وفى جمهور النظارة . 

فالمنافرة هى الصورة البدائيه الساذجة لفن المجاء . والجانب الحجاق منها 
يعتمد على ا ثالب الشخصية, وددور حول الفرد ؛ ولكنه لايرتفع إلى الحياة 
فى أفقها الواسعءودائرته! الكبيرة. وقد اعتبر نأها صورة بدائية ساذجة» لانها 
لاتسمومنناحيتها الآدبية إلى خلقو الابتكار و لسكنها تعتمدعلىتقريرالواقع, 
وصياغتهؤعيارة مئقّمة» فهى نجاء شخصى فى أحط صورة وأدؤدرجاته. 


فى لمافها منعتصر الارتجال؛ لاتسمو إلى مرتبة الفن الرفيع» وليس فما ا 


خ الود 
“الجبد والحرص على التجويد . ولكنها تعتمد فى معظم الاحيان على حضور 
البدمة وسرعه الرد» وتصيدكل شاردة؛ وانتهاز كل فرصة نبدر من الهم ٌ 
:فهى تأخذ شكلبا من الظروف أنحيطة مها . فى هذا الحوار العنيف» والنقاش 
الخاد القصير . ومعظم قيمتها الآدبية راجعة إلىماتشتمل عليه من تصور لله 
الاخلاقية والاجتهاعية عند العرب فى وضوح وفى صراحة . 
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وكان > بين النأس فى هذه المنافرات طائفة من سادة العرب يسمونهم 
الحكام. وكان لكل قبيلة حكم برجعون إليه فما ينشب بينهم من خلاف» وما 
:يعوزثم فق أن فى الحرب والسل0©. 

وقد اشتمرت هذه الطائفة رجاحة العقل وفصاحة اللسأن والشجاعه 
والنجدة , ورويت عنهم الآمثال والشعر الحكى . وكانوا 5 أهل زمانهم 
بأنساب الناس ومتازلم . يقول حُرَيث بن تتاب التبانى : 

تعالوا أفاخرك أأعيا وقمس” إلى الجد أدنى أم عشيرة حاتم 

إلى حك من قيس عيلان فيصّل 2 
ور ل سيلف اللقواف 27 

كلانا شاعر ممرنى حى صدق20 ولكن الرتحى فوق الثفال 
و حك دغفّلا وار<ل إليه ولا ترحالمطى من الكلال 
تعال إلى بنى الكواء يقضوا2 بعلم بأنساب الرجال 
تال إل أن ناعون قرواية ‏ شن .بالشوافل: -«والدواك 
وعند الكيّس القرى عل" ولو أضى بنخرق الثمال 


-_] 


واشتهرت تبر وقيس بحكامبا » فكانت العرب تلجأ لبهم فى منازعاتها . 
لفن حكام يم الأقرع بن حابس الذنى قضى فى منافرة وان عبد أللّه 
)١(‏ بلوغ الآرب ١1:ى.م.‏ 


١؟‏ ) «#قصد هرم بن قطبة ودغفلا . 


(2) البيان والتبيين 80+51 


500 
البجلل وخالد بن أرطاة الكلى . وقد أدرك النى وأسلٍ » وهو من ال لفة 
قلويهم 0007 بصيو : وهو ماتيون رأث الف ودرا وى | الس 
من الل » ومنها « مقتلالرجل بينفكيه » ومنها لم مهلك من مالك ماوعظك» 
ومئهم حاجب بن زرارة» الذى رهن كسرىقوسه. ومن حكام قب المشبورين 
هرم بن سئان الفزارىء ممدوح زهير» وهو الذى أنتهى إلبه الحم قى مثافرة. 
علقمة وعام . ومنهم عام بن الظرب العدوافىء بروى من أمثاله قوله« رب 
اكلتسرفية لاض وق أء «الرأى نائم والمهوى يقظان» وقوله «ورب 
زارع حاصد سو أه» ومنهم غيلان بن سلمة الثقى» زعموا أنه كان يقسم نفسه 
دين ثلاثة اه » بوم “ 0 م بينالناسءويوم ينشد فيه شعره.وبوم ينظرق جماله. 
وققطا ري إليه من الحكام . 

وكان المتنافرون ياجئون فى بعض الأحيان إلى الكبان» فيقضون بينهم 
بكلام مسجوع مثل قول الكاهن الخزاعى فى منافرة هاشم وعبد عون 
« والقمر الباهر » والكوكب الزاهر » والغام الماطر , وما بالجو من طائر » 
ومااهتدى بعل مسافر» من منجد وغار . لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر »!©. 

ونحن ننقل هنا مثلين للمنافرة » أحدهما يصور الممافرة بين رجلين من 
قبيلة واحدة يتنازعانالشرف والرياسة» وقداخترنا لتصوير هذا النوع منافرة 
عام بن الطفيل وعلقمة بن علاثة . والمثل الآخر يصور المنافسة بينقبيلتين» 
عثلتين فى رجلين من ساداته) » وقد أخترنا له منافرة جرير بن عبد الله البجل 
وخالد .ن أرطاة الكلى . 
افرةٌ عامر وعامَىء 97 

عام وعلقمة كلاهما من كلاب بن عام بن صعصعة 1 وها بلتقيان عند. 
الجد الثالت لعلقمة والجد الثانى لعام. وقد كانت السيادة ف نبنى كلاب خاصة». 


)) بلوغ الادب :م.ج 
(؟) الاغانى ه؟ : هه ثعلب ( شرح دبوان الاعثى ) ص -١10‏ بلوغ الادب ١:لهإم؟.‏ 
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وفى عام.ن صعصعة عامه اللاحوص جد علقمة. فلما مات الاحوص| نتقلت. 
السيادة إلى ان أخيه عام نن مالك وهو أو براء ملاعب الاسئة . فليا أسن. 
أبو براء تنازع عامى وعلقمة الرياسة . عام برى أنها يحب أن تنتقل إليه. 
0 فى عمه» ثم هو برى نفسه أحسن بلاء فى الحرب من علقمة . وعلقمة. 
رى أنه كاقث فى جده الاحوص؛ وآنا افك إلا راء تنه لثانة ان. 
القبو بورق الع ونا ني عاد إل اناف ومقز اهما أول] لامرمك رين 
ينثر مسجوع ء ثم ننافرا خيرهمأ وأقرمما لاخيرات على مائة من الإبل . 
وانحاز الأعثى ولبيد إلى عامر ‏ والخطيئة وبعض بى الاحوص» وفهم. 
الشدوفي: الل علقمة نو الستك نا إلى خزعة بن عمرو بن الرجيد , 7 إل أ 
سفيان بنحرب. ثم إلى أنى جهل بن هشام بن المغيرة » ثم إلى غيلان بن سلية. 
الثقى »ثم حرملة نن الاشعر المرىء » وكلبم يتحرج من الحك فلا يقول بزنهما 
شيئاً » إلى أن صار اللآمر إلى هرم بن سئأن » فاحتال للأمر » واستدعى كلا 
من الخصمين على عدة ##فكان يضوان لكل واحد هنا أن خضمه أنضل ذه 
فيتخيل أحدهما أنه سيفضل صاحبه وبرجوه أنلايفعل؛ وأن يكتق بالنسوبة 
بيهم . فلباكان بوم الك قام هرم فسوى بينهما قائلا ( أن كركيق البعير 
الادرم الفدل فعاف دض هذا واليين 0ك ولحي ]لوقه جما لون ف 
صاحبه. وكلاما سيد كريم ) . وعمد بدو هرم وبنو أخيه إلى جزر كان قد. 


حت 8٠.‏ لشت 

أوصام أن شحروهاأ إذا نطق لشكنه فحر بعديم عشرة عن علقمة 4 وخر 
بعضهم عشرة عق عام 3 وفرقوأ بين الئاس . 

بدأأت المثافة خو ازا هلها بين عامن وكلدمة. 

قالعامر: والله لان أ كرم منك حسباً» وأثبت منك نسباً» وأطو لمنك قصب . 

قال شرق وير انه ناتاس اف توا 

قال عامر : والته لآنا أحب إلى نسائك أن أصبيم فين منك . 

قال علقمة : أنا فرك أنى لبر وأنك لفاجر ء وأنى لولود وأنك لعاقر 
ان لعف وَأنك لعاهر 5 وَأ لواف الك لغادر 1 

قال عامر 5 أنت تريجل ولود وأنا رجل عقيم 3 وقد وفيت 6 عبرو 
“أن مي وقد زعموأ أنى غدرت بهم 5 وثم كاذون ولك انار كه اضر 
يداك للقاح ( وخير مراك 2 الصباح 3 وأطعم فيك قَْ 2 الشراح 8 

قال علقمة : 5 رجل تقاتل والئاس زمون أن جيان ( ولك تلق 
الغذووانا أبائك» اع لكذرمن: أن تلقام وأناخلقاك وو ا تسا و وراد 
.والناس نزعمو نأ مخيل» ولست كذلك . وأنت تعطى العشيرة إذا لمت . 
ولك أناه 1ك أن شين هاف 117 عو | حومتك بسر أ تو افيه ماك قر ا 
وأشرج منك ذكراً . 

قال عاهر . ا رجل تان 1 وليس لب جوم فضل عل بى مالك 
فى العدد . وبصرى ناقص وبصرك صصح . ولكنى أنافرك أنى أسن منك 
سدئة » وَاظولفنك م 4 ووفك لمه 3 وأحدد منكج مة وأسرعمنك 
ارت / 4 د نلك همه . 

قال علقمة : 6 رجل جسم انا رول المي ونه 1 وأنا 

قال قا وك أعاق : كن أنافرك مهم ولا كن ذكرت 1 
و كن أنافرك أنى خير منك عقب » وأطعم منك جديا . 


5-8 
انمدق قن ونور نه اماك ف افيه يرق الم 
ولكنى أنافرك أنى خير منك وأولى بالخيرات . 
فنافره عامر على خيرهما وأقرمما للخيرات . 
وقد عظمأمر هذه المنافرة » فكانت أشهر ماجرى فى الجاهلية منمنافرات» 
لكثرة من اشترك فما من الشعراء والحكام . 
قال أحد بنى الاحوص يؤيد عاقمه. موجراً خطابه إلى أنى جبل:نهشدام 
.أبن المغيرة حين احتكموا| إلبه : 
القريش يوا الكلاما 
إنا رضينا منسم الاحكاما 
فيينوا إرب كنم حكامًا 
كارف أبونا الى إماما 
وعيد مرو جع الفئاما 
فى بوم غخر معلم إعلاما 
بحسن فيه الحكر والإقداما 
وذغلت_١‏ أقدمه إقندافا 
لولا الذى أجشمبم إجشاما 
لاتفنتهم مذحج أنعاما 
.وقال لبيد حين احتكنوا إلى هرم مؤيداً عامراً : 
باهرم واتقن. أل عل 
هل سسزعن حسى وفضلى 
هل يذهين فضليم بفضل 
أن نفر الأحوص وما قبل 
ليذهن أهمله بأهملى 
له تمدن شكلبم وشكلى . 


7 ا ا 
ونسل آبائهم ونسلى 
قد علموا أنا كرام الطبل 
وكان ما أحَات به قحافة بن عوف .بن الوص : 
ننه إليك الشعر بالبيد 
واصدد فقّد بنفءك الصدود 
ياد أبونا قبل أن لودو ! 
سمودد صغضيرة زهيد 
لا د من ١‏ ذا د مسلقي ان إن ووو ابت قال 
/ الانلق ا تضوف الحدرف 
فإذا حمى الوطيس واحتدمالنقاش, انتقلوا منالرجر إلى الشعر » فينشد 
لبيد قصيدة من الطويل : 
لل اننا عاكان ف للق .قل تان انا لاوما 
ثم ينشدالحطيئة قصيدتين» إحداهما منالطو يل» والأخرى منالبسيطءوهما : 
ألا آل ليلى أزمعوا بقفول2 ول ينظروا ذا حاجة لرحيل 
؟ ياعام قدكنتذا باع ومكرمة لوأن تمسّصاة من جاريته مم 
ويقبل الأعثى وقد انفضالناسء بعد أنسوىهرم بين المآنافربن» فيجدد 
المعركة 0 أنعامس! قد نفرعل علقّمة ٠‏ إحداهمامنالطويل: 
تمدق لئن مسن من الى شاخصا تلقدنال خصامنع فير ةخائصا 
والاخرى ى من السربع 
شاقك من 1 أطلالها الشط فلوتر إلى حاجر 
وهو حر نادر من الشعر الجاهل ال هو غريب عل عر الأعتن: 
نفسهء ل يرو له فيه غير هذه القصيدة . ويروى صاحب الخزانة أن النى قد 
نبئ عن روابتها ".وقد نسى الناس حك هرم وشاع ينهم قضاء الأعثى » 
وعظم وقعه على علقمة. حتى بى من قوله : 


)١(‏ خرانة الآدب م : بم 


5 
تييتون ف المشتى ملاء بطوكم2 وجاراكم غرثى ببتن خمائصا 
فكان يقول ١‏ قاتله الله ؟ أن كذلك ؟ ! » . 
عمناشرة ور بر الكلى وغالر الكلى © . 
كانمي لنائرة أناكا أضاءت رما عا رانو شهكاكا. 
فر بالبجلى رجل من قومه يأ كل تمرا » فتناول الآسير من ذلك القّر شيئا 
ليتحرم به » لذ بهالكلى » فكان بينه وبين البسَجَلى” نقاش حاد. انطلق على أثره 
تتفل ون أعاء من رمه وشترق انلك ساسح ذلا اهتو رست حلي 
إلى جرير بن عبد الله البجل» من سراة قومه ووجبائهم المترفين - كان يتتخذ 
الثيابالمصبغة والقباب الحر - فار لنصرة الرجل ومعه رهطه حتى هجم 
عل منازل كلب بعكاظ, فانتزع منهم ا 
قال جرر : زعتتم أن قومه لا عنعو نه . 
قالت كاب : إن رجالنا خلوف . 
قال جرير : لوكانوا لم يدفعوا عنم شيئا . 
قالوا : كا نك تستطيل على قضاعة. إن شئت قإيسنا كم ال 
قال : مبعادنا من قابل سوق عكاظ . 
لؤمعت كاب وعل رأسبم زعيضة خالد بن أرطاة . وجمءت قسر وعل 
رأسهم سيدم جر بزعبدالله . ثم قام خالد فقال لجرير: ما تجحل ؟ 
قال جرير : الخطر فى بدك 
تالغالدة الت التمزاء ى ]ننه اق هراد 
فالحعروس: ألك قد هذؤاوىق الك قنةغزرادى وإن قتع كال 
ارتسا القن اودجت ان 
قال خالد : من لى ,الوفاء ؟ 
قال جرير : كفيلك اللات والعزى وأساف نائلة ويعوق وذو الخلصة 
ونسر . فن عليك بالوفاء ؟ 
الاك واد ومناة وقلين وروا . 


)١(‏ بلرغ الآدب :امم 


5-5 
قال جرير اكد اونا دين لاا م ا لا' يؤضعون على أيدى 
الا كفاء من أهل الله . 
فوضعوا الرهن من #يلة ومن كلب بينددى عتبة بن ربيعة ن عبد تعس » 
من أشراف قريش ار ن حابس 
قال الاقرع : ما عندك باخالد ؟ 
قال : تتزل البراح » ونطعن بالرماح ؛ ونمن فتيان الصياح . 
قال الأقرع : ما عندك باجرير ؟ 
قال : نحن أهل الذهب الاصفرء والآحمر المعتصر , خف ولا نخاف » 
ونطعم ولانستطعم . ونحن حى لقاح » نطعم مأ هبت الرباح . نطعم الشبر ؛ 
ونضمن الدهر . وحن الملوك لمر : 
وقام شاعر حيلة يشيد بقومه ويتوسل إلى الحكم بما بين بحيلة ونزار من. 
قراءة » فكان مما قال : 
ْ اأقرع بن حابس باأقرع 
إن أخوك فانظرن ما تصنع 
إنك إن يصرع أخوك تصرع 
إنى أنا الداعى تزارا ذاسمعوا 
إلى باذخ من عزة ومفزع 
له يضر قادر وبنفع 
ا الضم غدأ واطبجع 
تتبعه 0 ولا تيع 
هل هو إلاذتب ار 
ولمع | في 5-6 بع 
وساب 87 5 أجدع 
ولا .زالونفى ووو ودف وم حى تلمهي ى المنافرة بحم الأقرع, 
لجرير» حيبت يقول : واللات والعرىء» لو فاخرت قيصر ملك اروم ركسرى 


عظم الفرسء والنعان ملك العربء لنفرتك عليهم . 


ج48 د 


إلىجا نبهذا الاو نالساذبزمن ألوانالحجاء. عرف الجاهليو نألواناأخرى. 
من اطجاء » هىاطجاء الشخصىوالحجاء السياسى . تمعرفوأ بعد ذلكلونا آخر 
ظبر بظهو رالإسلام:وماححبه من حركة فكر بة: يمكن أن نسميهالهجاء الدينى. 

أما الحجاء الشخصى فقّد كان مثاره هذه المنازعات الفرديةوالخلافات الى 
لاد أن تنشاً من احتكاك الناسوتعارض مصالحهم؛ فى بيئة تقوم على القتال. 
والنزاع فى سبيل الحياة . وبميل السكثير من النقاد إلى الغض من قيمة هذا 
الفن فى جملته » واعتباره أحط أنواع الجاء . 

ورعا لم يكن ذلك دا على إطلاقه . فقد استطاع كثير من الحجائين 
المتأخرين فى الآدب العرى» أن يفتنوا فى الهجاء الشخصىء ويباغوا بهدرجه . 
كانه و لكا ادحل أن هذا الذى ن ننه مانا عد ا لاملين: 
على كثرة مأ أنتج الشعراء فيه . فقَد غليت عليه العخلة الى أبعدته عن الروية . 
والجبدا لذى ببذله الفئان فى فنه » فكان تصويراً ود عار اعاظمة الخضي» 
الى تنحرف بطيعبا عما ينبنى للفنمن أناة » وكان أذلك صورة خشئةمبوشة 
التجرمة؛ ختزنها الحس الفنى» ليعيد عرضها عه أن سذرنها من مسقنا وقد 
أضق علما من خياله وسحره . 

وربما كان هذا الشعر قيمته الكبيرة عند مؤرخى الادب» لما فيه من 
تصوير للقي الأخلاقية والاجماعية فى ذلك العصر . ولكنه مع ذلك قليل . 
الغناء عند طالى اللذة الفنية » لاجدون فيه ماينشدون من متعة . فالمشاركة فى 
اللتهورونة الك يورو الا عو سفيه أو سق وو وترون ١‏ بال ور 
الى تقوم علما المتعة الفنية . ثم هو بعد ذلك صورة مضطر ءة هاتةغيرممذية 
للغضب : قليل الحظ من الخال» فقير فى الصور ,“غندود المعاق . 

فالحجاء هنا سجل ساذج لمعركة بين فرددن يتشاتمان» ترى فيه كل ألوان . 


- 
العنف الذى يصحب مثلهذه الظاهرة. فيه الاستعلاء على |الخصم بك لشىء 
بالمال وبالاهل والحسب - وفيه السباب ‏ المقذع فى كثير من الاحيان , 
.والذى يتعرض لاغلظ العورات دون احتشام ‏ وفيه التعيير والتبديد . 
'وأكثر مانحد فيه عفراً كثيراً » وتهويلا من القدرة على البطش بالسيف , 
وبالشعر النى ببق مسامه و#رىعل كل لسان. وحمّما قرأنا جد إلا إعادة 


5 وتكراراً لهذه لمعا لاخرج الشعر عنها ولا تجاوزها‎ ١ 
: ) يقول المزرد.ن ضرار الذبيافى ( أخو الثماخ‎ 


.ممزون عرضى المغيب ودونه 
فشر ا لسر يف وافجاى 
.وجاوزت رأس الأربعين د 
:فقد علموا من سالف الدهر أنى 


زعم للمرى قاذقه بأوابد 


لقسر مهم و ا 8016 
وأنبح منى رهبة من أناضل 7 
قناق لايُلنٍ لما الدهر عادل 
معن إذا ”جد ار واوا 20 


يغنى مما السارى وتحدىالرواحل”؛© 


مذكرة حجن يا رواتها 
كر فلا تزداد إلا استنارة 


ض اح حاف كل أرض أزأمل (:» 
إذا رازت|أشعر الشفاه العوامل0©) 
فق ارطع" يوم يلش يه كناف مويعه. لين العناء اعاطل 
كذاكجزائف المدى وإن أقل ‏ فلاالبحرمنزو و لاالصو تصاحل”© 
ومع ذلك. نعثر فى بعض الاحرانبشعر من هذا الباب لاذلو من بعض 

المتعة الفنية » مثل قول ذى الاصبع العدوانى فى مجاء ابن عر له : 


. القرم الكل بمقدم الغم . يول قد كان لهم مندوحه ومنصرف عن أكل عرضى فى غنابى‎ )١( 
. (؟) أنبم منه الذن يناضلوه صيرهم إلى أن شحوا كالكلاب‎ 
المعن. المعترض ف كل شىء . والجراء الجرى . والنابل الحاذق بالنبل . «صف نفسه,اللدد فى‎ )*( 
. الخصومة والحذق ياصاءة الخصم‎ ٠ 
. الأوايد الوحوش وغرائب الكلام لآنه يشرد فى كل مكان‎ ):( 
. (ه ) أزامل جمع أزمل » وهو كل صوت تلط‎ 
. رازت الشفاه الشعر جربته . العوامل النواطق ,الشعر‎ )1( 
(؟) الطدى التهادى بالشعرء يقصد المراجاة . الصحل بحة الصوت . يقول إنه لا يكل ولا ينطب معينه.‎ .: 


ولى أن م على ما كان من خلق 
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا 
باعمرو إن لاتدع شتمى ومنقصبى 
لاه ان عمك لاأفضلت فى حسب 
ولاتقوت عيال بوم مسقة 
إفى لثمرك ماباى دي علدنا 
ولا لسانفى على الأدنى بمنطلق 
ات كو 1ن 
عن انك نا لى راعية 
كل أمرىء راجع يوما لشيمته 


ع كم 


أن إى. ا ذو يحافظة 


كان عرفتم سيل الرشد فانطلقوا 
ماذا على وإن كنتم ذوى كرم 
لو تشربون دى لم برو شاربم 
باعمرو لو لنت لى ألفيتتى بشراً 
والله لو كرهت كنى مصالخى 


. أقليه أ كرهه والقلى الكراهية‎ )١( 


مختافارن فقليه ويقلينى (0© 
فاك ؤونة ٠‏ + تخلته. دون 
عر" رلك تقول اطافة ان 0 
عنى ولاأنت دياق فتخزوق 
ولا بنفسك ى العسناء تكفيق 
عن الصديق ولا خيرى ممنون 
الفاحشات ولا فتكى عأمو 8 
هُوناً فلست بوقاف على ا وان 
ترعى انخاض وما رأف مخبون 
وإن تخالق. أخلذقا إل حين 
وان أي ألى من من 
ولا ألين لمن لا يبتغى لينى 
فأجمموا أمرة كثلا فكيدوق 
وإن جبللم سبيل الرشد فأتوق 
أن *لا أحبم إن لم تحبوق 
ولا دماؤم جمما وى 
معدا كرما أجازى من بحازيى 
لقات إذ كرهت قرى ها بي 


(؟) اهامة طائر كانت زعم العرب ف أساطيرها أنه لازال إصيح عل قبر الممتول قاثلا ) انقرل 


ممم فى ى يؤخدذ ثأره . سدده بأن غريه حم هدله . 
وكا اطق ترجه ع ا ا كي م 
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ال لصيس ل ا ا 


ما يخافه الناس من الشعراء . 


أغار رجل من بنى أسد على بنى عبداللهمن غطفان, فأخذ فياغمم | بل زهير 
وراعمبا سارا فتبدده زهير فى شعر يقول هه : 


باحار لا أرمين 
اردديساراً ولا تحتف ' عليهولا 
ولا تكونئن 5 قوام عليتهم 
لين هلسر اذا فيا 


ل حللت و من بنئى أسد 
ليأتبيك منى منطق 


بداهية 


5 


لم يلقّها سوقه قبلى ولاملك07© 
ممح ك بعر ضكإنالغادرالمَحكُ”"©» 


ناحو وان مأعندتم حى إذا كرا 


مخافة الشر فارتدوا لما تركر| »> 
فاقدر ذرعكوانظر أنتنسلك!4- 
قّ تروطت ود 
باق ”ا دف سس القبطة الودك(5 


فل يلتفت الرجل لقول ذهير وم يبال به . فاتهم زهير بنى أسد بأنهم 
ا 0 


فأبلغ | ديت عردضت م و 
بأنف اأشعر لمن إه وم 


إذا ورد المياه به 


ببى الصيداء إن نفع الجوار 


. ياحار بريد الحارث بن ورقاء الذى مجوه ويهدده‎ )١( 
. (؟) المحك المطل . ,ول له اردد هذا الراعى ولا يطل فالمطل غدر‎ 
يقول له لا تكن كأقوام عطلون ثم لا يستطيعون المضى فى المطل فهم ترتدون لما تركرا إذ1:‎ )»( 


يك نوات 


( 4 ) الذرع قدر الخطو . يقول له قدر خطوك ولا تكلف نفسك مى مالا تطيق . 


(ه) يول له ان حلت فى هذا المكان فىملك عمرو بن هند ولم نستطع بدى أن 


تنالك ليد ركنلئه ١‏ 


يجائى . القبطية ثاب بيض مناللكتان كانت تصنم فىمصر . الودك الدهن . وهو أظبر فى الثما بالبيضاء . 


هه - 
جرع الرجل وردالإبل على زهير مخافة أن يذهب شعره فى الناس . 
وبعض هذا الحجاء الشخصى يتصل بالقبائل ومابينها مرى خصومات» 

فيكون الحجاء فى ظاهره موجراً لشخصءوهو فى حقيقته موجه للقبيلة مثلة 

فى هذا الفرد الذى هو زعممبا أو شاعرها . وهنانختلط الشم والسباب بالتلبيح 
إلى أسباب الخصومة بين القبيلتين» فيجدالهجاء بين يديه مادة خصبه تعينه على 
المضى فى قصيدته حتى تبلغ عشرات الابيات . فحن نعرف قصيدة اللأعثى 
ميجو فنها جبنام تزيد على الستين ببتأ ('© . وكلا الششاعرين من قيس بن ثعلبة 

الكرى . وقد اشتدت الخصومه ينما فكان كلشاعر منهما بدافع عن قومه, 

5 اتصل الحجاء بينهما فانتقل إلى شخصهماءو لكنه ظل مع ذلك تحمل آثار 

الخصومة الاول . 
يقدم الاعثى لقصيدته بغزل يشير فيه إلى صاحبة غير مقصودة مشيرا 

إليها ب( ثيا). 

الأقل نا قلمرتااسلى ‏ تحيّة مُشتاق إليها مْتِيم 
ولا يكاد .ذهب فى هذا الغزل إلى أكثر من خمسة أبيات » ينتقل منبا إلى 
وصف الناقة » فيشببها حمار وحثى »؛ يمنى فى تصوير نشاطه على طريقة 
الجاهليين ‏ فيطيل » حتى تصل المقدمة إلى أربعة وعشرين بيتا . فإذا فرغ 

منها تخلص إلى اختجاء بقوله : 

فدّع ذا وا-كن ما ترى كافج ستاس عردو نشم 
تم هو يتجه إلى خصمه قائلا : لست أعرف لنفسى ذا عند مسر 

ورهطه . 

إذا ما ر فى مدرا شام نَبْله وير إذا أدرت ظهرى بأسبم 


. دوان الاعش بسن لان طبع روما‎ )١( 


دوو لد 


وإنما هى عداوة قد استخفتك (فاستأخر' خا أو تَقدّم ) . 


5-6 صفعت على || د 
و--. 5 م 2 
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وكنث إذا نفس الغرى 
ويقول مخاظبا جبنام ‏ ان خرقت الارض فكنت فى جب مانن قامة 
وذ أنياق السماء بسل ) . 
ليستدر جنل كالقو ل حتى تب ده وتعل أ عنك لست عماسْجم 
وتكوى بالقولالذف قد أذعةه كار قت" صدار القناة من الدم 
وهو بعجب لسعد بن قيس أهل جبنام » و لهل الحرقدين سعد وتم » 
فهم ينفون عنه العلا والحسب »كا نه ليس منهم .وكانه ) 1 مم1 إناد 
وذرخم ). 
وقد رأى الاعثى أن الناس أقباوا للشر هابجين . 
وصيم علينا بالسياط وبالقنا إلى غاية مرفوعة عند راسم 
فواعاه اللي زب آنا صرف قد حر كانمي داو 
للجبن المأُذسّم ‏ وهو يتبدد جبنام» وينذرهبا هزيمة» قائلا :كيف تغلبى 
وأنت لا تفوقنى حسباء ولا تيزنى بيانا ؟ 
تن تجد" أسبابة العداوة ييننا ‏ لكر تحن موعلظهر شَيْسَمِ 
و كيم أن بلوت تكيش على نشي قد شاب ليس بتوأم 
فا حسى إن قسْته عُقَمّر ولاأنا إن جد الحجاء شُفْحَم 
م يشير إلى احتدام الشر بينهما وإلى مباجاة كانت بيثهما فى حفل كير ء 
يدافع كل منهمأ عن قومه ونحتمى بهم ق أن واعد: 
ومازال إهداءٌ المَراجر ييننا ‏ وترقين أقوام تيسن ومأتم 


قامه الس <ى التقمنا قددية كلانا "حا ىعن ذما رو حختد-مى 


ين 


ركنا وخل ذو المَرَادَة بيننا ‏ بأثقب نيران العدواة تزدّمى 


0200 
ويقول إنهذه المباجاة قد انتبت بسبقه » بفضل ماحباه بهصاحبه الجنى؛ 
فولىخصمه » وقد استحال لونه » وكيا وجبه . كا نما طلى الورس أو خضب 
منظلم © - ثم يفخر بقومه» ويذكر نعمبم وأيادهم على قوم جبنام . 
فهم أصحاب يوم فطرمة ؛ منعوا بنى شيبان أن يشريوا منالعبن » وجبهوههم 
الطعن حتى تولوا مدبرين . وهم أصحاب أيام حجر » إذ حرقون النخيل 
فتظل قائمة كاأنها ما تم سود . وهم الماهمون على قوم جبنام بفك سيديهم » 
إذ تلافاهما بشم رمن الموت بعدأن ألما شر مُسملم . وتم القصيدة بقوله: 
ذلك اووي».. أبامنا وبلائنا ‏ وشطصمىعل؟إنزشكرتملا هم / 
فإن أتم لم تخرفوا ذاك فاسألوا أبا مالك أوسائلو ارط أَشعَ _ 
وكات لنا فلا حلم ومثّة قدهاً فاتدرون مان مُنعم 


0 ل 


00 


١‏ 1ط لسك 


ظل هذا الفن فى معظمه قليل الخطر من الناحية الفنيةي قدمنا حتى نبغ 
فيه شاعر كبير هو الحطيئة » فارتفعت قيمته وعظم خطره , فقد احترف 
هذا الشاعر المجاء ما احترف المدح . ارق المدح عند الكريم الذى تمزه 
الأريمية ؛ والحجاء عند البخيل الذى يضن ماله , ولا يبذله للمادح . فأصبم 
الهجاء على دده صناعة » يقف علبا الشاعر جبده » ويفتن فها ما بجعل لها 
الآثر المرجو فى الئاس . 
أحاطت بنشأة الحطيئه ظروف لا تحبب إليه الحياة ».ولا تعطف قابه 
على الناس . فقّد ولد لآ “مة » حملت نه من سيدها أوس بن مالك العبسى » 
واضطرت أن تنكم ذلك عن سيدتما ‏ وهى من بى ذهل بن شيبان ‏ 
فرعمت طا أنها نما حملت نه من أخها الافقم» ثم مات سدها » وأعتقتها 
عدا بيد أن قوع طلز موي ضر فق ذلك عزن كد :| نا 
حملت من سيدها . فالحطيئة قد خرج إلى الدنيا تحمل أوزاراً لايد له فها » 
وقذف .ه إلى الحياة ملعو نا من الناس , لا جد عندمم حتانا ٠ولا‏ يلق منهم 
إحسانا . وجه قبيح » وجسم ووق ف ماو لمك مف ني سنت لذ هيل 
مطالباً عيراثه من الأفقم , فيردٌ مذموما مدحوراً . فاذا اثقاب إلى بى 
عبس » وطالب عيرائه من أوس »ل يكن نصيبه إلا السخرية والاستهزاء . 
فأ قوع ينتظر من وج هذا غأنه إلآ أن بكون كاردا للددا يناذا عق كل 
من فيها » ؟ هو ناقم على أمه التى حملته شبوة » ولفظته لعنة . وهو ناقم على 
هذا الآب الجبول ؛ الذى لم يورثه إلا عاراً باقيأ » ووصمة لازية . وهو ناقم 
على الروف » الى جمعت عليه إلى كل هذا , قبح المنظر ودمامة الحاقة . 
ورجل هذا شأنه , لامخرج له من ورطته إلا بأن بواجهالحياةفىجرأة صفيقة: 


ا 
لا يبالى معبأ ما كان من أمرهء وأن يلق الئاس بوجه جامد قد أعده لما 
فار وان كقفو هن ففة أذ الناس بإبذائهم . ويدفع تبجمهم عليه 
مسلاطته عليهم . 

ليس يبا أن يكون الحطيئة مع هذا لثماكثير الشر ‏ بل العجب كل 
'العجب أن يأتى خيراً فاضلا » ففضل الدنيا وإحسان الدهرء لا يستطيع أن 
.يغسل عاره» أو حو وصمته , فهو رجل قد رمم له طريقة » بين قوم لا 
يثذهم عن الفلم إلا الظلر . ولا يردهم عن العدوان إلا العدوان . 

تسر موت كاه إلى العتدن ع فكان واو نه هون + ولا ينه كعم مل 
يعده » حى نبغ فيه » فكان جنته التى يستر بها عيونه » وسلاحه الذى ,رهب 
نه مراجميه. وعدا على الناس بالشتم» يثال منهم قبل أن ينالوا منهء لايفرق بين 
أ<د منهم - شر يفهم ووضيعبم » ونحسنهم وجاهلبم وانتزع منهم رزقه 
تننان ساهة لاا الها رقو ل فلفن ورواده فرض نرف فلوف او سه 
رفيع فهدم . عخافه الناس , واتقوأ أذاه بالإحسان ' وجعلوا أموالهم من 
دون شره . 

ادقع اللطنة المجاء واكده حار وفعاقاً ٠‏ ولميرفى الدنيا رجلا 

حقيقاً حبه وولانه . فهو مبجوثم جميعاً . حتى بحسو اليه فيكف . فإن عظم 
عطاء الكريم وأغرقه فيضه ؛ مدحه فى شعر ود ويسف بمقدار ما قدم من 
أجر . إن قل العطاء » قال مدل شعره فى عشيّيْسَة" بن الئاس العججلى» 
وهر من وجوه بكر بن وال : 
يع ب 
وأنت امروؤٌ لاالجودمنك سجمة فتعطى وقد يعد ىعل النائل الو جد ١١‏ 


(١ )‏ الوجد اليسار : سول إن السار ود بعدين البخيل على 50 يع الغا س 5 فبذآ الرجل لم يمل 
لان الكرم طع فيه وسجية , ولكن هان عليه أن يعطى لآن ماله كثير 


عبت ٠١5‏ ب 
ولتعوو ضاق اأرضافه اليفلل ولتق ل ماس ين ا 
هون ادا هيدا ألما 
أقلوً علييم لا أنا الآيحكم 
أولئنكقوم "إن 0 وا أحسنوالبنا ١‏ 
وإن كانتا مىعليهم > 0 5 
وإن قال كو لاه على - ل حادث 


وإنغضيوا جاء الحفيظة” ولج 
كم رم ووو [للكاة لفق ره و 
وإنعاهدوااً أوقراز اقعقة وا وأ 
وإن همذ داوف ا 1د : 
من الدهر ده وافضل احادة مك رَدُوا 
ما اسخقطفب الخطيئة حمر ؛ بعك أ سعحيه ف نجاء الزرقان » عفأ عنه . 
3 قال له : إياك ومجاء الناس . قال : إذاً موت عا جوعا 2 هذا 07 
ومنه معاتى 1 وله ب عير وصصدة تصور ضيفقه هذا الم الصبارم 2 الذى 
>< وقعرةانةع و اذه هينه بن الئاس 2 وقد اطا نوا هن شره » وعدأ 
عياءة .. وهو لسحخر فا من نظام بيت المال م عمر الشعراء 2 ولازدع ص 
ولا مال إلا مارتزقون به من شعر » فهو أ أشأم علييم ه من السوس.» ويغدق. 
عل العاج النازح 4 والعبد الأوكع 3 والكاذب. الجا أ لدف بذعم له 3 د 
مانت » وقد صدق » ولكنبا مانت من عهد عاد ! وهو لسمى مر فل 
لانه لارى النبوة والخلافة إلا ملكا 5 ولا يفهم من الددن إلا 3 وسيلة 
للسطرة والسلطان » 5 سترى : 
ياأها المتاك الذى أمست له 
ومللكدها وقسدمبا عن أغزراة 
نكن .الاك فأشتى دري 


وده 255 75و ” دو و ةد حيرو 
بصرىوغدز ة* سباشهاوا ل جرع 
"تعطى بأمك ماتشاء و متعم 
لايشبعون وأمهم لا تشبتع 


و هسار 


| على فا مموت ت كبير راثم 
وتجفاء مو لاى الضنين” ماله 
واطافكة” الف و ل فين 
ف 6 للشعراء بعك داحس 
وماحى ف لخر حت 


م عرو سا مره 16 02006 
وق و 1 هرا ى دعو 0 

زرعوا الحر وث 0 0 
سكرغ 

ع , تفزع 


أو كالتموين ]تا 


شتى ا 


5 


.و١‏ د 


وأخذك أطر ار الكلام فلم تدع شتما 


ويمثت للدنيا تتجمم مالحا وتصر 9 0 30 كأباً تلمع 
وفتدك نفسك ضام ومتحتيا. ‏ أهل الفحال قانك حر مو* 1 ؟ 
حتى بجىء إلياثه علج نازح” 2 قيضب ريا و أوكم 
والكذاة اامتع ما وه ن لا حك 0 سكم غشثاء” أجمعة 


أ زعمت هم ! وماتت م شَيُم فى عهدعاد حين مات الم 
فلتوشكن وأنت” تزعم أَمَبْم أن ركوك بثقاليم أو رامعو 

سارعت القبائل والآشراف إلى إغداق النعم على الحطيئه » والتلطاف 
إليه » قبل أن يسبقهم اؤه . نزل ببنى مقلد بن بربوع وقد أُقدْحَمتَه السنة» 
. فى بعضهم إلى بعض ء وقالوا : إن هذا الرجل لايسل أحد من لسانه » 
فتعالوا حتى نسأله عما بحب فنفعله » وعما يكره فنتجنيه . وقدمالمديئة فى سنة 
بجدة , لجمعوا له مالا على أن ينصرف علبم . وأقبل ركنا ع ا 
حتى قدم المدينة , فأقام مدة ع 5 دخل على خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ فسأله 
فاعتذر إليه , وقال ماعندى شىء . 1 بعل يم ' ال . 
فارتانب خالد » فبعث 106 غنه , ل أنه الحطئة . : ه. فأقبل الحطكة 
فقعد لايتكلم » فأراد خالد أن يستفتحه الكلام » ا اقم افر الناس > 
قال : الذى يقول : 
ومن يج[ المعروفمن5 و ن عراضه فر ومن 0 هم - 1 

فقَال خالد لنت ضجلسائه : هذه بعض عقاريه » وأمز له مكسوة و حملان. 
نفرح بذلك من عنده . 

وعظم شر الحطيئة ؛ وذهب صيته فى الهجاء » حتىاتقاه الشعراء . وقف 
ممة على حسان بن ثأبت وهو ينشد وحسان لا يعرفه ‏ فقال حسان : 


للق 


)١(‏ البيت لزهير بن أفى سلى والحطرئة اضلت رده غرطين » فهو كيب على -ؤال الأمير بتفضيل 


' زهير , ثم هو خوفه ويعرض به . 


م 
كيف تسمع يا أعرابى؟ قال : ما أَسْمَمٌ بأسا . 

فاليعسان ': أن هعون ل الآغاى اننا كييتك آنا الردل © قال 
أبو مليكة . قال : ماكنت أهون عل منك <ين أ كتنيت بام رأة »فا اسمك ؟ 
قال : الحطيئة . فوقع اسمه من حسان موقع الصاعقة » فأطرق برأسه , 
ثم قال له : امض بسلام . 

كان الحطيئة أعر ابيا غليظا ‏ ؟! تصوره هذه القصة » وكا بصوره شعره . 
وقد وصف القرآن الأعراب بقوله (الأعراب أَمَذٌ كثفراً و نقاقاء 
-وَأَجْدَرُ أن لا يَسْلَمّوا <َدُود ما أنّل الله ) وقد كانالحطيئة كذلك . 
كن ذفلا ل نرق قابه لشىء ٠‏ ولم شرح صدره هذا الدن الجديد ولد زالج عو : 
إلى قانون أخلاق لا يعرفه » ولا يستطيع أ نعف في لا يدرف مق 
الحياة إلا القسوة والغاظة والعدوان . قسد عليه الظروف. فقسا علىالناس. 
وكان منافقاء لانه ليع تقينة [غبة أو.وفة 6 5 وضت "سه غيل بتعل 
| نالعاصء <ين سأله عن أشعر الناس » فقال : والله لحَسْيدك فى فى رغبة 
أو رهبة ؛ إذا رفعت” إحدىر جل على الآخرى » ثم عونت ف أي القوافى» 
كا يدوى الفصيل وراء الإبل الصادرة . 

كان هذا الرجل ملحدا بطبعه » وحم الظرو فالقاسية الى أحاطت يه:, 
فبو لا يستطيع أن يفهم أن فى السماء عدلا » وأن فالارض بشراً أطباراً . 
فبو غليظ القلب ء لا يفهم من النبوة إلا أنها وسبلة الملك, برثه الابناء عن 
.الاباء ولا يرى .الركاة إلا مالا مفروضا لطؤلاء الملوك » يديه رعايامم 
كارهن . 

وللكنه مثافق » يظهر ا خضوع إذا لم يكن مه بل دوفو ذا ا ان 
يخضع للقوة . فسكت حين قوى أمر النى » ودخل فيا دخل فيه اناس . 
فلا مات النى » وارتدت العرب » جهر بكفره » وراح يحرض الناس على 
الامتناع عن الركاة » ويذم هذه القبائل التى ذلت بإعطائما من عبس وطىء 


د//اءؤ د 

ودودان » ويدعو الناس للخروج على أفى بكر . يقول : زع, مد أنه نى , 

وقد أطعناه » وأدينا له الركاة » فا بال ألى بكر ؟ أى طاعة له علينا ؟ وكانما 

توم الحطيئة أن لأنى بكر ابنا اسعه بكر » فزع أنه سيورثه اللكمن بعده » 
( وتلك لعَمٌْ الله قاصمة الظابمر )١‏ . 

ألا كذلة 00 قصّار أذلة 


ل 


لانماح ذكرانَ عا ان 


فإن الذى 07 ف 3 
ا 1 أن للف بى فشر" 


له 


5 000 0 ا 
أكفا وسو ا ا إذة نرق ينا 

شاعحيا م بال دن أى 5-5 0 
لوو لكر إذا ماك بده 

قتلك وبَيْت اله قاصمة”* الظبر 
فى لبَنى ذيارن أى وغالى 

عثية- يُدْدَى بالرماح أبو بكر 
أبو'ا غير" ضر ب يشم ادام وسشكله 

ل ا 
فقوهر ا" بوذ لطر اناك ا 

وقوموا وإن كان القيام 


كس 


. هاء معروف‎ )١( 

لي بنو فبر هم قريش . وفور هو قريش نفسه دهم الأكر . 

(ع) هؤلاء قد أعطوا الركاة . نصر بن قعين من بى أسد وهم من المانعين الركاة . 
(4) الدين الطاعة . 

(0) المرقهة الجر أ ي#صد م ااقرب . يشبه الطمن مآ اشدة تدفق الدم منه . 


5 
وقد دخل الحطيئة بعد ذلك فى الإسلام » حين استتب الا مق الجزيرةء 

ولكنه ظل فى قرارته كافراً بعيداً عن الإمان ‏ فهو يصر على ر أبهفى الخلافة 

ولا براها إلا ملكا . وهو بحسد عمر هذا الملك العريض » الذى ى إليه 

مُراته وأمواله » فيتصرف فبا كف شاء . 

اانا انلكا التي" امكف الك "شريو ا سكلاو مر ع 

ومليكبا وقسيمها عن أمره “بعسطى أ اك كانقاء بو كم 
وهو إذا مدح عمر ؛ ل ير فيه إلا ما برى الجاهلى فى بمدوحه , فبو أوفى 

قريش حبالا ظ 

وأطن طشم فى الندّدى بسنطة ‏ وأفضتائئم حين عدوا مقالا 

بمدحه. بشعر غث » ليس عليه مسحة من الصدق » بيد أنه صر فى الضيق 

هذا العبد » الذى حرم الشعراء ما كانوا يتمتعون به من حزية فى القول» 

ونفوذ بسن الناس . 

"فسعت للشعراءمبنْءسّق دا حمس أو كاللتسوس عقداها شكوغ 

ص 


م 1 دم 3 20 - م سا ص ع > صا اس 
وأدحئت للدنا م مالأ و 0 ججسز متبحاقة دابا تسجمسع 


1 


ا 


والمطيئة بدافع عن اثوليد بن عقبة ن أ وشعسيط <ين حده عمان فى 
الخر وعزله » وقد شهدوا عليه أنه صلى بالناس ثملا » ثم التفت إلهم وقد 
تمت الصلاة » فقال : أأزيد5 ؟ وهو لابرى عليه فى ذلك بأسا » فإتما أرادأن 
ستكثر طم من الخير » وهو إن عزل » فليس عليه فى ذلك من ضير ؛ما دام 
ليرد إلى عواز أو فقر. 
شبد الخطيئة” يوم يلق ربلّه أن" الوليد 


نادى وقد افيف صلا ثم أأزيدم 3 هنا وما بذرى 


معز ام 


حدق نأا َلاق 


لييدثم خصيراً . ولو قبلوا القسرنئت بين الشسّفمع والوتر 
فوا أبا وهب ولو فعلوا زادت؛ صلاتيكم على العسشثر 
خلعوا عناتك إذ جرريئت ولو2 تركواعنانك لم مول 7تجثرى 


حت ١٠١‏ عد 

انا | شمائل ماجد أنف “نط على الميتسور والصسشر 
فتلرعنت مكذوبا عليك ولى ”ترد إلى عنوز ولا فقثر 

وقد ظل مجاء ا حطيئة حمل عضن | ناد المنافرة 2 فبو يعتمد على التفضيل 
والمقارنة . بدخل بينالرجلين المتنافسين » فيمدح أحدهما ويعرض بالآخرء 
فيمتلء دول هوا « وبغل الاح 1 5 قور الفتنه سس الرجلين 
وتخرى العداوة” بين الحدين . وهذا أسلوب نالغ الآثر فى نفس العربى , 
انه بطبعه مفاخر مكار و اث ببذل أن ها أعددة 00 الاخدوئة وطيب 
الذ كو 5 ولآن الغسن وله من وجديين . وهورق نفس الوقت شديك الخطر 
ىَّ مث لين «( وإشّاظ الفتن دين الناس : لذلكنهى عمه حمر ومعاء الإقذاع. 
َال للحطعة حنن أخربه مق الستدن ١‏ إياك وهجاء الاين . قآل: إذ1 عورث 
عبالى جوعاً » هذا مكسى ومنه معاثى . قال : فإباك والمقذع من القول . 
قال : وما المقذع 0 قال : م دين الناس , فتقول فلان خير من 
فلان» وآل فلانخيرمن آ ل فلان . قال : فأنت والله أيجى مى . 

كان بين بسغيض بن شماسنن لاىء وبين الزبشرقان بن بدارء 
م لون دن أبناء العم من #اسد وتنافس . ذلقى الررقان” لحطيئة 2 وقد 
رع بأهله ا جد به 1 فبعث به إلى بده ليقم فيه رما يعودءوكانىطريقه 
لك م20 رود إلمه صدقات قومه 4 فأقام الحطيئة فُْ بده حنا وهوغائب» 
لا جد من زوجته كبير عناية » فقد هان عاما ولم تكترث بهء لوأف من 
رثائته وسوء حاله . لما سمع .ذلك بنو أنف الناقة ‏ وم بيت سعد قوم 
مقشايص فتكي | الفرصة ورف ليان | إليه يغرونه يوارثم » ول يزالوا به 
يطمعو نه حى رحل إلهم؛ فأغدقوا عله حى مالإلهم»ومدحهم يم 
بالريرقان 5 فليا عاد هذا من سفر نه » ووولد الحخطئة قدا نتقل إلىمجوار بغيض» 
ولم بحد إلى عودته سبلا ظ شكام إلى عمر ظ نفير الحطيئة بين الحمين » :اختار 


بوانف الناقة 1 و تتأ بعت قصائده فييم 1 مشير أ إل غصب الزرقان وقومه 0 


متععجباً من أمرثم » فهو لم يبد 
ذلك محاء . 
ولما أن متدحئلت القوم قلتم 


فم أشمم 3 ا لك 


اه 
أمم العدوان » وإنما مدح اها وفوف رادا 


ع و ا 
الم رخ 1 1 
دوت حيث يس تمع لخدا 


وم بزل يشتد على الزرقان » حى شكاه إلى عمر » فسجنهلإغرائه العداوة 
بين الحيين . وكانت القصيدة الى سجئه فيا : 
عتلاام كمَالةسشَنى تند ابن عم 
وهو يقول فيا للزيرقان : ما ذنب بَغيض فى بائس لأ إليه فأغائه ؟ 
لقد توددت إلى متلطفاً كا تاطف الخال اك الناقة, كسح ضرعا 
مبدثاً روعبا بإبساسه ء فلم دروا . وانتظرت خيرم ؛ "ا ينتظر - 
جىء الإبل الصادرة عن الماء إلى اتنس .ء فطال ما انتظرت » ولمأ جد إلا 
زهداآً 5 أركك أن ١‏ أكدوم من مدحء فأنا كالمقيم ار قاس و 
كلاب وتجرحنى 0 وأضراس » ليس لجراحى من آمى» فأرحت 
نفسى باليأس من نوالك ( ولاترى طارداً للحثر “كالياس )2 ثم هو يفتخر 
بإحاطته بانساب القوم : 
أنا ان بجندنها علا وت#ريةت فسّل' يستدد تسجدافى أعلم لناب 
0 عد ذلك البيت المشهور ء الذى عظم وقعه على الزبرقان . 
لات راحَل' لبغثتها واقعشد' ذإنك أنتالطناعمالكاسى 
ثم يمضنى فى المفاضلة بين الحيين 
سيرى أمام فإن ال كثرين حصىّ 


والعيس" ترج من ,أعلام أو عافن 


دع المكار : 


والأكرمين أبأ من آل شماس 
لا يذهب السعرف بين الله والناس 
هنا ل الا ضفاء” أصليا زاف 
انك ان قد اسان 


من يفل ادر ر لبعد مج جواز , به 


ما كانذنى إذافلتت: معاو سكم 


قدٍ ناضاوك فأبَوا من كناتتهم 


0 


0 2-6 
وسكت الحطيئة على مضض . ثم اسّأنفشعره فى بغي ضوف الزيرقان ,. 
لى هذا اللأسلوب فى المفاضلة , بعدموتعمر : وهو يعير الزبرقان قتل عمر » 
وقول عت ألك عرد ذيد أ ع لس أن جرد بما لهم , فقد كان. 
00 أ متاك 


ضاخ وم 0 جود 18 ماطر؟ فبلا قتي لالب مزان تتحاصراه؟. 


3 بمضى فى المفاضلة بين الحيين عا لى أساويه القديم : 
فإن تك ذا عن حديث فإنهم ذوواإراث ولد حر رازو * 
وإن تك ذا شاء كثير فإنهم ذوو جامل اعد اليل" 00 

ون تلك ذا ل 26 فإنهم يلاق لم 0 هجان” أباعره ”' 
قروا جارك العَهانَ لا تركمّه وقدنّصعن تراد الشراب 0 
وخصلة أخرى ؛ أتاحت طجاء الحطيئة قوة وذبوعا , وهى براعته 
فى خلق الصور وابتكارها . وهذه موهبة نبغ فيبا جرير من بعد » وامتاز فيه 
امتبازاً ظاهرا . فالحطيئة له بصيرة الحجاء الاصيل » فى الاهتداء إلى وجه 
الشبه بين موضوعهجائه » وبين أبشع'صور ء وأ بعثباعلى الضحك ,وأدعاها 
للزراية . انظرإلىهذا الرجل العسى الكالحّ 5 قبسم وجهه ء حّ كانه القرد , 


روم عنده الحاجة , فيكلحو يعيس ؛ أبزيد وجهه قبحا على 5 ع 5 هو يع 
أن | لاه عن بل ضاع ١‏ 


5 


ألم بى عش بأن نارم كؤام وأن أنام كاضشجرس 


. 


(0 © الزافره من البيت ركه ومن الرجل عشيرته وأ:صاره الذن يعترءم . 

() الزبب ف الابل كثرة شعر الوجه والعثنرن وهو لا يكون فى كراهبا . إيبل هجان وهجائن 
بيض كرام . 

(#) العيمة بفتدم العين شبوة لان والعطش . قاص عن برد الشراب مشافره سول ضيفه هؤلاء 
اناس وهو فى أسوأ حال من شدة البرد قد تقاصت شفتاه . والعرب تتمدح با لكرم فى الشتاء خاصة لآآنه. 


وقت الجدب » تحرص فيه النلاس على مأعندهم . 


2 
ثم انظر إليهء كيف صورمم بعد ذلك فىقصيدة أخرى. رجالكالتيوسء 
ونساء عاجين »كا نهن الآتن دخل فى أنفها الذىاب» فهى تلوىرءوسما : 

وتدذهه أوجها ناثر 0 من فير فيد ؛ 
لم آنفت مثل التتيّوس ونسوة تماجينة مثل الآكن التّسرات 

وانظر إلى وصفه لذين الرجلين البخيلين » كيف ممرنان 8 | 55 ؛ 
كان أجدضا عب عون قد اعد تدرا فى أدكن ل فإذا أحس 
الخارش أتقاة 0 
حملت إلى ادق 1 أجدي 

من الجوع عاوى. اوضق ادو قي 

يبان حجا لانة.ق آمن اليكيدف 


عا ماس 


إذا ما أَحَسًا حارش الل ذانتا 
3 ثم انظر إلى هذا العسى الذى ار ايوب وكا“نه خصيا كبش 
00 هاملا لا راعى له » ثم يقول إن أمه غلبت أباء عليه » فأشهها 
دونه » ومن بدرى من أن أنت به » ققد فى ىء الام بولدها من كل وجه . 
لقد ذهب خيرات قرم يسودم 
كانه حضاف ]| تس 60 
0 طّ بالمتاتالى و 
بشاكيذاك ما غيد تراب وجندال7© 
قا لبد عا الع 0 


5 < يخ 8 راهس 
وول تنتجل الارحام من كل متجل 
6 الفيل الكبش الضخم (؟) المطالى موضع . القلوص الناقة الصغيرة 
(؛) الف<ل الذكر يقصد أباه . عزه غلبه . يقول إن أمه ‏ وهى أمة سوداء ‏ قد غلبت عليه 


خاشبها من دون أيه ون تدرى من أنوه ؟ 


1 
والحطيئة بعد هذا من أ كثر الناس توفقا لاختيار ألفاظه فى أهاجيه : 
لها رنين بوحى بالسخرية » ويستفر الضحك فى بعض الاحيان . انظر إلى 
ألفاظه فى الآ بيات السابقة » يشبه العسى بالقردء فيختار للقردلفظ (#رس) 
«ويشمببه أنارة آخر ى بالكبشء فيختار لهلفظ (فَتْبَلئُ )وانظر| إلى الا لفاظ 
.مجتمعةق هذا اليت ) امه" خَصيًافتيلىئ” َمل )كيف : تتصور 
موروون الالناق وبعددا عن عاناة رلك لاغناء ف قحك 
ولا طحن . ثم انظر أخيراً إلى هذه الغنم الخصية » قد نبتالشعر على حيتها ‏ 
خبى قيئة هزيلة , كان أحدها السب الصغير يُحْدَل على رأسه الطين, فيلعتٍ 
ه الصبيان , يأخذها الرجل الذليل دية أخيه القتيل . انظر إلى هذه الصورة 
كف كساها الحطيئة لفظا ساخرا ‏ عل الاستخفاف رنين ألفاظه . 
أخى المراك' لواتن ‏ عونة م لتق 
دب اللحى جرد الخصى كالجمايح 


مجاء مم 
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اللبذاء التطاننن 


تقصد بالطجاء السيأسى » الحجاء الذى يقوم على العصبية للوطن » فيباجم 
كل مايؤذيه أو مهدد كانه » فالشاعر هنا يعبر عنجماعةهو أحدها » ولايكاد 
بحس شخصيته | لافى حدودهذه المجموعة » الى رتبط مصيره مها كل الارتباط . 
فهو يفى فيا وجوده» ويتجرد من نزعاته وأهوائه » لبحس بأحساسهم . 
وبرى بأعينهم » ويسمع بآذانهم . فشخصية الفرد هنا ضَئيلة نيلة, لا نكاد 
ين :نا را .و الدؤلة أو« الوظ نا + قوسن له وتجوية اوه بوكات: 
ظاهر ملموس . 
والوطنعند الجاهليين لايصور حدوداً جغرافية معينة »كا تتصور اليوم 
منهذه الكامة . ولكنه يصور جماعة من الناس, تربطهم أواصر منالفسب» 
صحيحة أو مزعومة » قد انبنت عليها حياتهم » فعاشوا فى حدود هذا التصور 
الصحيح أو المزعوم » وقد أرتبطت مصالحهم ‏ متضامنين فى الخير والشر , 
بدا واحدة على كل منعاداهم . وعلىهذه الأانساب: قامت أحلافهم وحروبهم. 
منذ عهد بعيد » فاستقرت فى نفوسبم على مى الآيام » وازدادوا مما إيماناء 
وقد صيرها الدم المسفوك والجهد المبذول شيئا واقعاء وحقيقة مقررة . 
كان الوطن إذن هو العصبية . وهذه العصبية فى القانون الوحيد الذى. 
انبنت عليه حياتهم . ينصر الرجل منهم أخاه ويتعصبله , ظالما أو مظلوما . 
لا سألون أخامم حين بَشْدْ ثم فى النائيات على ما قال برهانا 
الرجل وأخوه بل” واحدة على ابنالعم ناد العم الادلية قد رااحدة 
على ان نالعم البعيد » وأبناء العمومة جميعاً يد عل المباجم من الغرباء . 
من أجل ذلك , كان مفهوم العصبية من يتغير بتغي رالظطروف . فقديضيق 
ع لا يشدمل إلا البيت من الببوت» أو اليظن من البطون . وقد ينسع حى 


ل 
يضم القبيلة أو الشعب . فالاعثىمثلا شاعر بكرى. إذا وقع بأس بكر ينهم 
فهو ذل بيته من بنى سعد بن ضبيعة ؛ م بنى قيس بن تعلبة » مباجم من آذا مم 
كر وه » ويتغنى بمدحبموالإشادة بفضلهم . فإذا جمعت ا نحنة بينهذه البطون 
فى حرب كبيرة » كرب ذى قار ء حين مهاجم الفرس بكرا كان الصوت 
المعين عن كن بل عن وائل جما ؛ متناسيا ما كان بين بطونهممن خزازات 
وأحقاد. وقد تأخذ العصبية بعد هذا شكلا أعم ز' فتكو ن بين المنية والعدنانية» 
كالذى كان فى يوم 000 » حين أجتمعت معد كليا على كابب وائلء 
واجتمعت الهنية إلى سَلسَمَة بن الحرث بن عبرو نن ! كل الصُرار» فسار 
إلى جموع نزار , ثائرا لاخوته حجر وشراحيل ومُحَرٌق وش رخبيل . 

وإفنامن هذا اطجاء الساسى ضوى شن ومن قاد يضوز مانت القبائل 
من منازعات ومنافسات ؛» إلى مجاء يصور ما بين هذه القبائل » وبين الماوك 
الذدن >اولون بين لحن والحين بسط نفوذمم » فيفرضون عليبم الإثاوات » 
مثل بىأ كل المرارء وبنى الحارث بنمعاوية» الذينساد منبوقيس بنمءديكرب 
أو الأشعث » ومثل المناذرة والغساسئة . ولون ثالث منهذا اشجاء» يصور 
ما حب نشسأة الدين الجديد النىظهر فى الجزيرة » من قتال وكفاح فى 
سبيل نشره وإقراره . | 

وهذه الأ نواععلى اختلافها » تشترك ف معظممظاهرها. فالغضب واماسة 
ختلطانفيها ويتداخلان » حتى يصع تخليص أحدهما منالآخر » فلاستطيع 
قارىء هذا الجاء أن يول ها هنا حماسة » وها هنا غضب ؛ ولكئه واجد 
عا قط قفن ١‏ دالاورق كن لقوق اند اللحيدر حال 
لوقا ونا 

فالشاعر إذا تعرض لتصوير العداء ببن حزيه وبين عدوه, صوره من 
جانبيه , الجانب القوى » والجانب الضعيف , فتطغى عليه الماسة حدن يصور 


قوة حزيهمفتخ رأ 3 ثم يغلبه الغض بحن شجه الىمعدواه ناما متهددأ ولاه 


بد "1 [دسهد 
و انيته لا بنرا من الغضب » ولا هو فى غضبه خلو من حماسة . 
والقارىء ذه الآلوان من الحجاء ؛ لا 57 الحقّد الدفين» والقرص. 
اللو وات عوعس] ضر عا مقع موصوزة ضر ا اناف 
ومثلبم الصرحة الواخة , 
انظر إلى هذا الشاعر الضى - عبد الله نن عدّمة ‏ كيف صور مابين 
قومه بنى السيد ( وم مالك الضى ) وبين أبنساء عمومتهم ببى زيد ( وهم من 
ذأهْل بن مالك الضضّبّى ) . يبدأ الشاعر مستخفا بالقوم ٠‏ فيقول : 
إن بدا زيد فى نفوس أبناء عمومته من ب ىكوز ومرهوب شيئا خطيرا : 
فازاء نحن خطيراً . ثم يلتفت إليهم قائلا : إرن تسألوا الحق نعطكم 
ما تسألون غير مكابرين » والدرع فى حقيبته » والسيف ف قرابه . فإن أيتم » 
فانا لا نقبل الذل ,» ولا زضى الضم . فدونه شرب السم . فاتهوا با بنى زيد 
خيرا لم ٠‏ ولا تخوضوا فينا . ازجروا حمارة أن برتع بروضتناء فنحن 
جدرون أن تراده مُضَيِّقَاً عليه مفتول القيد » أَشد ما يكون الفتل , 
وإنه إذن لأشأم علي من داحس . فإن دعوتم قومكم من ذهل أن يغضيوا 
لك : فنحن نغضب ازرعة . و[كى لتعلمون أينا أكثر عددا وأعر نفرا . 
2215107 اسيل 1 دا فى نفوسهم 
كا براه يناو كوز ووب 
ا قالنا اكد " ميهد اح اشائللة 
د ع2 


والدرع عي والسيف-مقر وب 


ع ”ان لم علو الم 
| سف 


وان أيم فإِنَا 
لانَطعم الدأل إن السم" مشر'وب 


فازجر مارك أن يراع برتوضتنا 


أ 
.2 امه مم 


9 مر هو 
د وؤسال العسيرٍ كم وب 


ا 


سا ين١ؤ‏ سد 
وار كدان سن انيه 
فى غطفان غداة اشحكب رو 60 
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إن يداع زيند بى ذ”طل لَحْسبَةَ 
تحضف ار عةإن الفسدهن -حساوت 

ولافرية العريس تعييرا هذا اريس الف فم ايتاذ الكو 
على التاريخ والانساب . فترى الشاعر هنا أشبه بالمؤرخ , لآنه 'يصور بجد 
قبياته » معدا أيامهم ٠‏ بما يبعث فهم الزهو والماسة » ويؤرخ ضعف 
أعدائهم ؛ معيرا هزامهم » بما يوقع فى نفوسهم المزى والصغار » ويجمع 
إلى هذا وذاك, تاريخ الرجال من القسلتين . بما بلس قبلته الفخر : ويكسو 
أعداءم العار . ولذلك كان لايد للشاعرالمتصدى هذا القصد , أن يل بالاخبار 
والانساب إلماما حسنا . وهذا هو حسان » يتصدى للدفاع عن الإسلام » 
فيدله النى على أفى بكر ٠‏ يستعين به فما حتاج إليه منها . وبما يصور قيمة 
الانناب وخطرها وشدة أهتهام الناس بها هذه القصة التى برومها صاحب 
العقد فى لقاء أنى بكر لدغفل » وماكان بينهما من ملاحاة فى الانساب . وهى 
قصة طريفة ؛ تقدم لا ونا ا من الجاء الذى يعتمد على الانياك ( 
وهو قريب الشبه بما رأيناه فى المنافرة © . قال صاحب العقد » بعد أن 
روى سئده عن على بن أنى طالب : لما أ رسول أله صل الله عليه وسلم 
أن يعرض نفسه على القبائل » خرج مرة وأنا معه وأبو بكر . حتى فنا 
ل ابن كان لفرت 'فتقدم أبو بكر فسلم ‏ وكان أبو بكر مقدما 
فى كل!© خصيّر . وكان رجلا نساءة . 


)200 كأن التؤاع بين عس وذبيآن يسبب رهآن عل الخيل .راهن قيس بن زهير العدسبى على داحس 
والغبرآاء وراهن حذديفة بن يدر الفزارى ) هن ذيان ( على الخطار والحتفاء ٠.‏ ْم إن حذ افة دع قبسأ 
فأرصد فى طريق خيله من صدها ويذلك كب الرهان فكاو ذلك سيب الحرب . اأشعب هو شعب الميس ٠‏ 
عرقوب أسم فرس . 

(؟) القيص يكسر القاف وسكرن الباء العدد الكثير . يقضد أنهم أ كثر ملهم عددا . 

(* ) العقد الفريد » : . (:) يقّصد أنه كان علما بالانساب وأخبار النأس . 


فقال 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال 
قالو! 


- 


: من ر سمحة 8 

وأى دبيعه أنتم ؟ أمن هامتها أم من لهازمبا 0 
اها القط:: 

: وأى هامتها العظمى أنتم ؟ 


: ذهل الآ كبر ُ 


قال أو بكر : فنكم عوفبن حل الذى يقال فيه لاح ر”إلا بوادىعوف؟ 


0 

: ف بسطام ذو الاواء ومنتهبى الات ؟ 

0 

: فم جساس بن مرة الحاى الذمار ؛ والمانع الجار ؟ 
0 

: فتكم الموافزان قاتل الملوك وسالبا أنفسها ؟ 
ع 

: م المردلف صاحب العمامة الفردية ؟ 

ع 

: فتك أخوال الملوك من كندة ؟ 


2 


م أصبار الملوك من لخم ؟ 


قالوا : لا . 
قال أبو بكر : فلستم ذهلا الأكير أنتم ذهل الاصغر . 
فقام إليه 0 من شيبان » حين بقل وجبّه ء يقال له دغفل » فقال : 


إن” عل 


سا كلنا 1 تالاه والدحبء لاخر فم أو تحمله 


أهذا إنك قد 10 الرجل ؟ 


1 

قال أبو بكر .من قريش . 

قال : بخ 0 . أها ل* الشرف والريا بأسة . ف: ل 

قال : من ولد تسم سن 0 

قال امكيه الله الا مق ضنا الغ + أفنم قصى بن كلابء الذى 
جمع القبائل فسمى جما ؟ 

قال : لا . 

قال : أفك ه اثم الذىهثمأ ل ريد لقومه “ورجال م مسننتثونيجاف؟ 

قال : لا . 

قال : فم كتحة الحتوغيد المطابن: مطعم طير السماء » الذى 
وجبه كالقمر فى الللة الظلباء ؟ 

قال : لا . 

قال : من أه ل الإفاضة بالناس 


_- 
0 
20 


قال فق أهل الندوة أنك؟ 


-3 
6 
؟9 


قال : فن أهل الرفادة أنت ؟ 

قال : لا . 

قال : فن أهل الحجابة أنت ؟ 

قال لا .: 

قال : فن أهل السقاية أنت ؟ 

قال ا 

فاجتذب أبو بكر زمام الناقة » ورجع إلى رسول التهصل الله عليه وسلم 

كقال الغلام : 


.ا انم نه 7ه 0 7 . 2 0 1 1 5 كرام 
صادكف درء السيدل د را بل ة_عك موسيصر4 حئاو حيئأ تصدعسةه 
0# بين 2 1 ع م» 5-5 


2 

فتيسم البى عليه السلام ١‏ 

قال على : وقعت ياأبا بكر من الأعرانى على باقصة 5 

قال : أجل 

قال : مامن طامة إلا وفوقها أخرى» والبلاء موكل بالماطق ؛ والحديث. 
ذو شجون . 

ومن أجملالشعر الذىيصور هذه الظاهرة فى الحجاء السساسى الذىيعتمد. 
على التاريخ والانساب مطولة الحارث بن حازة » التى أنشدها بينيدى عمرو 
أنهند » حين رفع إليه مابين تغلب وبكر من خلاف . ون نلخص هذه. 
القصيدة الرائعة » ونترك للقارىء الرجوع إلى النص فى مصادره . 

05 الحارث قصيدته دك شاحعة انا ءفك ادقه باليين » بعد عبد. 
لها يبرقه شماء ؛ 0 مبا مماولا » ولامغويا عنه . يذكرها الشاعر 
قْ 55 هادىء » متنقلا بن الاما كن الى كانت محلا » فإذا هاجته الذكرى 
بق ٠‏ وإنكان يعلم أن البكاء لابرد فائتا ء ثم لايلبث أن ينصرف إلى ناقته 
يستعين مها على الهم » فيشهبا وهى تسرع به فى الصحراء بالنعامة قد أفرعها” 
القياص ؛ والظلام مقبل علبا ؛ ويصف الغيارالذى تثيره خلفها ؛ وقدارتفع 
فى الفضاء لسرعتبا م بدأيتساقطعل الأرض إذبعدت عنه . وهويستغرق ' | 
ق هذهالمقدمة ا عشر يتا » ينتقل بعدها إلى غرض قصيدته»وماأ بسنقومه 
وبين الآرامم - وتم بعض بطون تغلب - من عداء . 

وهو لامهاجم الأداقم بأدىء دس بل نتلطف فى شيه عتاب» ثم شد . 
ذلك العتاب فيصبح تقر يعاء ثم تعيير| » ثم مباجمة عنيفة . 

يقول : م تخاطون اليرىء منا بذى الذب حى مايتفع البرىء نراءتنه. 
وكأن كل صاحب جريرة تو'لىً لنا نحن عنه مسئولون . ثم يصفهم وقد 
استعدو! القتال ‏ فأحعو ا من 0 اعد | وهم جابةوضوضاء . 
افق حاف ويك مُجيبٍ 0 تضبال خيل خلال ذَاكُ. ر خاء 


5 
ثم هم لايزالون يغرون بهم الملك عمروا ».ويظنون أنهم غافاون . ومن 
0 ماقد وثى مم الاعداء ؛ / يضرم ذلك شياء وظلوا على الفسماءة 
والبغض » تمنعبم حصو نوعزة قعساء » لايبالون أن َتنْيَض عيون الناس 
غيظا و-سدا . فم كالجبل الراسخ الضارب فى السماء » تنشق عنه السحب » 
وقد بدا مكفبرا . لانثال منه أحداث الدهر وإن جلت وعظمت . 
ويتجه بعد ذلك إلى تغلب قائلا : أيَّمّا خطدّة أردتم فأذوها إليناء 
شاور فيا أشزافنا وأشر افم » فنحن معكم 5 فم تريدون . إن نبشتم مابين 


0 ملحة 6 فى ١‏ الا ل "26 حيث كانت المعارك 4 وخدم من 5 وتلا زا أ 


أخن ترم » ووجدة. من قتلا؟ فو اتام 0 لم . أو استقصيتم اما 
وأمس؟ ٠‏ فكتم كالتاقش الذى يستخرج الفدواك ؛فقد يَحْثَم الناس 
الثّمَده ش © على مافيه من ألم بغية الشفاء. أو سكم عناءفكنا كن 5 
عينا فى جفنبا أقذاء . 
أو منعتم أن تجيبوا إلى ثىء ما تسلو ن»فن فما تعلمونله علينا فضل أوعلاء؟ 
ويعرض الشاعر بعد هذا قوة قومه » فيصورهثم فى تارضخهم الطويل » 
0 اضوتوى تو 
هل علشء أيام يُششَسَب النا س غواراً لكل حَىّ علواء 
إذرفعتا 0 لتر دوجس افا المساء 
ثم مللنا على تسم “فأ 0 نا وفينابَنَات قؤام 0 1 


0 لعزي بالبلد السَّم دولا بشت الال نكما 
ع انل مِمَا رأس“طود وحَرة رجخلاء 
وحم ذلك الفخر القوى بقوله 
فلكما يلك #الناى نحت .لتك الماسن رين ماء الام 

و يشأ الشاعر أن 1 بالندن فق غين أن تمل إلة ابنه عمرو بنه 


. النتقش استخراج الششوكة من الجسم إذا دخلت فيه‎ )١( 


محمد 
هند » بالثناء عليه » فوصفه بأنه ( َلك أ ضرع البرّة مي 
فيا ا لد به 08م ( 8 

7 عاد القتاعن 4 التغلييين 34 دم وينذرم سدوء عاقية طيلخيم 
وعدوانهم 4 وتنأسهم مأ تعاقدوا عليه قَّ ذى الوا ظ وما قسادم فيه من 
عفقود وكملة ء » حذر الجور والتعدى. ثم مم بعل ذلك بنقضونماعاهدوا 
عليه . ومن عَجَبٍ أن تنقض الآهواءٌ ما مك أجل فى الصحف ! 

وجرى لشاوكق بعل هذأ عل تعيي رمم 5 فسلك لذاك طريةاً تسل ذثين 
من الئاس وين كلاح أن وبعير بعصم بعضأ ٠‏ فقوو يقول لم : اتاذهوننا 
ذنوب قوم كذا ... أم قوم كذا ... أم كذا . ؟ ويمضى 5 القبائل الى 
قبر نهم 4 وهو شول َ ذأ ذنينا فم فعل هر لاء .6 بلاطمو 7 قلا تستطيعون 
لفك دفءأ «( ولا - م تنتصرون 8 5 5 علنيا 3 لهم 00 
وعلر 8 الجراء . إن 0 هذه الذنوب عدا «التخاون ورظ ااه - ع 
الى عشيرة 600 د أأشاة وما هو بالمنذور. 

زنك إل سابق تعييره » فيذ كرهم هز بئمة بم لطر ) ونصف الوقعة , 
ويضيط مكانها ِ وتحدد عدد المغيرين» وهم اكان من 2 حاولة تغلب نيل تأ رم ' 

بورجوعبم خائيين » 2 إطلال اللي ف دماء 00 إهدارها 3 
وتمانون ل نيم دهم دمأ 5 صدورهر: . القضاء 


اممو رانك ورت طن لقال 


-_ 


ع 2 5 51 5 رامس هم 0 
اك و م ماحّبين و إ و أ بنهاب م ممه الحد 9 
جاه الى و" 5 3 0 اد هم 
كمجاءو اتستة عدو نهم 0 جع 3 شامة ولا ساضاء 


م فاءوا ميم بقأصامة لحك بمتجيو ولا 0 الغليل الماء” 


)١(‏ العتيرة ذبيحة تذبح للاصنام فى رجب . وقد كان الرجل ينسذر إن يلغ الله غنم مائه أن يذبح 
عنها واحدة الاصنام . ثم رما ضذت نفسه با , فأخذ ظبيا فذحه مكان الشأة الواجية عليه 
(؟) برثاء نطاع اسم مكان : يعيرهم م أحلوا عارم هؤلاء القوم بذلك المكان . 


ا - 
ثم خيل” من بعد ذلك مع الققلا”ق- لا رأفة ولا إيْقاء 
امابوا مق على لاق “ل عله اذا أ سكام 
وتم الحارث قصيدته بمحاولة ناجحة لاستمالة الملك إلى جانب قومه , 
فيتجه إلى بنىتغاب قائلا: با مبلغا عنا الوشاية عمرا !كفاك فعمرو يعرفنا. 
ولنا عنده من المكرمات وحسن السيرة ماعلا نفسه اطمئنانا إلينا. + 
0 الملك بوفاء قومة [دولا جذاذة ٠‏ فقول إن لنا عنده من الخير د 
ثلاثاً فى لبن القضاء . 
أوها مساعدتنا للملك الميرى عند غارة العن . إذ جببناهم بطعن 
يندفع الدم من 1 ثاره اندفاع الماء من أفواه القرب » حتّى ولوا هاريين , 
تدامَى كلدوا ميم على أعقامهم ش 
وقد وصف جيش الهن باأنه كان بجمع طوائف مختلفة » (لكل حى” لواء )» 
أحاطت كلها رئيس يسمنى برز من بينهم كانه هضبة عالية » ومع الجيش 
جمع من النساء السكريمات ء اللاثى لا يأمرهن رجل » وإنما تحكم فيون كريمة 


من اعبرم د ومن بعد ذلك هزمنأ ا و3 أم قطام الكندى 2 دين 


3 


سار لغز و أامرىء 0 اناق جد عمرو بن هلد شود كتنية فارسة 
قد علا دروعبا الصدأ »فأنملنا الرماح من أجسامهم »كا تتحرك الدلاء فى البئر 
صاعدة هاطة . 

وثانى هذه الآنات فتَسكدّنا أغلال امرىء القيس (أخىالملك) » وإنقاذه 
بعد أن طال حبسه والعناء » وقتلنا ملك غسان قدَوداً بالمنذرين ماء السماء » 
وأسرنا من بى 1 كل الصّرار تسعة أملاك أسلاءهم أغلاء » وهز يمتنا الجو'ن 
حين خف لإنقاذم قود جيشا من الآاوس . 

وثالثهذه الآات مابيئنا وبنالملك من قرابة . فنحن ولدنا الملك عمرا 
فق أ انق شين ته لآمه . وهذه القرابة حقيقة أن توجب !ف عليئا 
الاكاد ينيز اونا 


لي 

هذه الخاتمة الرائعة عتم الحارث قصيدته وقد ضن أنه ترك ف الملك. 
أزاً عظما . وعطفه على قومه . 

وللشاعر هنا صفتان بارزتان . فهو سام يتولى الدفاع عن قومه» فى 
أسلوت خطانى رائع » يجمع بن التأثير والإقناع : م هو مؤرخ قصاص » 
قد وعى التاريخ والانساب » وأحاط مهما أدق إحاطة . 

وأروع ما فى القصيدة سوولتها الى تصور طبعا شعريا سمحا صافيا , 
وألفاظها التى تجمع بين قوة التعبير والإبحاز المثير » وترتئييما الذى يصور 
إلى جانب القدرة الشعرية موهبة خطاية ممتازة . 

وأقوى ما يكون هذا اللون من المجاء ؛ حين باجم الماوك والدول 
الكبيرة ؛ التى تحاول بسط سلطانها على من جاورها.من القبائل . لأ نالشعر 
كاوق يطل عدي الو الاق بير اخ وائلفة إقيات” ؛ أعم وأشثمل عانجد فى 
ذلك الحجاء » الذى يصور نزاعا بين القبائل » هو قريب من النزاع الفردى . 
فيو شكن يضوان الخو ية بو مقو مة الطغيان : ويستند إلىعاطفة إنسانة داة ؛ 
موس تحاوت هنر و : ثر مما فىكل عصر ومكان. أما ذاك ٠‏ فشعر يوم 
على منفعة الفرد» وكل ما يستند إليه منالمثل » هو القوة المطلقة » التى تجعل 
صاحبها نحمًا فىكل ما يأقى وما تنال بده . 

ومعظمهذا الحجاء فالقبائل القريبة منالعراق . وهو شعر ثائر » يصور 
إباء هذه الجماعات لظلٍ المناذرة » ومايفرضون عليهم من إتاواتغير عادلة . 
والعرى بطبعه ينفر من السلطان المنظم » ويأنى أنينز لعلى حم المختكم 
وحن نقدم بعض مختارات من هذا الشعر : 

قال جابر بن حبَبَى" التخلى » يصور ما آل إليه قومه من ذل» وقد فر 
بنهمالشر 3 أن الوا بدا واحدة» وهدم بنيائهم دان كن 66 
صاروا إلى قبول اللديات » وكانوا ينزلون الثغر المسخوف .ء فتتواضع لهم 


مجازمة . وهو تصور فا إيصور من الذل الذى لدققومه )هذه الاثاوات 


5773 
الى يؤدونها كارهين لجهباة المناذرة » ويتبددثم مبينا قوة قومه وجلدمم 
على الحروب : 
لتحلب أبى إذ أثارت" رما 
غوائل” شرة ينها متشلا 
وكانوا هم البانين قبل اختلانهم 
ومن لا ينشدا بنياله هدم 
م 1 السفينة أمرّم 
إلى سَلَفٍ عاد إذ احتل 0 


هم صم صم 


ا 

عخارامه واحتّله ذو المأمدم ' 
أنفتلم منعقل قيس ومراند 

ا انا ورم أبن هرم 2 
ويوما لدىالحشسّارمن يلو حَقَه 


ص 


تسب رين وزع لو به وبلط 0 
وق 1 أسنيواق: العزاق اناقة 
وفى كل ما باع أمرق مكلس” درم 
وتقبْظ العراقمن أفرع وغُدة 0 [ْ 
ور'عى إذاما ا كه 


( 


)١(‏ كوثل السفيئة ذنسا الذدى توجه به ( الدفة ) يقول إنهم #يمون أمور الناس كما يقم السكان 
السفيئة . مرزم على صيغة اسم الفاعل من الرزمة بثلاث فتحات وهى الجلة والضجة . 

(؟) الخارم جمع مخرم وهى الطرق الوعوة فى الجبال . 

() دمح بن هرثم رجل من قومه والعقل الدية . يتأ لآن قوءه صاروا من إذل بحيث لا يأخذون 
0 قتلاهم ولكنهم يتبلون دياجم من الابل فعيرون حا حين ترد الماء . 

(4:) الحشار الجانى بك د يوم . البزيزة السوق الشديد والدفع العنيف . 

(ه) القدة طاعون الآبل . أكلزوا كثر كازهم . موخم زيل غير مركء . 


- 


ألا تستى منا ملوك وتَتَّقَى 
تعاض الملو كالسلمو ماقصدواننا 
وكات أزرنا الموت من ذى تحة 
وقد زعمت“' بشراء أن رمااحنا 
فيو مالكلاب قدأزات“رماحُنا 
يشر عر. " أرماحنا ‏ فأزاله 
قار ارج ثم اتتى له 
وكان معاد ا يو دنه 
و عشروابن هند قد تناف 


يرى الناس” منا جلد أسوة سالحر 


تخا رمنا لا يباو الدمم الدم 
ولي علدا ديم حرام 
إذا ما ازدرانا أو أسف 0022© 
رماح نصارى لا تخوض إلى الدم 
'ش رحبل إذ آلى ألتّة حُقسم 
ا عوط ا م صلد م270 
نفس صريعأ لليديئن والفم 
يخافة جيش ذى زهاء عر ضرم 
بشسنعاء تتش سؤارة المْنَظكم 
وفروة ضر غا ممن الأسد ضيغم كرف 


وقال يزيد بن الخدذاق القسّبى ‏ وهو شاعر من عبد القيس - يتهدد 
النعمان» ويتهمه بالخيانة والخداع ٠‏ وبأنه يضمر لهم الثسر . ويقول إنه قد 
ركب أنوفهم جهلا منه وغرورا . ويستخف به قائلا ها نحن أولاء ننتظر 


مأ تستطيع أن تفعل يبنا : 
أعدد'ات سبئحّة بعد ماقسرٍ حت" 
ان تجعموا واذى ومعنشبى 
ان" إنك خائن” خدع 
فإذا ددا لك .نحت الثلمنا 


١؟)‏ الشقا 00 . الصلدم الصلبة . 


السك ننه اوم ع انيا» 
أ فق التذنان و قو 
يُخى ضيرك غير ما تبُدى 
تتبن كقلت فر 


(0): الآسود العظم من الات . الضرغام والضينم الاسد . 
(؛) سبحة اسم فرسة . قرحت هت أسنانا فى الا مسة من عمرها . الشكة السلاح . 


(ه) المعتية الموجدة والمعاداة . 


)5 الحرد القصد والتعمد 


1-5 حك 


يأنى نا ١‏ ةق 5 


ماه 8 24 اس 
إن تع الخرقاء سر م 
كا محا على وضم 
4 م هه َه > س ساك سس 


ومححترات معتلما ا 


واضيو للا 
تلق الكتانك هونا ارتو 407 
أم اخالتتاق اليا س لاتجدى 
والمكر” منك. لدم العامْد7» 


دن عه اإمحيه 


وهززاتة يدك 0 تحار ينا 
خطنة حازم بطلل ١‏ حيران أوابقة الذى يمندى 
ولقذ أضاء[ةالطرية وان نحت سبل المسا لك والبسدى يمعدى0© 
وقال أيضأ مجو النعان » وقد آلى أن يغزوم . يقول له : تحلل من 
قسمك , ففا أظنك قادراً على البر به . ثم ينهدده قاثلا : أقيموا عنا صدور؟ » 
فلسنا ملاحين أذلاء » نعطى المألحكوس من يطلبا » وإن لنا من القوة 
ما يردك عما تريد بنا من ظَلْ : 
ألا هل أتاها أن شكة حا حازم 


0 بسفك 0 7 92 ترادى 


و د'ات 


ل 
وداويتكبا حدى ا الحلشب 6 كان علمأ سعد 2 سانا كك 


صر أنا علها بالمقيظ القاتدنا رباعية واز 39 وستديسا 60 
على ر بذات 0 2 7 


ا ذائزت 


(9) أراد 0 ارك الا الخطة الخرقاء أو الصفة الخرتاء يقصد الجبل والتبور. الرديان أسرع من المقق 
واقل ند اطرى: 

. المحنة الآنف‎ )١( 

(+) أنمجت وضححت . يعدى يعين ويقوى . يقول قد وضحتلك يمتنا فاتبع الحق يءنكعلى طر يقك. 

(4:) الشموس امم فرس آخر له . وصنعه أحسن القيام عليه . 

(ه) مدأواة الفرس علاجما وتضميرها . 

(1) الاقاح جمع لقوح وه الناقة الحلوب يقول إنه كان يكرم هذه الفرس لآآنه كان يعدها للقتال. 
فكان يسما لين هذه الأبل . الرباعية والبازل والسديس امماء للابل فى أطوارها الختلفة . 

7 آضت رجعت . يقصد بالتيس هنا .ذكرالظباء وااربل نيت برعاه . تنزو تب . ريذات خفيفات. 


يعنى قواثم الفرس . خنوسا تخنس بعض جرجا أى تخقية فلا تبذلى كل جبدها . 


مم19 ده 

و 5 م الراواع ذهفا شاضة 
دلاصاً وذا غر'ب ع ضروسا )١(‏ 

حي وه اك ل اك قاد 9 
ين الع الكثيف” خميسا 69 

تخلل أبيت اللدغن من قوال آم 
تل نالا للش رسيا 

إذا ما قطعنا كرمْلة وعداتها 


3 5 8 عو ص ريوس داخم 
أكل 0 منمم و سعاديج 

- 7 َه 5 

تعاك فاشعتنا غارة فيوسا 04 
و 0 0 و 001 وم لم آ-ه .8 و 2 
أله ان المسعلى ل افد 9 واحسبتنا 

حرا رى ناشطى الما كسينة *مكثوسا (ه» 
ذان- تتكتوا. عنا مدي لقاءا 


تجدا حول أياق اليم جُلُوسا 


)١(‏ الزعف ادرع الأينة . مغاضة واسعة . دلاص مملة . غرب كل ثىء حده ويقصد .ذى 
غرب السف . الاحذ الفيف . الضروس الشرس السىء الخلق يمف السف يذلك . 

(؟) البن السلب 

(ع) العداب الحبل من الرمل . أخدذ شديد . غموس غامض . 

(؛ ) العلح الأعجمى الذى ليس عربيا . والمعليج مشتقة منما ءى ليس خالص العربية . يلم المناذرة 
أنهم ليسوا عربا خلصا لما هو معروف من ولام للفرس . الخبوس يضم الخاء الظلم . 

(.ه) صرارى ملاحون . الما كن الجاى . المسكوس ألضرائب . 


174 ل 
وقال ال اك مسن دو المناذرة ‏ وهو من طبيعة بن رببعة ‏ 


.يبدأ قصيدته دذكر الموت » وأنه حتم علىكل حى » فن العجز أن يقبل الناس 


الضى مخافة موت ثم صائرون إليه على كل حال . وهو ته بالنعان» قائلا 
هلم فقن تأغرفت زروعنا »و اخصرت أرضنا «للذاب والرثأبير فيا طنين . 
معد إن عطاس تاتري إنك إذن وا جد هيداه . فتحن نقابل الود بالود. 


.ولكن فينا إناء وشماساً على الظالم الاثم . 
م سش يفن المرء ع 0 


ه 
.. 


٠. 8 5‏ أ“ ان 5-0 1 
قل" تفلن ضسهما 0 3 


0 7 


م مب حر ١‏ وجاحد 1 3 2 00 
31 م ا صضلست كو دي و« 0 مي 
اسان طالب لا 0 ف حز أنفه 

قتصير وخاض المسو' تبالسيف يم 8 0 


اتعكامة لما ميغ القوم” رهلطه 
آ حيل ”نقي راش فخ ليه 
يك اناف للا ا ل" 
فنا الف إل أن انوا دجوا 
الما مه أصبح بايا 1 


“تطيف هلكا ماما ين © 


. صريع لعافى الطير. مموت فى معركة فتئرك جثته للطيور والسباع‎ )١( 
. جلدك أملس أراد وأنت برىء من العار . ول برد يأ (طبع أنه برىء من الجراح‎ 0 
وم "فين عو ضائحي يطعة الآترقن نعي :إل ضعه مم الزياء اروعنة ب توكاة قله دع تيه‎ 
«-وتوصل إلى خدمتها حتى أخذ يثأره . ببيس رجل هن بَى فزارة كان >هق وكان يلقب ( نعامة ) قتل‎ 
له سبعة إخوة فجعل يلنس القميص مكان السر اويل والسراويل مكان القميص حتى توصل إلى أن طلب‎ 
. ..عدماء [خونه‎ 
(؛ ) الجون حصن بالعامة يقال إنه من إناء طم وجديس وهم من العرب البائدة . مايتأيس لايلين.‎ 
. ول إن قوءه فى حصن حصين .. ويدول إن هذا الحصن قد استعدى على تبع لماغزى المدن والقرى‎ 
. -والصفيح الحجارة العراض‎ 
ذا|. ه‎ 


ءا 
000 ع إبرا ص يي ه - .2 
عصى المسع أ أنا [ هملكت القسر ى 


طن عليه بالصفيم “ويكلس. 


نادف غلا ع 0 


...رت و 


الع 


وذاك أوان العراضٍٍ حجن ذبابه 


زئاس هه والاروف ا امسن 5 
1 :ل لم 0 رم 22 
يكون يدير هرء وراف اانه 
3 . 7 3 03 0 2 إقرهة 
وبتصرنق مله بال وأ 


حم عن لزان :فاعر طن .ها 
كس 0 ا ند ف م م دعسا 
اانا ل 0 
فإن. يقلو ار لو لمر 
فإن تُقبلوا بالواد تشبلا عله 
00 يه سمس ذا 


وإلا فإنا نحن أى وأشدمس. 
و إن بك عنا 2 مان تافل | 


سس 


7 اح ومع ست لس ٠‏ 
فقد كان مئأ مه سامب بعر س 5 


وقال أيضا بتهدد خم رو بن هند 520 بذعم لنفسة مر . حقون. 


عل الناس : 


-ه 1 3 2 ثم ١‏ مد 8 شم الت 5 
| لك الست 0 وبارق وهر ابض ولك الخور بق 6 
ين و 5 م4 0 5 3 هه 2 و 9 

و القصر دو اليد فأت من عد أ و التخل امسق 


١ )‏ ( الماجنون الدولاب الزذى لمتعمل ق رى ارط : تكدس ركب بعضبا عضأ ف الدوران ٠.‏ 

١)‏ ( العرض من أودية العامة . جن ذباة كير ونشط 4 زناأ سه دل من الذباب وكذاك الأزرق. 
المتلمس وهو يشير ه إلى نوع آخر من الذباب . 

(4:) الابس القبر . يقول اعرض هذه الخطة السكراء الى تسومنا. إياها على ني قران وانظ.. 
هل يقبلونها . 
شركوا تأرهم . 


0 )1 السدم نر وبارق والهور:ق بنأيأت مشبورة ردن أ لضن دوط ع بنو إحى الخيرة كان .مكانا للتئزه .. 


حب 591 عد 
وال ال السام والعسي اه من" صاع ود 40 
والتغابيّة” شيا والبدانث من عان ومُطنادق 
وتظلة فى دَوامَة الموود يُظلسها مرق »© 
نان تحر . تين ' أرياعنا وتيك "الفحدة: 
ا ا ال 5 00 دسا 
عرانا بات التق فى تدر عو كت وكين 
وشَّقنفَات يتضيا عدي لق 


سات م 12 2 . دخ در اس ال 1 
والبَنئض وال غف 000 أعف متردة 2 ادق 6 


وصوارما 0 دا فبا كا 0 وم انرق تَ 
7 ا 2 3 7 م 
ومحلة زوراء ف حافاتمأ العقسيان : حيق 
وإذا وز عت راشا حالدةا وعادية” ورد 3( 0 
ما لليوث وأنتة ‏ جا مثبا رأيكة لا تفرق 
مي عم الى ١‏ 3 اه 
والاظلم مبوط- ناف لية اليوت:. ٠ع‏ ابلق 
وقال أيضاء وقد طرده عبرو ونذر دمه : 
التق عو المحسنا ول ولف لفان لال ذهب 


1 


اير 34 


00 ماص م ير ض 2 ها 2 
ورهنتى هندا وعرضك ىق صحف ٠‏ تادوح كأنها خلل0» 


. لعمر موضع . المسى الآرض السبلة الى يستنقع فمأ الماء . الديسق بعض الانية‎ )١( 

(؟) الدوامة لعبة لصبيآن العرب برمون ببا على الأرض ,الخيط فتدوم أى تدور وهى الى لسمبباً 
أليوم ( التحلة ) تتحرق 'لتهب غيظا يقول لعمرو . لك كل هذا الملك العريض و يلبيك الغضب فى أنفه ثىء 6 

(م) الزغف الدروع اللينة . السرد المتايم النسج حلقتين حلقتين . 

(4) نعصى 5 نتخذها عزلةالعصى 0 

() العادة قوم يعدون على أرجلبم » يقول لنا فرسان وررجالة . الزردق بالفارسية دفه 
وصف ها هنا. 

(1) طردتنى صيرتتى طريدا : لاتثل لا تنجو والماضى وأل نجا. 

(9) هند أم املك 0 الخال جمع خلة بكسر الخاء وهو بقّش يكون فى بطانة السيف . 


بوم 


2 
١ 
1١ 
مات‎ 
١ 


لو 
ع 00-7 0 ع 
لكك والافات حدم 6ه 


. عر م رار 
2 1 6 
أعنى القؤولة والع ص وم 2 


ق الناسن من عليوا ومن جهلوا 

عقيل 
رك الراهان وبئس ما يخاوا 
كالطان لمن لبَيته 00 


وقال طرفة َِ العيد ؛ وهو من شيان الكرئ 


ه٠‎ 


كلقع الل كك قي3 


2 - ىن 2 
من الى ميمكر اك ادل قاد ماهأ 
ذ## هل ره 1ت 


و" 4 قر ف 5 1 
دشار 0-5 ليك تاها 


بي 3 ع2 4 ك3 5 0 41- إن 

لكي لك !إن الوقن تبن مدان 
5 22 -ه ٠.‏ 20-08 0 5 
قيضت الدهر تق ردن رحى 


يي ل 
وأما بومنا فلل رحكدا 


و مان 


رعدودا حول قبّتنا 00 
ور كنا كا ا 
وتطليه الاش 221 © 
مس كي ري كل 
كذاك الك تقصد أو ضور 


سير الانياف ولا تطير 


"طاردهن بالحّدب الصقور و 


00 


رخ 2" ررم 1 
وقورؤا م نحل وما لسسيرل 


وقال الحارثت سس ظالم الذيياق »وهر من أقرافن بئ م وساداتهم : 


١ )‏ ( الطين كير الطاء وفتحمأ لعة للعرب 5 


؟ ( الرغوث كل عمس ضعة 3 تقصد هنا النحطة كا يظبر ذلك من الآبيات التالية ٠.‏ كول لبت لنا 


كن عه 


00-0 


(») الزمر بوزن كتف القليل الشعر وألصوف . ااضرة الضرع"أو أصل الثدى . القادم من الأطباء 
والضروع الخافان المتقدمان وأصلاه للناقة جعله للشاة . أسبل طال وكل . 
(4:) الرخل على وزن كتف الآاثثى من أولاد الضأن تشاركنا فى لينها . نارت تفرت منالفحل : 


يصف فى هذا البيت وفى البيت السا بق التعجة التى تصورأنها ستقوم مقام عمرو بن هند فى ملكه . يقولإن 


تعجة هذه صفتما تغى عنه بل 2 خير هذه . 


(ه) الوكاخى . 


)0( الحدب الموج والرمل والغاظ المرتفم من ار 


| لد 
النعان ( وفتك ان النعان 2 وكان ف حجر أخته اسلى دف ظلم المر .وهو 
هنا بخاطب النعان 3 متشمتا قْ قتل أبئه 8 موكذا عله هو نقسة )> 0 2 
قد فعل ذلك ثائراً لجيران له » أصاهم منه شر فى إبلهم وفى أنفسهم . 


قفا فاسشمعا أختبري إِذ ا 
ْ محارب مولاه وتتحكلان نادم ٠١‏ 
وأقسم لولاا من نير نان دونه 

لخااطه صاق الخحديدة عا © 
تحسثت أنا قاوس أنك سال 


20 د 2 93 2 اوت -. 
ولما صب ذلا واذفننكت راعم 


الع تك أذو 6 ا أصين" مه 

0 اين ن سلى وأشبحة متف قم 
7 8 زه و 3 

5 5 72 و 3 

د المكروه إلا الأكارم” 
: 4 : و 1 
فتحكن هه ؟ نكت غالد 

وكان سلاحى تجنشو به الجدساج 0 


2ه 3 و ى مامد 8 
أ 3 خطيى حمار بات" يكندم م ٍ 


- 7 واي ٠.‏ 24 
أتاصتكعا جب الى وخجار ك سال ع 
2 > روا : 0 
بدأات ملدى م اسبى يده 


2 


و 7 الك تبيضن ييا المَقسَادم 


200 عارب مولاه يقصد نفسه لآنه قتل ابن الملك . وثكلان نادم يعنى املك لآانه قود ولده : 
(؟) يقول ولا ما يتحجب به الملك من حرس لقتلته . 
(؟) الذود اجماعة من الابل اشير إلى ما كان من اهاب 0 جارة له . متفأقم غير ملم . ان 


(:) إيكدم عض . نحمة واحدة النجم وهو النبت الذى لا ساق له - مخاطب الئعئن يأخصى حمار ! 
أتأكل مال جيرانى ثم أثرك جارك سالما؟ . 


17د 


الاعدى 


شبرة الاعثى فى عالم الشعر والنقد تقوم على تفوقه فى اخثر . وجملتهم 
المشبورة فى ذلك « امرؤ القيس إذا ركب ., والتابغة إذا رهب » وزهير إذا 
فين والافق [ذاطويية: و لكنا نخدت عندهنا بواضقة ١‏ كن تهجاء 
سياسى ظهر فى العصر الجاهل . 

صور القدماء الاعثى فى قصصبم رحالة بوب بشعره الافاق باحثاعمن 
يشترى مدكه . وقالوا إنه أول من تكسب بشعره . قال صاحب العمدة : 
وكانت العرب لا تتكسب بالشعر . وإنما يصنع أحدم ما يصنعه فكاهة , 
ومكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقبا إلا بالشكر إعظاما ها 5 
نشأ النابغة الذياف » فدح الملوك » وقبل الصلة على الشعر . . ٠‏ وتكسب 
زهير بن أنى سلى يسيرا مع هرم بن سنان » فليا جاء الأعثى جعل الشعر 
متدّجرا يتجر به نحوالبلدان , وقصد حتى ملكالعجم » فأثابه وأجرلعطيته , 
عليا بقدر ما يقول عند العرب ؛ واقتداء بهم فيه . على أن شعره لم سن 
عندة حين فسر له » بل استبجنه واستخف به» ولك ناحتذىفعل الملوك 
ملوك العرب - وأكثر العلماء يةولون إنه أول من مدح بشعره . ) وهذه 
صورة ؛ على ما فيبا من صدق » تضلل الياحث فى تصور هذا الشاعرالسكبير 
على حقيقته . فن الحق أن الأعثى كان صاح ب لذة وخمرءولكنه كا نيذهب 
فى ذلك مذهب فتيان العرب » الذين مبجمون على اللذة قبل أن مهجم غليبم 
الموت . لا يرون فيها محرما ومباحا , وإنما هى عندمم مبذولة لمن يستطيع أن 
قاماء ولس هناها إلا القوى الترى د زودن الى أن الاعدن قدمدح بعض 
الأشراف من غير قومه ونال عطاءهم مدح قيس بن معد بكرب » وهو 
أبو الآشءت بن قيس ؛ وكان من أشراف كنده وماوكبا ؛ ومدح إياش بن 
قبيصة الطافى . وكان عامل كسرى عل عين القّر وما والاها إلى الخحيرة » وقد 


و 
دملك الهيرة بينوفاة المذذر وملكابنه النعان , ثم عاد إلى ملكبا بعد النعان» 
:إلى أن قدم عليه خالد بن الوليد سئة 9ه و أم أياس ربعية منشيبان ن 
معلبة ؛ ومدح سلامة ذا فائش » وهو من سادة الهن ؛ ومدح الأسود بن 
اندو انا النعان ناكار لتهة المتسدووه مها وكا متم نا طاول 
.ولكن كل ذلك لم يفقده صفته السياسية الآصيلة فىالدفاععن قومه » فكان 
-صوتهم القوى الذى خلد.يوم ذى قارء وكان بعد ذلك لسان قومدفي| ينشسب 
.يانم وبين جيرا نهم من منازعات . 

ل يحفظ لنا التاريخ شيئا عن نشأة الأعثى أو شبابه . وكل ما نعرفه أن 
'أباه يسمى قتيل الجوع, سمى بذلك لانه دخل غارا يستظل فيه من الحر , 
, الغار, نات فيه جوعا . ون 


م ترف مى 5007 4 وهل ل اشنا أم رجلا ؛ولكن نعر ف أن قبيلة 


“فو قدحت صحره عظرمة من الجبل فسدت 5 


الأعتى نت قرس هن لحلرة الكزئ بت كانت فقيورة. بكثرة شعرها 
بوقبر ابا مرو عن ضبان اتسفقل مق أعغر التافن؟ ,فقالم أشاعة 
.بعينه أم قبيلة ؟ قالوا : بل قبيلة . قال الّدق من بى قيس بن تعلبة . 
عورووف :وا ادرف ين قر عا نه .روك قطي لاك تن شووا ف كول 
إذا أردتم الشعر الجيد , فعليكم بالزّرق من بى قيس بن ثعلبة » وبأصماب 
الفخل من ينرن:: و أضاب العف مق هذيل ٠.‏ و تغرف أن الآعثى قداتضل 
مخاله الممييّب بن علس وهو معدود فى الشعراء الْمُقَان - بروىشعره 
حتّى نب » واحتل من قبيلته مكانا متازا .م ذاعصيته اخان اود السورة 
-حتى أصبمم مسموع الصوت»؛ مرهوب الجانب . من الذين بحسب الناس 
لشعرم حساباء حتى لقد فرعت قريش حين عليوا بمقدمه على النى فى 
:المدينة ‏ وهم متهادنون فى صاح الحديبية سنة < ه ‏ +معوا له من مالهم 


ا 23 حقراء. عل. أن يعود من عامه . 


520 
كاذك كدق الاعى حل السان فق الشاهلة يوووا أن فض وله 
العامة مى منزله فمنفوحة » وزار قبره فرآه رطيا . فليا سأل عن علة ذلك ».. 
أخبر أن الفتيان ينادمونه » فيجعلون قبر مجلس رجل منهم, فإذا صار إليه. 
القدح صبوه عليه . وذلك لقوله ه أرجع إلى الهامة فأشبع من الآطيبين. 
الرنا وألخر» وكانصاحب لذة برىالقعود عنها عبرا لايليق بالفاتك الجرىء. 
ومن أجل ذلك نراه فى غزلة لا يقيم على صاحبة » بل يغلب عليه أن يكتى. 
الإشارة إلىهذه الصاحبة أو الخليلة بقوله « تيا”»أو « جارتنا » . وهو ولوع. 
بتصوير هذه الصاحبة محفوفة بالمصاعب والاخطار .. وكانه رى الكفاج ف.. 
سبيل الوصول إليبا ؛ والظفر مما آخر الى » جزءا أصيلا من لذته . فهو. 
لا برى العيش إلامغامة فى سبيل الظفر «اللذة » تغتصب من الدهر اغتصانا .. 
1 ذه فوية عانهيا: ايل ذاخفا ف را 06 
الجارتنا إذ رأت 2 اقول لك الول ييا 
نان انقو ول العف ٠‏ ان التواقت ار 00 
وقبلتك 002 د 1 امام رقنَامها 0 
ا إذخلك: ردّها مفضَّلة غير جلباها © 
نهنا اشنا علق بايد تدم لد اهايا 
ذلنا ذا ح كما عدا . بعادت عكر لا لي ا 
فور | اتكذوق بهاذ نا يوطووا كن فتلييا 
على كل حال ها حالة” ‏ وكل الاكجارى شرىبها 


ع : ع 5 
وكاس شربت على لذ وأخرئ داوس طجاينا 


. أطراما أحراما‎ )١( 

. اللية ما جاوز شحمة الآذن من الشعر . ألوى +ا: ذهب ما‎ ) ١١ 

(؟) الررب القطيع من 0 الوحش, لشه 4 النهاء . المساعاة الفجور 2 وكان. الأماء. يساعين فم 
الجاهلة وفلان يسا عى الاماء بزائون : 

540 ( مفضلة ممتّذلة لابسة جلباها ماشرا لجسمها لاو لض 


2< 
لى بعل الناس أنى أمرق”. أتيت المعيشة من باببأ 
وبقول : 
فقد أشرب الراح قد تعلين يوم المسقام ويوم الظدَّمن 
وأشرب ,الريف حتى يتما ل قد طالبالريفماقد ج6007 
وأقررت عيقى من الغانيا ‏ ت إمّا كاحاً وإمًا أن 
ويقول : 
كلد .لوف ٠‏ إل الحانوت ينبعنى 
شاو سكل ول ل و 
فى فنية و المند قد علموا 


ان لمن 0 عن ذن. اخيلة خسن 
5 5 2 2 آ#ه وعد 8 مر 
ازعتهم قضب ار نحمار. ا 


م ل لاد مر 3 رمم 


وقبوة مرة راووقها خضل 
لا ستفيقون هنها: وهى راهنة 
إلا بات وإن عدوا وإن دَبُنوا ”© 


م شم 
إسعى ها ذو 2 له ب 
عراس ل 
- ته رو 5 2 د : 
و سه سويب يا ل 1-17 لأس مسح 4 
ا م 0 و 


إذا 5 رجلع فيه الفسدتة ألم 02 


. دجن ورجن “بت وأقام‎ )١( 

(+) شاء شواء نشو ى الحم . مشل سواق من شل الابل طردها وساقها . شلول نشول ينشل. 
اللحم من القدر إلى القوم حاذق لذلك شلشل خفيف. شول تحمل الثىء . 

2 القروة فيز الزاووف الزعات الذي توق نه لكين دل دائم الندى لسكثرة استعاللم. 

(؛) المل الشرب الآول والملل الشرب الثانى . يدول إِنهم لا يتوقفون عن الشراب مها شربوة: 
إلارنًا يوون الساقى دهات !». 

ره ) النطفة الاؤاؤة العظيمة . «عتمل مخدم ويعمل فى نشاط . 

. المستجيب العود يحب الصنج أى يشاكله . الصنج درائر رقاق من نحاس يصفق باحداها على‎ )1( ٠ 

الآخرى وهى كالتى تكون أندى الراقصات ( الساجات ) . الفضل التى تتفضل أى تابذل فتليس ثوبة 
واحدا 5ا تكون فى خلونها . 


ام"١ا‏ ل 
مح كل ذلك بوم قد هموت به 
ولف الكحا ون كلسيدز ل "الوق و اتدل 
وها الاوون عل الاناى. تسل مقن ف بعاطة واه إل نانج 
: يستجليه من كل وجه .فلم يكن المأل فى نظرء إلاطاقة ختزنة ‏ عبل حد تعبير 
العلياء ‏ يمكن ويلع ا إلى ألوان من اللك للذة . فالحرص عل جمعه يصور 
حرصا على اللذة . لايكاد جتمع إليه ثىء منه» حتّى يستئزفه فى لذته » واذة 
.من >تمع إليه من صحبه ورفاقه 2( ثم يعاود الر<لة فى سييل الحصول عليه 
٠‏ من جديك . 
حل الاعفى إىالاشراق بد حهم » وأ علهم بالسؤال» وصرح 
بذلكفى شعرهتص رحا حمل مؤرخى الآدب على أن يعتبروه أولمن سأل بشعره 
“فهو يقول لقيس بن معد يكرب فى أول قصيدة مدحه بهأ : 
تييةا" اعادو ان 5 :للك رديت تيف لسرن 
رقن عرسا لاف لمان لمن 
وول بكر واقاعايا” .ولسفو ان بلق اوعدن 
وتيت قيساول أباكه طازعموا خي أهل اليد 
شتبيك ا ١‏ وه ولولا الذى خصيروا لم تسن 
فلا تَحْرمى نداك الجزيل ‏ فإنى أمرء قبلكلم أمن 
كذ قرت ل قهري دا احوون عل جمع امال » ولا برى فيه بأسا : 
ا لال أآفاةقه عمان ئس تأو رقي 
ايد بيات ا شين <و دكن وروا ري ال 
كران #السير ددن 0-6 فأى محرا لل أرام' 
دكن كل هذه الخصال » لم تفقد الأعثى إخلاصه لقومه وعشيرته, 
و1 8 على صفته الاصيلة الى جعات منه شاعر بكر ؛ بل شاعر رسعة: 
“فظل أولا وآخرا شاعر السياسة » الذى يعبر عن رأى القبيلة الرسمى ؛ 


حك 15ت 
سجل ماينها وبين جيرانها من حلف حلف , منميا روابط الود والإخاء. ويؤرخ 
.وقائعما ٠‏ مخلدا مبجدها وبط ولتبا فى شعر رائع ؛ ويباجم من تحد نه نفسه اليل 
“منبأ أو مباجمتيا ا ل ا ( مبددا بعوة قورمه 

وقد عد ااتقاد الاعث. ى قدمن رقع لشعره ووضع: والواع ان الدارس 
مداه وحماسته 1 بجدها من أروع الشعر الجا أها لى تصويرا 20 0 العر بيه 4 
فى دقة واضحة ؛ وقوة صادقة . والدارس لأهاجيه , بحدها من أشد الشعر 
.وقعا عل العدو »لمأ قيبأ من سلب طلء المثّل . وكل أها+ جى الاعثى متصلة 

بسياسة القبيلة ومصا كبا 1 قروو دام الكست عوين لايتعارض ذلك بع 
.وفائه لعصبيته 2( ولكنه مجو لصا بدافع هن الوطنية . ومن هنا كان وجه 
الخلافاللسكبير بيئه وبين الحطيئة 4 الدق كان تكس بالمدح والطجاء كليهماء 
ولا دصدر فوما إلا عن الشرهى ع المال 04 و2 0 [نفسه 0 ن الجتمع 
-الذى ظلبه . فيا يبدو الاعثى فى مجحائه بطلا سياسيا 8 وزعما وطنيا ؛ ساق 
الحطيئة ساخطا على الدنيا ء ناقا على الناس , ساخرا بكل القيم الإنسانية 
والمعايير الاخلاقية . 

ل يكن الأعشى موتورا ولا ساخطا على الناس كالحطيئة » فهو رجل قد 
أمتع نقسهة من اللذات 3 وركى عن الدنا 2 وعن مكانه منباء عن ار 
مافيا » وقد عل أن الموت نهايةكل حى . وكانت له شخصية قوية واضحة , 
'جعات منه شاعرا متاز! فى التغنى بلذته ؛ واميا ناجحا تحتل المكان الول 
اق الدفاع عن قبباته 5 وكان ف وفاء لّومه وعصا.يته 34 وم شع ره امام 
ف وطنية صادقة . 

ويبلغ الاعثى قةَ بجده السام » حين يهف للدفاع عن بكر : بل عن 
وائل جميعاء فى يوم ذى قار . وذو قار موضع قرب الكوفة ‏ ينها وبين 
-واسط كانت شه واقعة مدمورة بن الفرس وبكر حوالى سئة اهم .وقك 


.انتصرت فيه بكر . وكان هذا. النصر عظيما ملا العرب زهواء فأنشموا فيه 


اد 
الشعر الكثير . وقد اختلف الرواة فى سبب هذا اليوم . فقيل إن كسرى, 
لما حبس النعان بساباط » حتى مات قبيل الإسلام » غضب له العرب؛ وكان. 
قتله سبب ذى قار. وقالوا إنه كان لحبس قيس نن مسعودالشيباى » وكان قد 
ضن قومه عند كسرى - بعد قتل النمان ‏ أن لايغيروا على السواد؛ 
فتكثوأ بعبدم “يق كدير عله : واستدعاه ققا ل دغارر تى هن قوفك» 
وأمر به خيس بساباط . وقالوا إنه كان لوديعة أودعبا النعانقبل موته عند 
فاق و"رق معو العياق كلا ليبا فته مير امتنع 00 


بكر 
سا 
| | 0 | ْ ْ 
زمان إشكر تعليه بن عكابه عجل حايفه 
| 
| إ | 
ذهل قيس شيبان 
| 1ْ | 
ظ 00<ؤ لكت 
ْ | | | | | 
مازن بن مبعل ان سو جحدر شرعك ثم سعد ذهل 
شييان مالك ن بن ضبيعة | 
حنيفة ( الأعثى ) ل عدا 


ومن أروع ماقالالاعثىفى هذا اليوم قصيدة أنشأها قبل الحربءيتبدد 
فبها الفرس » ويستفر قومه للقتال وإباء ألضيم . 
تا يي ا 0 للا 
والتقودةى جماءا انان و ازيعورة عقا ديداها القافر 1 صاحفة + 
هرو قد تخلف ليلة للزود منبا فأخلفته » ومضت الليلة » ومضى هو الحاجته : 


.. #8 داج فى ذلك الأغانى .؟ : مم ء نقائص جرير والفرزدق ( طبع أورويا ) صن‎ )١( 
العققد الفريد > ألرء‎ 


ا ا د 
وأصبح حبلبا خلقا ء وكان يظن أن مايينه وبينها أن ينقطع . وهو قد شاب 
فبجرته الغوانى » لأنهن لايصان من فقد الشباب » وقد يصان الامرد . ثم 
هو يتحسر على شبا به الضائع , أيام كانت لصَّسَه سوداء » وأيامكان يعيش 
فى لهو وعيث لا ينقطع ٠‏ إذسىى إلى صواحيه فى اللل » ينتغى عندهن 
دَيْستّه » وقد ماطلته فى النهار . وقد أل الفقر بالأعثى حتى ساء حاله . 
فيا الوط حةة ا ليام اك :مو وفع واه # ونا تاك اقونللك؟ 
أذ لالت ليحك تكن رمَة لحا أمكنت ذا عوز ومنتظرا غدا ؟ 
أمعاينر بك فاعرتك خقتاصةة “لما تربك ارس كوه ف تذا؟ 


رده 6 لكك “عمة” ‏ ا«وإذا تتافتة التجارق أشيادة 


بارق 
م ينتقل بعد ذلك إلى الناقة . فيشهها حار الوحشء ويا!: 0 
فإذا فرع كا ديد الجرء الذى مممنا من القصيدة بقوله : 


من مبلغ. قرع إذا جاده عى ف لك اوداق يم 


ونههم دمن هذأ الجدرء و قل سجن ا أخا الحوفزان( وأبو 
عسيدة يول إنه كان قَْ ند لسر قَْ رعق فيس بن مسعوو د ( 2 كان 
لابزال يطلب إلى بكر الرهن » حتى كفم بذلك عن مباجمة السواد . 
والاعثى خاطبه قائلا إنهم لن يعطوه رهّنا ليفسدم كن قد أفسد . ولآن 
قله تعلق" بنه , ولآن ترهته السماء الفرقد , أقرب إلمه من أن رهنوه 
أبناءم . وهو يطلب [إيه نشل إلييم الأسود من مانت و كانه كن 

)١(‏ المبارق جمع مرق يضم المم وفتح الراء وهوالصحيفة . أى إذا نوشد مما فى الكتب أجاب 


وكأن الأعثى نصرانى أو كأن صاحه الذى يسأله نصرانى أو متدين باحدى الكتب السباوية . 
)١(‏ المالك جمع مألكد إطم اللام وض الرسالة . مخمغات مغضبات . غرة الى كل مكان . 


ا د 

يضرمونها بين عانة والفرات » لمن بغى وتمرداء كأنما كش الغّواة مما 
رتنا 

ثم مماجم الاعثى قبيلة إباد » التى كان يضطرها موقعها من الحدود إلى. 
مالاة الفرس » فهو يقول : خربت ببوت هؤلاء الانباط ! لك نهم 
لا يلقون بعدك مملد#1 يقيم أممثم ويتعيدثم ويعمر أرضهم ! 5 يتجه إلى. 
كسرى قائلا : أظننتنا كإياد حراثين » قد اتخذوا ( تكريت ) دارا » قهم. 
ينتظرون حها أن يحضّد ء خاملين لا عمل لحم » فبم يقطعون وقتهم فى 
مالةب 1 قد اننشر فى أجسادم اوقد والفيوا :ف الناطي .+ 
وعلهظ دونهم الآبواب : ؟ ليس هذا شأن بكر . فإتما ين تدو. لنا: 
العم 0 لاذه مروع من مغير أو مباج, » ولكنها رهن. 
سوفئاء ضمنت أيازها ا أن الم وكتمس وها نا اللان, 
صرحا خالصا . 


فإذا وصل الشاعر إلى هذا الحد فقارب الاتتهاء » اتجه إلى كسرى وقد. 
بلغ منه الحياج أشده ء نقتم قصيدته شوله : 
فاقاعد عليك التاج معتصباً به لا تطئليٌ سسوامَنا فتَعَكّدا 
د جد أك لو وان مقامكا ا فقا 1 0 
قْ عارضر من وائلر إن تلقه بوم افاج لبور |" أنكدا 
وترى الجياد الجسر'ه حول بيوتنا َو 'قلوفةوترىالو شي مسكدا0© 

واللأعثى بعد ذلك جولاتسياسية؛ فماكان ينشأ بين فروع بكر وقبائلها 
من منازعات . وهو يسير فى ذلك عل مبدأ عرلى واضح : ينصر أخاه » ثم 
أبناء عمه » الادنى فالآ بعد . فبو يشيد بشيبان ؛ وخلد مجدها فى يوم ذى قار 


) 0 الوشيج عجر الرماح . 


0 
فإذا وقع خلاف بين بعض بطونها » وبعض بطون قيس بن ثعابة » تعصب.. 
يزيد بن مسهر الشيبانى- أحد زعماء بكر يوم ذى قار لقومه من شيبان». 
وَأَخَد لعزي جانب قيس بن تعلية» وهاجم يزيد فى قصيدته المشرورة 
وادع' 0 “إن الك مر تحل” 
وهل تطيق وداعاً أها الرجل 

وقصة هذه القصيدة أن رجلا من بنى كعب بن سعد ( أحد ببوت قيس 
بن ثعلبة ) اسمه ضبيمْع » قتل رجلا من بى همام ( أحد يبوت ذهل بن. 
شبيان) اسمه زاهر بن سيار , فليا نمض بدو سيار لللاخذ بثأر زاهر» تعصب. 
لهم يزيد بنمسه رالشبياق» وهام أنيقتلوا به ضبيعا لانه لايعد له. وحضهم 
على أن يأخذوا به أحد أشراف :سعد . ذلا بلغ ذلك الأعشى حى لقومه .. 
وهجا يزيد طالبا إليه أن خل بين الحيين » فإنه إن أعان بنى سيار» لم يكن 
لبى قيس بن 'علية 0 من التدخل لنصرة بنى كعب . 

يبدأ الاعثى قصيدته بوصف صاحبته هريرة» فبى بيضاءءغزيرة لشعر» 
دقيقة الخصر ء ثقيلة الارداف . ضخمة الخدلق » ليئة القوام » كأنماالسحابة. 
فلع ستوها واوقارها 4 16 2 لانسترق السمع للحاي:. و هقان كاد 
يصرعبا ‏ لولا تشددها ‏ إذا تقوم إلىجارتمها الكسلءوهى عبقةيضوع. 
اللذاكهنها ملا المكان و لضف ووطفيؤرياض اللدوان الي 7 
اهلها طبور اق ته علي امس وا كمه بنارا ادرف 
الاي طني هرا قر وا عرولا عسو ندا ااا لطي 0ه 

وقد صدات عنه صاحيته جبلا بقدره » فبو يعحب أذلك » ويقول : 
تحبْل من" تصلين إن قطعتنى ؟ ومن أحق منى بهذا الوصل ؟ 

(8) الحزن بفتم الحاء الأرض الخليظة , والرياض فا م ا 


؟) الاصل حم أص.| ل وهو وقت غرويب الشمس .وأ : | تفرح رائحة الأزهار وهدأ الكون.. 
فتكو ن الرباض أجهل 17 ن ق قمثل هذا الو قت حين نخف حوارة ا وبداعب النسم الآزهار. ‏ 


اسه 


5 .2 0 ص 1 ًٍ 3 
95 رات رحيلا أعنى اضر به 
ان م ير 3 8 خم 


ب كاه زم 
أ 22 20 


إن ترينا حْفاءَ لا نعال لناء فك ذلك ما نى وننتءل . ومع مابرين نى 


من أثر الفيين: 
قعل أخالس" د اليك غفلته وقد يبحاذ 3 مى 5 قٍِ بثل 
0 2 
وقل أقود الصى بوما 2-6 م ليعى ا لمر ل 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف السحاب وقد امتلا بإلىاء ؛ واتصلت 
أجزاؤه » ولمع البرق فى حافاته كأنه النشّمّل » .فيقول إن الهو واخخر لم 
يلبياه عن مراقبة هذا العارضن» وعن لفت صحبه مُن الشر'ب إليه . إذ 
0 شيموأ ! م لعود فيعجب ا 0 وأمرم قائلا وكفاد يشم 
اثارب لعل ؟ وم لا بزالون فى > حد'اسٍ وخين» 01 بذك الارض 
الى ا وقعأن هذا العارض سيصيما بمائه ( وكأ نه قد أصاء هاء فاهتزتوريت 
و نرت 0" 7 0 


ويتتقل الث أعر بعد ذلك إاموصف جا 00 . فقد يغدو إلى الحانوت 
يتبعه غلام خفيف نشط ٠‏ وقد يحالس الوقة سوقم حكن مضاء ١ق‏ 


يت 5 


أرسلوا أنفسهم فى إذا: تهاء انهم ون أن اين يَدفَع عرل3ل# ذى 
الحيادة الحيل عر الط ا أسقل قصف؛ وعلق 


و 
5 ( وول ما ,2 رت لضب الرئحان / تازعبا ااحترين و 


يتتاقلون كتوساً لانجف.: انهم لا يتوقفون عن الشرب إلا رما ينادون : 
هات ! وقد ماجت الخانة بنساء 08 كأ عل أردافون قر 5 راج مأ 
فباء بجرون ذيول الرّيطء ونشط القيان للغناء على نغات العود 
00 ادكه 

ذا إذا فر ع اا منهذه المقدمة الطويلة » التى تستغرق أرهة وأ ربعي 


9 ظ 0 ا خصمه فداه بهو له 


-. 


)١ (‏ افند يفتحتين ضهف الرأى : 


4و 
اأبتلغ يزيد بنى شيبان مأشكة” 2 أما نيت أمادنفك تأتكل” 
وهو يقول له : أقصر عن نحت أثلتنا 0 أبد الدهر, 
واريع على نفسك , ٠‏ فلست إلا كوعل أحمق ٠‏ ينطح صخرة ليفلقباء فلم 
يضرها وأوهى قرنه . على أنك تثير ا ا 
وا احا تيل ار عرص سيم قتالا إن جد ادوع وفيت المرن 
"والدمس عندك النصر . فأنت تلةيهم طعاما لر ااي ا ا 


1 وى ار 
لا 0 3 وقد الس فم ا نعود من شر ّم سر ف وتتهل 


وبعدد له بعد ذلك القبائل ألم بى عادوها من قبل فقبروها ء فبذ كر أده هل 
كيف من بنى سعد بنمالك» والجاشر يَّة من إبادء وأسد بن ر ببعة » وقشير 
دمر ن ريعة . فيقول له : سَلَيُم خبروك كيف وجدوا بلاءنا 

وأ .ماه 202 8 

مت الب 52-08 نعتاجم عندا للقاء . ومجاروا.و م جراوا 

ثم يتجه إلى شيبان ( قبيلة يزيد ) » وقد تزايد غضبه » فيقول : زعمتم ندا 
لسنا لك بأكفاء » وأننا لا نتيض لقتالك ! بل نحن تقتلكم حتى مخر عميد 
:الوم ؛ فلا تجد خواله غين تنساء قد تكلء 5 ٠‏ يدفعن عنه بأ كفرن . 
لن ينها ك عما أ: م فيه من بشي كالطعن | لجائف » يغور ق علاجه ل 
م 


1 ا 
بشي الاغتى إلى ها كان مق إغراءنزيك هذا اليك منتييان ؛٠‏ وأميهم 
عن لصي مر ؛ فقول : لثن قتلتم علدا لم بكرن مقاريا لمتكم 
١‏ ا 0 مك فته ) )» وكتم القصيدة بقوله : 
قد نَطن العسثر فى 1و نِ ا 9 


وقد شر 00 يق احنا الحطل 00 


.يصراء عواضع الطعن. يضرنون العير فى هذا الموضع الخنى الدقيق فلا مخطئون الاصاءة . 
جات ٠...‏ 


فد ]3 محم 
ثم يتفاقم الشر بين شيبان وقيس بن ثعلبة » فينثىء الأعثى قصيدة أخرى. 
أعتشة هق السائقة مداه بدو له: 
هرنة ودّعلها وإن لام لاثم غداة غد أمأنت للتسانواجم 
تقوو لهف اند ل مييق اماف 
رأيتة بى شيبان يظهر منهم لقوى مدا نخصّة ومَظالم 
ثم يذكرم بمن ذاق.عداوتهم من القبائل فلم يصبر عليها » معددا أساءم ؛ 1 
ويقول : إناعا لى عهد؟ بنالم نتغير وم تضعف فف الل لم 1 
إنم لن ل ا كر يننا ( دماح" بأدى شيج ا* 
وحتى بببت القوم وقوفا وراء الظدر ن» والخيل تَحتهم ٠‏ يقولون « دون" 
سيم ا» وَاللّيْل؛ عام . أن تقو عق كوك بكا كل ,هذا لقتال 
العشف , 1 تكسم ون هن حد كم ١ه‏ ما يم "بهن 
اشر هام ) . 
ثم يصف شجاعة قومه , فيقول ليزيد : إنك إن لقيننا ليت" بنا قوماً 
لاعيونحين تكون احاجم أُمْدَاف- السيو فنا إن أكاءنا لد ون 
الا أس» يأ يعتدى الماءَ الظماءٌ . . ويصف نفور نزيد منه .حين يلقاه »ا 
وما يحد فى وجهه من بغض ., قائلا : 
زان ينض الكااين عن كاين 
زوى بين 0ه 25 ى المتحاج 
فلا ينيَسط من بين عينيك ما انزوى 
ات ل ل 
م يخاطبه قائلا : إن جد بينناالتقاطع ٠‏ شقان مخافا أموالك ‏ 
وليندبئك النساء ناتحات معولات » ( يَقانَ حرام ما أحل برَبَّمًا ) .. 
وهذا الشطر أبلغ ما يكون فى حكاية تحسر النساء . وتصوير حزثهن العاجو 
لضعيف . ويبلغ مجاء الأعشى ليزيد غايته حين يقول : ْ 


ب 140 سس 

أناثابت لاتتلمتك وفاحناة . أبانابك أقُصر 'وعراضلك شال 

وذرنا وقوماً إن همو حَمّدوا لنا أنا ثابت افك فإنك ناغم 

عام العر اق انفيض الذىترى وفى كل عام + عا ودداثم 
وم قصيد نه بإعادة المهديد : متهماً ا بأنه يعرى مم رهط سيار » 

ثم يزعم بعد ذلك أنه برىء . ويقول إن هذا الصنيع لا ينتهى إلا بقتال 

شديد عنيف » نسى فه النساء قري عند بنات عمهن من رهط قس 

كالناصفات الخوادم . 
فإذا وقع الخلاف بين بطون قومه - قيس بن ثعلية ‏ كان الشاء 

رفيقا » حاول أن يذكرم الرحم وحقوق القراة » وما ينبغى لحم من وفاء . 
تختلف بنو عبدان مع قومه ( سعد بن ضبيته ) فيعاتهم مبقيا علهيم 

قصيدته : 

كق بالذى توليكة واتعنا شضاء لثقئم بعدماكان أشنيَبًا 
زى الشاعر حريصا على صداقهم حين ولخ 

فأبلغ بى سعد بن قن اق عتيت ا ل أجد. لى ميا 

كَرمْت ول أصار كرو كسصارم أخ” قد طوىكقنساً وأب ليدهيا 
وهل بلع لتناسيهم م ينهم وبين قومه من لسب : 

إلى مَعْشرٍ لا عرف الواد ينيم ولاالنَّسَبْ المعروف إلا تَنْسْبا 
ولكنهم مهما يخطنوا فهم قومه » لا يكون مع عدوم عليهم أبدا . 

تاخلاصة لصيحة أن إلا أن يدفع عنهم بيده وبلسانه : 

فإن أتأعدم لا أصالح عدوم ولا أعغطه إلا جدالاةومخرا 

ا و دَمِمَة عدم 17 0 لدث مشقبا60 


إلا الررة وإن دوت 0 5 عارص اكلام 1 


حدر 

يسم كلى َجَبْده من ورا 8 وأغنى عيالى عنم أن تت 
وأدفع عن أعراضكم وأعيرك لساناً كقراض الحَفاجىٌ ملحّيا 
نالك لا تجزوتى عند ذاك' ولكن سيجز بى الإلة فتغقبا 
تاق عيي بالمغيب وإنتى أرانى إذا صار الولاء 0 
أكون أمرءا منكم على ما ينوبكم وان فى أعداؤك قسر'ن أعنضما 

فإذا عاد بو عبداآن 3 وض جهنام مبجاء ببى سعد بن ضديعة كآن 
الأعثى أكثر عنفا فى قصيدته : 
يالقيْس لما لقينا الماما أَلتَبْد أعراصْمًا أم على ما 
ليس عن بخْصّة حُذافولكن2 كان جبلا .ذلك وغراما 

وهو يبدأ قصيدته بقوله : بالقيس ء فكاانه ينَشَدْم الجد الذى يجمعهم 
وإباتم فى النسب ء ثم يحاول أن يصور لهم بغهم على قومه , الذين لم مبتكوا 
لم تطاك»” بوم بظل ول منت ك حجاباً وم تحلة حراما 
بى الممجتيدق بن عيحدةا نوالبطدنة بوماً قدتسا فن الاحلاما 
أمرتم“ بلدا لهجو قوماً ظالمهم من غير جر'م حكراما 

يقول هم : قد ذهبت البطنئّة بأحلامك ؛ حتى عنم أعراضْتا لغيد . 
0 09 تم قوف عل ف غيدان :ينا أسدوا الهم يوم 
حجر من ندهى )2 أذ دضرمون الئار 2 بى التخل” الباسق 2 وصار ود 
كالنوق العجاف ' ين قام ومُصّرع . وبوم العين ‏ وهو يوم فاطسيْمة 5 
إذ أغار علهم دشو شيارل. » فعْدأ عليم فوم الاعثى مهطعين 5 إسراع 
العطاش إلى الماء . 


- 

بر تجا ل كالامسد حرتما الجر وخثل ما تُنحكر* الإقداما 

فقتلومم أول النهار» ولم يكونوا إلا كا بجمع الراعى أغنامه , وقد تخيل 
المطر مقبلا » نخاف علها أن يفرقها . ثم لّوا ( ا يطنحر الجتنوبة 
الجسهاما ). وتم ذلك بقوله : 
. ذاك مسن جلك لنا وعليم 2 انثمة لو شَحكّر نم الإنعاما 

ثم ينتقل إلى الفخر بقومه . فبم صَامِيم » ينيهون على السيد الذى 
يتفواق على صحبه ويبذمم بالإطعام فى الشتاء القارس البرد ء حين يع الدخان 
من الانف موقع البخور » إذ يضرب قومه القدَاح على اليب حين 
عو رت هن . وهم أصحاب القباب كاأنها اللحضاب . والخيل والصاد » 
المطاردون عن أخثرى المى إذا اشتدت الحرب ؛: وكشفت العذارى عن 
العاف وهال 

وخير ما يمثل هذا اللون الذى يتراوح ببن العنف واللين » ومع ببن 
الغضب والنين , والإباء والوفاء » قصيدته فى بى تجحدر .نقيس بن تعلية: 
ان ار مد عع قري فتن ا حهسان انيما 

يقدم للقصيده بأربعة أبيات » يقف فها بأطلال صاحبته ميشاء , ثم 
يتخلص إلى غرضه » متعجبا من أى هؤلاء القوم الذين يفتخرون عليهم » 
وكانهم ليسوا منهم : 
وإفة تمسدانى عنك لوتعامينه مُوازئ لم ينل سواى تجليلتها 
مصّارع إخوان وفخثر* قبيلة علينا كنا ليس منا قبيلبا 

ثم يمضى مناقشا فى رفق » قائلا : تعالو نتعاط الحق بيننا» حى تعرفوأ 
أينا الملوم » فالعل عند ذوى النهى ( كالبلذقناء بأد حجُو لما ) . ولا يليث 
أن يثورفتدركه الشدة » ويقول : فإن لم تقبلوا فنأ بك وما تريدون, واقلدم 


5 
الممْجَيْم ومازن » فعندنا مسَيْبان , وهم سادة العشيرة وكامبا .. إن 
دعوتهم بوما أنجدونى بكراد يس ود ال كا نها الجراد ا ا به حدبن 
تفش 2ل اعدو يقر اعتاجا : ويتوة اناف إل طناولة عنفنا فقن قاش 
الذى بريد أن يازم خصمه الحجة : فيقول : أتحّلون للأنفسك ما >#رمون 
علينا؟ جار حرام علينا ء وجارتنا حل" لك !! . 
فإن كان هذا شكشك فى قبلة ‏ فإن ريت “هذا فقل قلِياتها 
ويعود الشاعر إلى شدته » فيحلف برب الساجدن عشية » وما صك 
ناقوس النصارى أبيلئها 297 أنه لا يصالحهم حتّى يبوءوا بمثل جنايتهم 
وبغبم؛ ويصرخوا ( صرخة بل سرتبًا قبوطا) ويقول : إن 
ذلك الذى يسى للقتل ظلما , >دثه نفسه أنا لسنا ذى عرء ولسنا بأكفاء 
مه ليد جهدك لاتتتتر» اع ؟ شر ان أن اننا ستهر ان 
إن ل ترفع العير إلينا الميرة : فعيركم أذل ٌ وأرضم على ما تعلمون من 
مايا لل انان مفؤامنا امقر والخسام فق اا 
جم وخمر درق مُحَطُ إلينا كل عشية . ونم لتأكاون 8 الفصيد » 
وان اتقدى أوالادا الشحم والابن . وكتم قصيدته بقوله : 
أبالىَوات خشتنى عبادوإما رأيت منايا الناس يشت دلياكها 
والوتة ونيا ضر فسن .ينان ناما قابف الو عرنا 


ولعل هق اديّن + أن أثيت النصن الكامل القضائد اق لخضنا فى تخد 
السابق عن الاعثى » لآن الديوآن بطبعته الكاملة المرودة عن ثعلب بشرحه 
غير ميسرة لكثير من القراء . 


. الأبيل : العصى التى يقرع يبا الناقوس فى الكنائس‎ )١( 


لوط م 


قضيدة الاعتى فق غوناء كمري و الفرسن 
شيال 6 ذى قار 


أشرى :وقصر التبيلة لزوكذا 
.ومضى للاجته وأصبح حباتها 
.وأرى الغوانيّ حين شبت” مجرتى 
أن الخراف لاو اضار:: اميا 
ميل للف شعرى هل أعودن ناهذا 
إذ منت بوذا ا ظادبا 
كاويتي كتى اليار “وافتضى 
.هل كت العهد بابئة مالك 
أنام أمنحك المودة كلها 
ال "امك انا 


أذللت 0 بعك اب 0 ة للا 
أم غاب ربك فاعتر ع 2 ا 


انل رو سا ام 
ومنضى وأخلف.من فتسلة موعدأ 


خلا وكان يظن أن لك لمكن 00 


نالا ] كرتن لوي بيد مر دا 
فقد الشباب وقد يصان الامردا 
مثل ز مين | ل 
ددن قدُودغواءة أجرى ددا © 
دَسْنى إذا وقذ النعاس” الر*قنّدا 

أنام ل 'الكتار يت »6 
منى وأرعى المغيت المعهدا 
وأرى ثيابك باليات صُمّدا © 


أم كدت ذا عو ل 


فلعل ربك أرن يعود مؤيدا © 


. تكد الماء على البناء للجبول نزف . وناقة نكداء لا لين فا‎ )١( 
(؟) يطاو ىق العرب البرفة بم اليا عل كل أرض علفة ورقة] هه إعدى برق وى كايرة العرب‎ 


7 حثيف عل الما 3 5 


ر(ء) الددن والدد اللوو واللعب والعيث . 


(4>:) يلوينى بمطلتى . يَولإن له حمَا عا على صا حباته بما بينه ويدثهن' من ود ومن صلات . ولكتين 
عطلنه حمه إذآ طالب نه م را ولامبان أدائه والوفاء به إلا ليلا حين ينام الثاس . وقذالتعاس الرقدا 


صر عوم وأسكتهم وأنقلم . 


عن كلد” وعشب . 
10) ساق سوم دن إزآه ٠.‏ 


6 الخصاصة الفّر . رده ولى لعمته : 


ا لانق١ؤ‏ د 


رف م لا جد رن 0 


عار 


وشملة حر'اف كأن ة 2 قتودها 
وكأنا ذو ا ع “ارق 


مه 
ل 


ل القارتنين تسركو حت 
يتجاررارن و>سبان إضاعة 
طوو]1 تكون عافد فتفوته 
وعد كناف سدس لجأل مجاه 


00 وو 


وإذا لوث ا لسك الساه 


6 .كانه هقل فاوف هقلة 


افق بذى العجدلان يقسر وردوق ضة 


أذ 2-1 بمبامه جهو له 


د الدتاز قا أهد| 0 


وَإذا تاشر 


اه ران الكو و 0 


امي بسي 
ا سانيم ]40 
55-82 : 
ويفوتها طوراً إذا ما تحوادا' 
ادقن مهاري 0 


سمه 


حي هب هبساأابه و50 


عشاء وإن بغما يفقد 


رمداء فى خيط نقانق 2 ا 


2 0-4 


00 0 تنبا قر | 4 


اللو تا ما ال 


لا بكدر عمة يمن والاذى فلعمته صا فية لا “رشويها كدر 3 
(؟) شملة خفيفة . حرف صلبة . القتود عيدان الرحل . الخفيدد السريع والظلم وهو فرخ العام . 


وهو هنا يصف تأقته . 


؟) جدة من وبدأنه . 


وذو جدة بقمصد به حار الوحش : القارح من ذى الخافر عنرلة البإزل. 


من الابل وهو الدعير إذا بزل تأنه وذيك قَْ سن التأسعة 5 التحا نص جمم نشخوص وص من الآتن ماللا ولد 


م ولا لبن وى أوفر نشاطأ واكثر اكتازا. يشه 


(؛) صعلة صغيرة الرأس يقصد انعامة يشبه ناقه يا 


الظام ولد النعامة . 


(ه) عدافر شديد . السدس قبل التزول . 


به ثاقته مار وحش هذه صفته . 
.الآرند الآبكن القوب نوا 


الدالة الفدّرة من فر المعير 1 القرمد |المجس والحجارة. 


.» الآجر والخزف المطبوخ . يشبه ناقته فى ضخاءتها برج شيده النبيط من القرمد . 


() اللغام الزيد . اطياب النشاط . 


(؟) الطقل بكسر الحاء ذكر النعام 


التزيد سير فوق العنق ٠.‏ 
. الخيط بكسر الخاء الجاعة من التعام . 


(4) . ذى العجلان شجر . القرو ااقصد والتقبع . ترأد وارتأد اهتر واضطرب وأخذته رعدة . 


)1 المهامة جمع مهمه وى الصحراء . البرت يضم 


اناد الذلل »تقول إن ناه تمدع ف عد" 


الطريق امخيف الذى مخطىء فيه الدليل الخبير سالك الصحراء . 


كواب 


من مبلغ كسرى إذا ما جاءه 
الثك لا نغطيه مر1 أبنائنا 
حتى ُفيدك من بنيه رين 
إلا كخارجة” املكف لس 
أن يأتياك بر'همتهم فهما إذن 
كلا عمينة الله حتى تمثرلوا 
لنقاتلكمع على ما كات" 
ما بين عانة والفرات كأنما 
خر بّت' يبوت" تنبيكلة فكاما 
لها اق كله اد كا 
قوماً يعاليرٌ فصلا ساو م 
جعل الآلل طعامنا فى مالنا 
مثل المضاب تجزارة لسيوفنا 
ضممّت لنا أيجان هن قذورنا 
فاقعمد عليك التاج معتصباً نه 
ا ا 02 ك5 
وي د ان لو كنا كتقانا 
فى عارضٍ من وائل اديه 


وترى الجماد الجدرد حول يونا 


6 الوشيج شجر الرماح . 


عى اكه مق يفاك راذا 
رهما ففسدمم كن إقد أفسدا 
خش" و ير هنك السم الك الفس قد 
واب قبيصة أن أغيب ويثبّدا: 
جبدا وحُّق لخائفٍ أن يُجبّدا 
فق راش خافقة إلذا الا شونا 
بغى وتمردا 

دمر يعبر 0 
حش الغواة ماحريها موقدا 


لم شامق بعدك ا متء_بدأ: 


ولنجعلن أرق 


ذكر بت كي نا أن نحصّدا 


وسلاسلا أجُداً واب مُواصّدا 
وزانا تضكله لننا لق يدا 
فإذا تراع فإنها ان تطردا 
وضروعهن لنا الصريم الاجردا. 


ل لكر م تين 0 اث ور 
لا تطلين سوامنا فتعنّدا 


ذاحة جين را يود و 
يوم فياج يكدن'صيراك أنكدا 


0 20 
مواقسوفة وترىالو شيج مسد 


د عمط لس 


قصيدته فى مجاء بنى شريبان وزعيممم 


بزيك بن مسهر 


هررة ودعبا وإن لام لانم 
افك كان لوال اد لوه 
نجل" فقا .رود قانيها 
0 ق الأورن صاف ززينه 
.وتضحك عن عر الثنانا كأنه 


.هى الم لا تنو ولا ستطعبا * 


ا قد آم كه ل نا جم 


0 83 بأنات ٠‏ ويسنأم6 سأئم ”91 


لما متنا رتم وأسود فاحم 0 


3" 
7 أقحوان ته متناعم 


منأ لعيس إلا الناجما نت “ارما سم 


تغنيك واعمد لغيرها 


١ 14 - كود‎ 7 


رأيت” بنى شيان يظهر منهم 
فإن تصبحوا أدف العَدو فقبلتم 
وسّعد” وكسعب” والعباة 8 
فا قضسنا مه ن صانيع بعد عهدم 
ون تتووا! م سكسو ينا 
دي اليد 


ه مركم 


لقومى عمداآً نخصّة 2 ومظالم 


دمن الدهر عاد 0 الو يأب ودارم 


وذودان قَْ ألفافها والأراقه” 


فتطامع فينازاهر” والاصاره”؟» 


رماح أبدى شجخة وقواتم 
يقولون نور' صم والليل عاتم 


)١(‏ ثوى أقام ٠‏ بقول لقد كان فى سنة كاملة أقتها ما يتسع لقضاء حاجانى وما يكتى لآن تمل 


السحة لطوطيا: 


(؟) مبئلة لم يثرا كبلحها بعضه فوق بعض . هيفاء خميصة البطن . رود ناعمة . الرثم الظى الآ.رض 


الخحالى ماضن امود فاحم يقصد الشعر . 
(؟) العلب الآثر . 


( ؛) لم يفضنا أحد الفض الكسر . الصائع الحاذق أى لم يغيرنا عن أخلاقنا . فكيف بطمع فينا 


هرق لاء القوم من زاهر والاصارم 2 


همه١!‏ د 


وقوفاً وراء الطعن والخيل تحتهم 
إذام صفق ال 56 


ان ينا لا تخي سلاخحبم 
انا انامس يدف الا ل 
فبان علينا ما يقول ابن مسبر 
يزيد يعْضٌُ الطرف دوق كما 
فلا ينبسط من بينعينيك ما انزوى 
ا قسم إن جد التقاطع بينشنا 
يان حرام ما أحل بربنا 
أنا ثابت لا تعلقنك رماحُنا 
:وذرنا وقوما [ِنْهُمُو عمّدوا تنا 
«طعام العراق المستفيض” الذىترى 
أف كل عام 


ون 0 


أعن انك ل انا 
نا لامع :نا يي ما 


تند على أكتانهن القوادم 
فايا اهزة رارق الضراغم 
يه العَيْنيْهِ من الشر هام 
حَمَاذِيدٌ منبا جا وصلاد 0 
إذا ا للصفيح الخاجى ”© 

كا يعتدى الماء الظماءُ الحوام 
رغنك إه تخد" ا اللبازء' 6*7 
زوى بين عينيه عل المحَاجم 
ولأاتلقق. إل واكك راع 
لتضطفقن يوماً عليك ا 40) 
وتتْراك أموالا عليبا الخواتم 
أباثابت أقصر وعرضك سام 
أيا ثابت واقعد فإنك ناعم 
وفى كل عام حُلة ودراهم 
تلك التى تبيض مهنا المقادم 
وتدعم بعد القتل أنك "سالم؟ 


"1 ود أ وا #6 (ه) 
بر عك ستراح أوينبه ناكم 


. يخم يحين . إذا كان حما أى قصدا‎ )١١ 


-.وذلك فق الحرب . 


يعنى إذا كانت اجماجم والردوس أفحد افا النتورفه 


0ع الليازم مم قيسن ثعلبة قبلة الاعثى وحلفاؤها عازة ول وحئيفة : أبن مسير هو يزيد بن 


عون دز عثاء شيبان . 


(:) الريح تصفق الأآشجار فتصطفق أى تضطرب : والنساء يصطفةن على الميت 


(ه) السرح المال السام . 


| سه 


مشعلبة يَعْشَى الفراش رشائسها 
تقر به عين الذى كان شامتا 
وتلفى حَصَان” تخدم ابنة عببا 
إذا اتصلت قالت أبَكْن بزوائل 


كك لاو" من النار عا 61 
أ واكل مآ 
وتبتل منبا د الا ”3 
كا كان يُلفى الناصفات الخواده© 


خم سام 


كر سيان الآنرف دواغم 59 


تمد قاد اللو بن صيدان رع سان رسع 
أبن قين بن تعلبة وشاعرهم جبنام 
)010 


كق الاق تولية. لق كديا 
فل اا انكف ارال يما 


5 عل معشوقة لا زيد ها 


سيم 

وإفى أمرق قد بات ى قريى 
١‏ إندتو'تمن| 
ساو صى بصير إنذحوات هواليل 


5 
ب 4 


بن ل" اسيبسع الو 5 من مترأعك 


ل 


سم 


بعل مأعاد أشلييا9» 
تأولر بي السقسابةا با 00 
إليه بلاء الشوق إلا تحبّبا 


3-4 


هو 


و عللك الفر اش ا 1 
وصأة أمرىء اسن امون ووينا 


ولاتنا عن ذى بغضة إن تقربا 


0١‏ مشعالة طعفة وأسعة فرق دمما منيثةا . جاحم موقد . وكائر! بوقدون عند المطعون ليعرفوآ 


عالدق كل عناعة: 


)١(‏ الحصان بفتح الماع واطمنا: والمحصنة بوزن اسم المفعول العفيفة أو المتروجة التى أحصنبا 


زوجها. 


(+) إذا اتصلت مى أرادت أن تتوسل إلى أبناء عمما الذدن سبوها بصلة الندب الى بيهم تصيح. 
« أبكر بن وائل » وبكر هو الجد الآ كير الذى مجمع هذه القبائل جميعاً . 
(» ) يقول كتى يالذى ت ليننى من الجر والجفاء شفاء لما أنا مريض .ه من حبك لو أننى عقات. 


. 2 
فجنيت طلايك بعد ان شيت . 


(ه) الربعى بكسر الراء ماولد فى الربيع ابتكرت أقنة بولادته . السقاب جمع سقب يفتح السين. 


وهو ولد الناقة . أب اناد . 


باهم١ا‏ حت 


فإن القريب من يقرب نفسه 
وإ افو ىسق الناءن علب 
عى يغترب عن قومه لا يجلا له . 
ويحطم بظل' لا يزال برى له 
وتشد'فَنْمنهالصالحات وإنسى:" 
ولس تجا إن أن لل خانف” 
أركالناتن :هر ون واشت عد خل 
فأبلغ فى نهد بن فين .رأ 
صرمت ولم أصرمكم وكصا دم 


- 


ومثل الذى تولوتى فى بوتكم 
د حاير 
وبدحد 


بست" المرء من دأر قومه 
الاففين 3 تدرف 9 6 ينوم 
أر اف 0 أن غاب قوى امنا 
تدعا قومّه حولى خاءوا لنصرة 
فأرضوه آرت أعطوف ب 1ل 


اك الى 2 0 م ابد 
ورب ميدع و هقفت بجوه 
ر و نكم أرما َك :1 


وما عاده حد الجييد ولا له 


لدَممر” أبيكالخير لا منتنتب”") 
0 500ص 
على من له رهط حواليه مُضيا 
مصارعمظلو ممج را وسئحيا 
و نا انارو 2ه 
ولا قائلا إلا هو المتعيسا 
و ىكل مَمْمى أرصدالناس عق رما 
عَتَبْت فلالم أجد لى مَعْسَا 
أخ “قد طو ىكش حاو أب ليذهبا"» 
تفق ستاناً كالثقذا م وكتديا 
فاوسام ا مناه لاح 0 
لاد 
يراف فيهم طالب“ الحق أرنبا 
وناديتقوما بِالدْسَمناة غديمان»» 
وها تالز ذلك أران 61 
أتاى كريم ينفض الرأس معصبا 
يضام إلى كدشحية كفدًّا مخضبا 
من الريحفضل لاالتجنوب و لاالصبا 


60 يعول أيس اقرب هو الذى تجمعك به صلة نسب ولكن اأقريب حقاً هو الذى عندك من 


الود والاخلاص ما بريه منك . 
(؟) ككب أسم جب .. 
(4) التحسب السؤال عن الخر 
(1) أزيب غريب من حى آخر . 


(ع) أب ليذهبا تيأ للذهاب . 
6 المسناة ماء لبنى شيبان 


اكه| م 


وإى وما كلفتمونى وربّكم 
قروو الي لفون رف 
و33 أن عافت الماء باقر 
فإن أتأعم لا أصالح عدو 
وإن أدن ميم لا أكزذا تتسيمة 
سيابح كلى جاهداً ومن ورائم 
و أدفع عن أعر اضحم و أعي؟ 
هنا لك لا >زؤنى عند ذا كسم 
اق عايم المغيب وإتى 
أكون أمرء منكم عل ما ينوم 


تر 


مو الف 


أراف وعدمراً بيننا دق مناشم 
كلانا الى أنه عسر : ظام 
ون لطع ار انون الاير اله 
وكنت“ إذا ما السقرن” دام ظلامى 
؟ الس الوءة ماقي ققاة 
فا ظقيهة الليث تحمى عر ينه 


)10 الجى الراتى 


فاذا فعلوا ذلك وردت البقر . يقول أثم ذا الزمهو قل ما للاذتن ل فيح فا صرية 


تداف الماء . 


)) القمة المقراض الذى يقطع نه الحديد والفضة . 


ليعسلم من أمسى أعق وأحريا 
وا إن عافت الماء متشسريا 
وما كتاف نالا 601 
ولا أعطه إلا جدالا ومحربا 
رَى ييتكامتها الاجالدة مُثقسبا(7» 
وأغسى عيالى عنم امفي اذ كنا 
لسانا لمقراض الفا جئ ”ملحبا 9 
ولكن سيجزيى الإلة افيعقبا 
أدانه اذالعاكن ال 
وانرقأعداو كقترن أعضيا(؛» 
فلم ببق إلاأن أَجَن" ويكلبا1» 
فأعن نت حل مى أوهواليومأعزبا 
صديقا وإن كانالحييب الممفرنا 
داكد امس هو 
إذا اجنسّه مفتاحه أخطأ القنبّا 
1 الاب عو اجات ا 


. وكانوا إذا أرادوا أن يوردوا اليقّر الماء فعافته قدموا ثور! فضربوه فورد. 


الثور للآن البقر 


)؟) الخفاجى نسبة إلى خفاجة بن معاوية بن عقيل . ملحب قاطع . 

(غ:) الأعسن: المكبون الوزن .. يقول سأ كرن برغم إعا تم إلى عنيفاً على أعداتم . 

) ه) مندم ار اقلت رد نا بطر سي لا باللا وروا تر ا 
صديقها فقَتلبا . فاقتتلوا فيه حى تفانوا . وعمرو هو جينام شاعر بى عبد الله . َ 


اكرام ادع 
5" 2 1 0 3 0 1 - 
مُكِنَ حداداً موتجدات إذمثشى وخرجبا يوما: إذا ماتحرتية 
2 1 ء 0" 


له السّو'رة الأو لمعل القر 'نإذغدا ولايستطيع القرن 
.2 0 ِ واوا كر دمن ماخر : 8 7< 2 
علوتحكم والشيبم يَثْل مفرق 2 و هاد يشمو فالشغ ركبلا مجريا: 


قصيدته فى مجحاء فى عصسدأان 
وشاعرمم جبنام 
باللْقيس لمالقينا الماما ألعَيْد أعراضتنا أم على ما © 
ليس عن بمْضّة حّذاف ولكن 2 كانجهئلا بن كشموعراما0”» 
0 / 0 - 
ل نطاءم دوما بطل و تيحتك حجا ١‏ و سحل حراما' 
3 ب 0 سن ع.دان 2 فش وما قل 8 الاحلاما للا 


| أم تم عب دا لهجو قوماً ظلمهم من غير جُر'م كراما 


- 501000 
بومًا مكيدل ف سيد مم حرث جم وأد .الها هه 0ه هه 


وك اجيف اموس فق التعييين بات ' داعت ايديا 
07 0 بما أزل إلي>م إذ تذ كه فى حافتيه الضراما ©) 
جار فيه ناف الثقاب فأضحى آثن التخل بفضّح الجراما 
فتراها كالُمن اعم ل ا ال ان 


)١(‏ قيس بن ثعابة هو الجد الذى يجتمع عنده قوم الاعثى بأبناء عمبم بنى عبد الله . يناشدهم القرابة. 

١‏ حذافة جد بى المنذر بن عبد الله . وجينام هو عمير بن عبد الله بن الماذر بن عبد الله بن حذافة- 
ابن حبيب بن تعلبة بن سعد بن قيس بن “ثلبة . العرام الشراسة والشر . 

(ع) تأفن الأحلام تذهب مأ وتضعفم! . ورجل مأفون ضعيف العقل . 

(4») أذل اليه نعمة أسداها إليه . يذكرهم با قدموا لم من عون فى هذا اليوم حين أحرقت النخيل .. 

(ه) الخشناء الناقذ العجفاء . 


قا 
ثم بالعين علر"ة” تكشفة الدمسٌ ويوماً ما ينجلى 

3 أتك شيبان” فى شارق الصّبسم بحكش وق لا دل أنا 
“فد وانأ علييم كر الود د كا تورد النتضيج المياما 60 
برجال كالاسلد حرا الزجة وخيل ما كر الإقداما 
لا نقمها 00 ولا نأ لم جوعا ولا تبالى السباما 
ساعة انار 17 تين تسيل لنوله. ' العام © 
فق نتيامة ير 1 غير ميل و تالا رت أخلانا 
ثم ولوا عند الحفيظة والصسير كايطبحر الجتشوب الجباما”"" 
ذاك من جهاكم لنا وعليكم 00 لو شكرتم الإنعاما 
مواذا .ها لقعا .شه 7 نف يوما بشتوة أُهمضاما © 


:فلقد تَصئلاق القداح على الشيب إذا كان صلقبن غراما 


انين اق لفقا لاد مت عن كل قال إطعاما 
وقاب مثل الحضاب إوخيل 2 وصعاد حشر يقن السماما© 
كل هري قشر 6 مانا حاليز المغوار الواما 
كان منا المطاردون عن الأخرى إذا أبدت العذارى الخدداما(© 


) 0 النضيح الماء لآنه ينضح العطاش والتاضح المستقى عليه واهيام يكير الهاء المطاش 
(؟) عخيل راع تخيل أن فى السحاب مطراً مقبلا عخشى على مهمه أن يغرقها المطر . 
(») يطحر يشل ويطرد . الجنوب الريح الى جب من الجنوب . الجهام السحاب . 
(: ) الحضم البخور واججع أهضام . القتار رائحة الطعام . والشتاء وقت الجدب فى بلاد العرب 
ولذلك فبم يفتخرون ,الجود والكرم فيه خاصة . يول إن الطرخ يقل فى الشتاء حى إن التأس ليشمون 
رانحته كا يشمون البخور : م يقول فى ذلك الوقت تجدنا نضرب القداح على اليب وهى كار الآبلحين 
. يكره ذلك لشدة الحاجة إابم . 
(ه) الصعاد جمع صعدة وهى القناة الى تنبت مستقيمة فتصلح لآن نكون رحا . 
(1) الخدام: جمع خدمة بثلاث فتحات وهو الخلخال والساق . يكنى باتكشاف سوق العذارى 
.عن شدة القتال . 


ا 


قصيذة ىاد بى ججدار بن فيس 3 تُعلمه 


تامار قد لد الوطاة. هنا ستضيضاتالضْبَا م 
كلا قد تتقفق. بع ناد وخر يكيف و هل يبى إليك محيابا 
يلكاك إذ كا نك» و امك جيّرة” رثاء وإذ يَفْضى إلك رمول] 
كدي لقنا اهبو اتجائة. . من القن لا طن ها 
.وإف عداق عنك لو تعلميئه موازئ نز لسواى جليكما0"© 
مصارع أخوان ونفر قبيلة علينا كأنا ليس منًا قبيكها 
:“تعالوا فإن العللم عند خورف البق .فق النانن كاللقاتما 0 
#نعاطيع بالحق حتى تبيّنوا علىأيّناتو دىالحقوق فضواكها 
.وإلا فعودوا بالبسجيم ومازن وشيبان عندى جسّبا وتحفيلها 
مت أداع يوماً ناصرى تأت منبم كراد يس مأمون على خنروكا 
:رعالاة كأمثال الجراد لخيليم عكوب إذاثابتسريعنزول0© 
:فإنى بحمد اله لم أتقدم إذا ضم هماما إلى حلوها 
“أجأ وتسسكم يمل ”غلينا مَحَسرم” وجارتنا حل" لكم وحليكبا 
«فإنكان هذا حكلكثم فى قييلة فإن رصّيت“ هذا فقل قليلبا 
:فإنى ورب الساجدن عشيةت وماصك ناقوس النصارى أَببِكبا- 
أصالحكه حتى تبووا عشبا كصرخة حبلى ينها قسبو لدبا 

00 50 بعضهم عن شن ووو أت الناقة نه صرعته . والوزأ عحركة القديد الخلق . 

(؟) الرعال جمع رعلة ورعيل وهى القطعة هن الخيل ااقليلة قدر العشرين أو الخمسة والعشرين . 


١١ مجاء‎ 1 


عنا وقد كارن فبكم 
سعى ليقتل قاتلا 
ولسنا بذى عزك ولسنا بكفئه 


وإن امرأ 


ويُخبريم حُمران أن باتنا 
فعي ركم كانت أذل وأرضكم 
فا 527000 المشسقلر و العنا 
وان لنادرافى فكل عفيّة 
فإنا وجدنا النيب إرن تنفصلدوتها 
أبا لموت خفتق غباد وإبا 


٠ 1‏ 28 
الك اله تا تسد 
2 «< 21 2 ب 


زب الأماوة لاس اناس 


ْ أن حيلبا' 
أساود ل عى يوس دقنيا”0: 
عدا معد تجبلة لا لقا ا 
5 حدئته. نفسها عدا 
سبيش زلن إن لمرفعااعيرميكها 677 
ك5) قد علتم جد 14 وم 
انا وكير اند جا ا 0 
تبت العاغر ها وي راضم 
نش يشا سكاو عييلاة» 
اهلا نان ع وررايا 
يعاذا سامالف اللفيى غو لتيل 


(؟) يقصد إن لم برفع أميال الطريق الينا العير بالميرة . 


(؟) المشقر مدينة هجروهى مشبورة بالهر 


الفا بانعيعن . 


الخط أرض عبد القيس واانهاء 


تنسب الرماح . يول إنمم يستغتون عن ثمر هجر والصفا با لخط فنخيلرا كثير . 
) 3 ( درق بألهامة هشبورة 5 لخمر . الخميل التريد والطعام 5 
(ه) السىء اللان ينزل قبل الدرة ويكون فى أظراف الاخلاف . اميل ذوب الشحم . يقول إذا! 


م 


- 


ناه الدينى 


هذا قسم من أقسام الحجاء السياسى » صاحب الحركة الإصلاحية 
الخطيرة , التى «دأت فى الجزيرة بظهور النى صلى الله عليه وسلٍ » ودعوته 
إلى دن جديد . فقد كان للإسلام إلى جانب صفته الدينية صفة سياسية » 
تبدف إلى توحيد الجزيرة » وخلق دولة كبيرة منها » تخضع لسلطة مركزية 
واحدة . والمتنبع هذه الحركة منذ نشأتها » يعجب للمقدرة الفذة الى نظمتها 
وأدارت دقتها » حبّى بلغت بها فى أقصر وقت » إلى هذه الدرجة من النجاح 
الكامل والفوز المحقق . وليس من شك فى أن النى صلى الله عليه وس » 
كان من أنضج العقليات السياسية التى عرفها التاريخ » رحل عن مكة حين 
وجد المعارضة الشديدة » إلى حيث أستطاع أن يأمن على نفسه وصمبه . 
وكان همه الآول أن بوحد صفوف حزيه » وجعل م نهم كتلة متهاسكة .فهو 
يؤاخى بين المباجررن والانصا رء ويأبى عن العصبية » ويصلح بين الاوس 
الخررج » فيزيل آ ثار التارات والعداوات . فإذا تم له توحيد الصفوف بدأ 
نشاطه السبامى » واحتال لاعداء الدعوة » يتخلص منبم واحدا وحدا . 

كان اليبودكثرة فى المدينة » فهو مبادنهم ‏ ثم يتخلص: منهم دفعة بعد 
دفعة . كلما نقضفريق منبمعبده أجلاه . فلما تم لهتوحيدالمدينة» وأصبحت 
1 ليه لدم بينها دخيل ؛ ا سيأسته أخان جية ا أو لهدف 
رن إليه . فهو ريل أن توك على عاحعة عدوه ٠‏ ويضع بذه عل أقدس 
البقاع عند العرب » وقد عل ايكون ذلك من" أ أذق كين فى كل أكاء 
الجررة . وهو >تال لأمره »فلا يندفع مباجما » ولكنه يعجم عود عدوه, 
فور مكة معتمرا » ويقرر أنه لا يريد حرباء وأنه لى يأت إلا زائرًا لهذا 


6 

حقق ١‏ أقل مافيه الاعتراف الصرح بالدولة الإسلامية الناشئة . 

وهو إلا لشحل سيك أخرك مخ عدون قَْ وقثواحد 2 فرومادنم: / 
نا يتخالص م ن المو د الذن أجلام عن المديئة فاستقروا فى خببر بتر يصون 
4 الدواس . فأذا > 93 له إخضاعهم و شر ثم 2 ظَل رقب 9 لون فر ضكه 
تقض فيها العبد » وهو يعل أن ذلك واقع لامحالة ؛ فى حياة تعتمدعلى الغارة 
والغزو . فإذا يجح فى الغرو » تحقّق تقديره , وأقبلت وفود العرب 
لرى مبابعة 7 

وهزو يصطنع الاحز أن الساهيةه 2 وختار دعاتها من الشتعر أء » فقك عم 
أنه لا نهض للرد على شعر المشركين أمام ا+اهير إلا شعر مثله . فبمبردون 
على الكفار بنفس أساوهم فى التعيير بالانسابوالا يام . فاذا نمت للمسلدين 
الغلية نهى عن رواية الشع ر القديم . . الذىتادلوه ف إعداء الامس وو أصدقاء 

اليوم . وعؤ على الضغا, ن القدعة بالصفح ادن الاغالل ولا مغاوب »2 

فهم جميعا إخوان ف الدين , وعفاأ الله عما ساف . 


وقد عل بثاقب فكره وبعيد نظره» أن لا ثيات للإسلام فى هذه 
الجزيرة القاحلة الفقبرة » إلا أن نزيل الدولتين البكبيرتين الغنيتين على 
أطرافباء الفرس والروم . ولكته لا يتعجل » فهو يستجم سنتين بعد تتم 
مكار كن اشر اليه التكيرة لوعن كترة نوكاو قن | دكار فيا 
حتّى شملت معظم الجزيرة . فهو لا حبر أححاب الديانات السماويةالقديمة على 
اعتناق الإسلام م يفعل بالكفار » ولايضطيدم ٠‏ ولكته يبدهم بأرضهم 
د ضاق أطراف الله رة ‏ حتى بجعل من الجزيرة كثلة متهاسكة متحدة »تدين 
دين وأحد . 3 هو : يفرض عل المسلدين عمائد الدنفقط و لل كتةان تون 
ينهم فى القوانين المدنية التى تحكمهم » فبى جزء لا يتجزأ من الدين » وهى 


حدود أنله »ومن شعلك حدود الله فقد ظم نقسةه . وذلك أصبحت هذه القبائل 


هع لد 

المبعثرة المتفرقة » تدين لسلطة مركزية واحدة » ويحكمها لأآول مرة فالتاريخ 
قانون.واحدق العققو بات والمعاملاات 5 

وقد حرص النى صل الله عليه وسلٍ على أن لايفجأ قومهبالنشريع دفعة 
واحدة . فهو يعتمد على تقاليدهم القدبمة, ولكنه تحتال فىتوجببها وتهذيهاء 
يزيل منها الاصنام ٠‏ ويقر سدنتهافى الجاهلية على سدا نتهافى الإسلام . والرق 
هو هو لا يلغيه ظ وله حخففه 3 وضع له القيود ؛ ورد عل صاحيه 
إنسانيته » فهو أخ ف الله . والثأر يتركه يا كان من حق صاحبه » ولكنه 
ينبى عن الغلو فيه » ولا يزال يحبب إليهم العفو . حتى يصير العفو أحب إلى 
أحدم من القصاص . والحياة البدوية التى تقوم على الغزو والنبب باقبة يم 
هى 2 بتقاليدها قَْ الي والغناتم » ولكنة يوجهها نكو العدو 3 و ينتفع سي 
ونش الرضالةا؛ ظ 

فالإسلام وهو الدين العرنى ‏ كان متأثرا بالمثل الجاهلية إلى حد 
تعدك 5 وتاثره مهذه الئل واض من عدهة نواح 5 قروو دين وأقى ؛ يعرف أن 
الناس لا يستطيعون أن يتخلصوا من بشريتهم ليعيشوا فى عال المثلوفافاق 
الكال, فقرر أن الحرب ضرورة من ضرورات الحياة .ولازمة رسن 
لوازمها » لا يتم بدونها العمران ( ولولا كافع الله بغضهم بض 
لفسّدت الآرض . ولكن الله ذو فَضئل على العا لمّين - بقرة1ه؟) 
(واتننا عسى سن مريم السينات وبا اه روح دمن : 
ولو ا الله 4 لكام الذن دمن بغدهم من بثد ما جاء تيم 
الكتات. واكم اختلفوا مهم من ف ومنهم من كسَفسر 1 ولو ا 
الله ما اقتلو! ولكن الله يَفْدْدَل ما بريد بقرة. مه« ) . ولذلك فهو 
يطلب إلى المسلم أن يكون قويا مستعدا للقتال ( فإذا لقيتم الذين كفروا 


0 3742 لد ب 59 5 عو ١ج‏ 267 .0 كج ”اه 5 327 
فضمر ب الر قأب. دى إذا اتخنتمو ثم فد وأ الوناق. : فامأ منا 


50 ل 
بع وإما" فداءآ حتى نتضع انون وو اوها + اواو ا 1 
لانصر منهم . ولكن: نامو بغضكم بسبغض . والذين ستاو 8 
سبيل الله فلن يلضل أعرا >لبم - عمد ؛ ) ( فإما نامكم فىالحرب 
فاقراد ونين ا 1 تروان الا زر 

لهم مأ استطعم من قوة ومن رياط 0 ترا هبون به عدو لوعو 
الانفال .+ ) ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ولا 


ِ لط #0 20 هاب وس و در 7 5 تت 0 
بحر مول م م الله" ورسوله ولا انك مول دن الحق من الذين 


يا الكتتاب حتى يُختطوا الجز'ية” عن يَدٍ وهم" 50007 
التوبة و؟ ) فالإسلام حريص على أن يكون لكل مسلٍ صفة المقاتل » حتى 
إنه لمكفر 1 دعى للجباد 2 يلب ) اياسم الذن: نافقوا و 0 فم 
تَعَالوا قاتلدرا فى سبيل الله أو ادفَدٌوا . قلوا لو نخادم ف 
لال 8 #للكفر دومئك أقربمنهم للإيمانآ لعمرآن 0 

وليس من شك فى أن الإسلام قد حث على الرحمة والإحسان والعفو 
كه موضع , ولكنه طلب من المسل أن يكون قوبا أولا ء قادرا 
على أن بدفع عن نفسه أويقتص من يعتدى عليه » وله بعد ذلك أنيعفو 
إنشاء . فالرحمة لانعر ف الطريق إلى قلب الضعيف الخائر» والعفووالاحسان 
لا تحتومهما نفس الجيان . ور حمه الضعيف ذلة ومبانة 3 وعفوه وإحسانه 
ضراعة واستكانة 5 

زا أو تيتم' من نلى ء فنتاع الحياة الدنا . ومأ عند ألله أخمير وأبْق 
للذين آمنوا وعلى رهم يد وك ون » والذين تبون كبائر الإأنم 

2 2 5 1 ار 0 . : 

والفسو أ حدس وإذا ها عضبوا م تخفر ون » لح ا 2 والذن إذا 
أساعم الب 7 نتص رون وجزاء سيئة ‏ سيئة” مندبا . فن عفنا 


0 


- 


وأصا-ح ا دراه على ات . إنه لا وسحسب الظلالمين 200 0 اضر من 


157 ب 
27 أظلامه وأو لك ايم شيل انا الخبيل على الذن 
3 ار الناس و يبون فى الأرض بغير الحق . أولئك لهم عذات” 
أل : والمن ” مدير وغفر إن ذلك لمن : عر 9 الأمووك شورق 5 ) 
إلى م: ) وقد أعلى الإسلام من قدر الذن موتون فى الحروب دفاعا عن 
الدعوة » فسمام الشبداء » وقال فييم ( ولا تحسين الذدن قلتاثوا ف 
سيل الله أمواتاً بل أحاء “عند رهم ترز قدون ( قال صاحب العقد : 
اوكانو! نا دختون بالموات قطماءء وياراتون بالموت اغل الفراش:»:ويقولون 
(١‏ مات فلان حسف أنسفه ( 0 ن قال ذلك النى صل التهعليهوس! 607 
وروئ ضاخ العقد 500 بين يدى النى صلى الله عليه وس 


:قصدته 5 


- 


ل ل اد 001 تتم 0 لاه 
فلبا وصل إلى وله 
:ولا تخثير فى حلشم إذاللتكنله ‏ بوادراتت .مى صلفوه كرا 
قال له النى صلى الله عليه وسل.('لا م نه فاك )20 
كل ذلك يصور جلاء أن المثل الاسلامية قد ظات - إلى حد كبير ‏ 
'تعتمد على القوةا كانت فى الجاهلية » ونستطيع أن تقول إن الإسلام م 
كق دار كوق تطوو قن اطحجاء أو غنوه م فون القع والعرى مد 
فى معظمهم الم يدخلوا فى الإسلام عن إبمان واقتناع , ولكنهم غليوا 
على أمرمم » فدانوا للغالب كارهين . وقد صور القرآن حال البدو منهم 
وه المكثرة الغالبة ‏ ( قالت الأعراب اما قل 1ك 'منثواء ولكن 
قولوا أسْنامسًا وما يدخل الآ يِسَان فى قتلو بكم ) وما هو إلا 


ا 


سر 


٠. إم‎ : ١ العقد الغرد‎ )١( 
>م . الفض الكسر . ندعو له بأن تسل له أسنانه , ليسلم له التعلق ويظل‎ : ١ العقد الفريد‎ )١( 
) -على براعته فى الخطاءة . وهو.دعاء شبيه .ما نقوله الآن إذا أعبنا كلام ( يسم فك‎ 


سس ]17 سم 

ماف النى 1 حى اريك العرب 3 ونزعوا الإسلام: 55 أعناقهم ف حى. 
احتاج 3" بكر إلى أن بجاهد.ى 0 الدعوة من جد بدك 1 

'ونحن لا عض من الإسلام أو 'تعالعه »حين نقررهلهالحقيقة فذلك. 
شأن حركات الإصلاح الكبيرة التى تسبق زمانها ».وشأن العباقرة الأفذاذ. 
من المصلحين , الذن يعظم الفارق بثهم وبيت أهل عصرع. ٠‏ وايس على. 
المصلم من حرج قَْ أن تحمل الناس على مذهيه هلا ويسوفهم إلنه سوقا. 
بل إن واجبه » وإعانه العميق برسالته ليقتضيه ذلك ويوجبه عليه . فامجتمع, 
فى حالجبله سفيه #دودالانظر والتفكثر » و المصلح كالا بالذى بفسو دد أفع , 
من أل حمة ؛ ويزجر ليحمل عل الصواب ..وإن النأس ا ليقاومون المصلحين. 
فى أولأمرم » فإذا مضت الأعوام . وتهأتعةوهم لفيم دعوتهم. وأشربها: 
قأومهم » فقنو أ ها وبصاحها 5 وخبو | لوقفهم ق يال جبلبم وضلالتهم. 8 

ل 1" العرب م ى القبودة إلا ا نوع من .٠‏ الملك. 4 وتحاولة بسط الساطان». 
وفرض أ طاعة عل الناس و بفرقوأ بس اللركاة ل كان جمعبا النى هق 
0 الإتاوة الى كان يما ولاة العن أو | هُرس . فقد كان أو 
مظبر من مظاهر" الإسلام أن.برسل التنى مع الوفد الذى يقدم للمبايعة. 
عاملا بجمع الركاة . وكان أول مظبر من مظاهر الارتداد عن الإسلام بعد. 
وفاة النى امتناع العرب عن أداء الوكاة ..وقد ظل عبد الله بن أى” طول. 
خحمانه على بعض النى » والسكيد له ء واللسد 0 ال من. مكان قَْ قلوبه. 
الناسع لا “نه كان رآه ملم غليه عل قومه 2 وجله مكانه منهم ظ وكانوا قله.. 
موا . ب فيا روى الروأة كان يتوجؤه قبل ,معدم النى. ''' وكان المود. 
يسمون النى ملك الحجاز '" . وأبو سفيان بن حرب يقول للعباس» وقد 
عرضت عليه جيوش المسلمين يوم الفتح :.والله يا أنا الفضل لقد أصبح ملك.. 


١ َ‏ )* السيرة 3 عسبو 
(؟) السيرة # : ووم" 


جاه 

اان: أخيك العْداة عظما . فيراجعه العياس قائلا : نما النبوة يا أبا سفيان + 
يجيب ماريا : فنعَم دن '© وقد بعثه الرسول بعد ذلك مع المغيرة بن 
شعبة لييدم اللات » فباب أن يفعل ذلك بيده وقدم المغيرة قائلا : ادخل 
أنت على قومك ”© ول يكن إسلام ثقيف اقتناعا بصحة الإسلام ولا حبا 
فيه ؛ ولكنهم غلبوا على أمرجم » ورأوا أن الدعوة قدانتشرت ف الجزيرة » 
وأخذتهم م نكل مكان ؛ فل يعد لهم طاقة بدفعها أو جبادها . وه إذاقدموأ 
على النى أبوا أن يوه إلا بتحية الجاهلية . ثم ثم يقيمون فى قبة بعيدا عن 
النى ٠‏ وعثى بيهم خالد بن سعيد بن العاص <تى يكتبو اكتاى . وم 
لا يأكلون من طعام بقكلم إلبهم 000 منه خالد . وم 0 
الرضيل أن بدع فم الطاغيه ‏ وهى اللاة>ت لا ميدمها ثلاث سنن ؛ 
فأ ىالرسول عليهم ذلك. ويستعفونه من كسر أوثانهم بأيديهم ومنالصلاة » 
فلا يقبل منهم شيمًا من ذلك . حتى إذا ضاقتبهم السبل » وليروا إلاالنزول. 
على مابريد» قالوا له : با حمد ! سنو تيكبا وإن كانت دناءة . ”" ولأ قدم وفد. 
بنى عاص على النى ؛ اشترطوا لنصرته أن يكون م الآمى من بعده0©. 
ول لني أصلح حالا من ثقيف أو بنى عامس » فقد قدم وفدهم على النى. 
مفاخرا منافرا ثم أسلموا حين نفر عليهم النى بشاعره وخطيبه . © ول 
تكن قصيدة حسان الى نفر علهم مما إلا مدحا على طريقة الجاهليين : 

قوم” إذا حاربواضر واعدوهم أوحاولواالتَّقْعَم نأشنيًا عم نفعوا 
لارَ قع الناس ماأو' هت“ أ كفسهم عند ادها ع ولاثوهون مارقموا 
إنسابقواالناس يوماً فاك يفقم أووان توأهل مجد بالتّدىمتعوا 

)١(‏ السيرة » : 49 (؟) السيرة ع : همذ 


(ع) أسيرة » : 4م٠١‏ (4) السيرة ؟ : > 
(ه) السيرة م : .بم » ابن الآثير ؟ : هوا 


سعد ا حت 
: ا ى 7 ا مس م 9 م سماتر 
لا يخادون على جا 3 بفضليم ولا مسيم قى مطمع طدبسع 
وقد كان تالشعراء عمد حالنبى بماتمدح بهالملوكوالسادة ش منالشجاعةوالوفاء. 
والبطش بالأعداء » وسعة العطاء . بمدحه أنس بن زنيم بن مالك فيقول 7©. 
وما تدملات' من ناقة فوق رخلبا أب وأوفى ذم من محمد 
أتحث على خير وأسسبّع نائلا إذاراحكالسيفالصقيلالمبّند 
اكه دك الال قبل ابتذاله وأعنطيارأسالسايالمتجرد 

وبمدحه مالك ن عوف فيقول 60 


عا ا ا ولاسمعتا مثله ف الناس؛ كلهم بمثل حمد 


ع وس ب َه ٠.‏ #ابير اي 2 5 70 م 

او وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومىتاشارنك_ر'كعما ىغد 
. 1 م امد ه * ١‏ 1 8 ص 

وإذا الكتيية غر.دات اناما الشميرق: وصور بت كل اهندند 


فكأنه ليت على أشباله وسشطالياءة ادر فى مرصد 
فالاخبار عمأ قَْ غد هو كل ب يقهومه من النبوة 3 
وقصيدة كعب بن زهير ( بانت سعاد ) لاتختلف كثيراً عن قصائد النابغة 
فى الاعتذار . هول قبا : 
لقد أقوم ١‏ لو يصوم 4 أو وأسمع مأ 0057 الفيل 
لظل رمد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تَشويل © 
حى وك عيدى ل انافعة فى كدف ذى نَقّات تبلل ةفيل 


: .يه ل. بير . ماب 5 7 در 8 5 
فلهو احوف عنتدى إذ | كمه وقبل إنك ملسوب ومسئول )ع2 


١١6 : السيرة + : و (؟) السيرة »ه‎ )١١ 
يقول إن الفيل على خامته لو قام مقامه 'ظل تعد خوفا حتى يكون له باذن الله تأمين من‎ )+( 
. “الرسول يسكن روعه‎ 


):) مأسووبب إلى أمور صدرت منه ومسئول علما 8 


ا عه 


0 8 | | 01000 
وح اك رض محدر ه 
يغدو يلحم إضرغا مين عاقيا 


إذا يساور قرةً لا نحل له 


منه تظل سباع الجو” نافرة 


1 5 5 الم 3 ٠‏ 40 
بيطن مك غيل دوة غيل 

لحم من النأاس معفور” خراديل20) 

أن يتك القرن إلا وهومفاول7© 


هه 


ولا 0 بواديه الارا 5-5 


ولا يدال بواديه أخو ثقة 


م 


3 مطرج لسر والد رسانمأ ارم 

فى عصبة من قريش قال قائلهم وطن عيب تاها اماو زولا 

وليس صححا ما يقال من أن اأعضبية الجاهلية قد سكتت. فى حاة النى 

إلى حون » ثم استؤنف بعد موته » فالواقع أن العصبية قد استمرت حادة 

عنيفة فى حياة النى وبعد موته ولكن النيى صل الله عليه وسلم ظ قد استطاع 

حكته وحن تدييره » أرن1ك. يتفادى شرورها » وحسن استغلاها لصاح 

الدعوة » وحوهها فى بعض الاحيان إلى تنافس فى السبق إلى تدعم الدين 
الجديد ونصرته , والآدلة على ذلك كثيرة فى كتب السيرة : 


مى النى أعصاره قْ وقعة 1 أن يقتلوابى هاثم 2( ونمام أن يقتلوا عه 
.العياس 4 فهَال رجل من الا نصار اسمه أبو ول بفة : أنقتل 1 بأءنا اناا 


وإخواتنا وهق نا ونترك العياس 1 5 والله لعن لقيته لا 0 األسيف 


.ات 5 5 كن 4 . م تر و0 
وبلغ قوله النى » فدعا إليه عمر وقال : با اا حفص ! اضرب وحه م 

6 نينم أنه قير اج | دعق الآارض البى فمأ عر ٠‏ ادر غاءة الأسد . عثر مكان مشرور 
يكثر الس اع ٠‏ الغي ل الشجر الملتف . 

(؟) يغدو مخرج أول النهار فى طلب الصيد . يلم بطم أغاله اللحم . الضرغامين يقصد ما شبلية. 
.و عفور ملقى فى االتراب . وصفمه ذلك أسكثرته وعدم ١‏ كثراله به لشعه ٠‏ خراديل قطع صغار . 

(ء) يساور توانب . مغلول مكسور مظلوم ٠.‏ 

0 الأراجيل الماعة من الرجال ٠‏ وه جمع اوناك 4و اال جمع رجل ورجل امم جمم لراجل . 

(ه) أخوثقة ااشجاع الوا؛ق بشجاعته . البز السلاح . الدرسان يضم الدال أخلاق اشاب جمع دريس. 


سد د 

فتك نأو 67 والعاسن عم الى قد حزن واكتأب حين أشاع الناس فى فك 
أن النبى غلب فى قتم جتَيْد وأسر ٠‏ وإنما حزن عصية لان احفه 
نه كان وقتذاك على 0 ا لم يسم 0 ىم ثم هو بعد ذلك بجير أبانيفيان يوم 
الو ور 0 بلح عر فى قله » فيد عليه 16 : مهاة بأعمر! 
فوالله لؤكان من بى عد ى 0 ما قات هذا » ولكنك قد عرفت. 
15 004000 : وأجار كثير من المسلمين بعض أقرباتهم 
من أهل مكة يوم الفتيسم!2©. واحتمى معاوية بن المغيرة بن أنى العاص بعمان. 
ان عفان فى المدينة بعد وقعة أحد : فجهزه بعد أن سأل رسول الله فيه (©. 
ولقى ضرار بن الخطاب نوم أحد عمر بن الخطاب » فى الجولة التى جانها 
المولنوات #رو كان قف بل أن لا يقتل بومئذ قرششاً » فضربه بعارضة سيفه. 
وقال 6 بان لان 30 

وآمس ألنى سعد بن عبادة فى فتسم مكة أن يدخل ببعض الناس فى كداء » 
فسمعه بعض المباجرين يقول وقد مضى لوجهه : اليوم يوم المَلحَمّة . 
القواة تعيكل اللثر'قة . اافذهيها الرسؤلاشءوشكا الخو 
على أهل مكة منه » فعزل النى سعد نن عبادة » وولى مكانه عليا © ودخل. 
عالد بن الوليد على بنرجذعة (منكتانة) بعد الفتهم . فنال منهم بغير إذن النى» 
وكان قد بعثه داعيا للإسلام » ولم يامه بقتال . وإمما قتلبم بثار قدم لعمه. 
الفا كه بن المغيرة . وقد .رىء رسو لالله منعمله » واستقبلالقبلة قائما شاهرا 
يدنه يقول : اللبم إفى أبرأ إليك بماصنغ خالد . وأرسل عليا لتلافى الس » 
ومعه ديات القتّلى » وقال له : اخرج إلى هؤلاء القوم » وانظر فى أمرثم » 
واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك "© . 


)١(‏ السيرة ؟ : ١م‏ (؟١)‏ السيره م : إبم 
)ع2 السيرة ؟5 * © (4) السبرة 4 .ا لاه 
)م( إمتاع الأسماع > اماما (5) ان سلام :مه 


(؟) السيرة ؛ : 4ع (4) السيرة » : هن 


0ك 
وقد ظل التنافسقائما بينالمراجرين والآ نصار قب لالفتح وبعده . ولم يزل 
حسان يفتخر فى شعره بقومه , وبنصرثم الرسول , وبأيامهم معهء ويجدم 
قبل ذلك فى جاهليتهم » فليا نال من قريش حرن قال .: 
اكع المتاذ نضا قد عر وا وقد كدر وآ 
ل ا الو ياف 
انطلق إليه صفوان ن المءَطْلوَجَعَيْل” ن شراقة , فضربه صفؤوان 
حتى كاد يقتله . واشتكى حسان إلى النى » فأمر تحبس صفوان » وأن يُقَاد 
ضباق إق مانب ث مقن تعد بن غيادة إن افر مستي فر عله » نقر يأل 
النى7© وخاصم المسلمون كعب ١ن‏ مالك حين تخلف عن غزوة تبوك » فظل 
خمسين يوما لا يكلمه منهم أحد . فلا تاب الله عليه ورد إليه اعتباره , 
لم يقم إليه من المباجرين مبنئا إلا طلحة بن عبيد الله '؟» وظهرت 1 ثار هذا 
التنافس واضحة بعد مو تالنى »؛ فى نحياز الاتضان الع سعدن عيادة ؤسضسيفة 
امه و فيان الواجري إل أن بكراة' موا مل ضر ازيق الاظانة 
وعبد ألله بن الزبعرى فى طلب حسان ليناشداه ويذا كراه» فظلا ينشدانه , 
حت إذا غلا كالمرجل ؛ قعدا على رواحهما . فشكاهما حسَّان إلى عمر, 
فردها عليه . وأمره أن ينشدها مثل 'ما أنشداه © . وروى صاحب العقد 
انط فيعاة بن امد كن التكو ام نان الود اذا كان ان الترنة 
ورجل ينشده مجاء معاوية وعبروبن العاص ؛ وهو يقول ‏ ألصق 
بالعَجْوكتن . فقال له الهنى : سبحان الله ! أتقول هذا وأنتم أصحاب 
ارول قال ا نرشكف فالعلسس نو إن شتت اذش لي الر ل 
.فقال . أتدرى ما كان يقول لنا رسول الله لما مجانا أهل مك ؟ فقال : 
لا أدرى . قال : كان يقول لنا ه قولوا هم مثل ما يقولون 50 , 7" . 
5 رمس قاء لق 


ل ما (ه) السيرة 4 : وم 
ا ان (؟) العقد الفريد > : ١1‏ 


حت ع /ا! بحم 

كل هذا يبت بشكل قاطع . أن النزعة العصبية ل تفتر بظهور الإسلام, 
ولم تضعف » بل استمرت حاده عنيفة » وإما ضبطها ومنعها أن تشذ فتفسد 
الدعوة » شخصية النى القوبة » وبعد نظره . وحسن بدبيره للأأمور . 

وقد أثار الإسلام فى العرب حركة فكرية عنيفة لا عهد لم مثلبا » 
وصور القرآن جانبا منها فما روى من حجاج الكفار ورده علهم ٠‏ كان. 
النضر بن الحارت إذا جلس رسول الله فى مجلس » فذكدر فيه بالله » وحذ”ر 
قومه ما أصاب من قبلهم من الآمم من نقمة الله » خلفه فى مجلسه إذا قام » 
ثم قال : أنا والله بأمعشر قريش أحسن حديثا منه » فهلم إلى » فأنا أحدثم. 
احير من حديثه . ثم حدمهم عن ملوك فارس ورستم وأسسفة وكيز كان 
قد قدم الحيرة فتعلمبا ما 6 ثم يقول : بماذا عد حرو د ذا 60 
وجلس رسول الله بوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجد الجاء النضر بن. 
الحارث حتى ا » وفى المجلس غير واحد من قريش » 
كا و ل لمر ا ارك مهارو أذية 
م الا عليه وعلهم كك وما تعيلان م نذون الله حصب سب جنم 
اي طلا واردون ال آله مأ ديم ه: ا فها: 
خالدون . 0056 زُفير” وهم 'فيها لايسمعون )ثم قام رسول الله ؛ وأقبل 
عبد الله بن الزبعرى السهمى حتى جلس ء فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن 
الزبعرى : والله ما قام النضر بن الحارث لان عبد المطلب أنفاً ولا قعد». 
وقد زعم مد أنا وما تعيد من اتنا هذه حصب جرتم . فقال عبد الله بن 
الويعوقي: أما واه لوادج طضيهه »دلو ذا 1ك مابتية فى كو 
الله فى جبنم مع من عبده ؟ فتحن نعبد الملانكة » والهود تعيد عزيرا » , 
والنصارى تعبد عيسى بن مر ! فعجب الوليد ومن كان فى اجاس من قول 
عبد الله بن الزبعرى » ورأوا أنه قد احتتج وخاصم ”© 


)١(‏ السيرة ؟ : إسم )١(‏ السيرة ١‏ : كيم 


08 
وقد أدرك النى قيمة هذه الحرب الكلامية » وما تترك من أثر فى نفوس 
الناس » فنظم الدعابة حول الدين » وعنى بالرد على شعراء قريش ٠‏ نادي 
أذلك بعض الشعراء من المسلبين » فكان الهجاء والقتال متلازمين فى نشر 
الدعوة »5 يقول حسان : 
ندا فى كل يوم من تمقد2 سسباب أو قتال” أو مجاء 
حك بالقواى من مانا وتضئر بْحين تختتلط الدماء 
كان النى ختا رالشعراء الذين يذودون عن الدعوة بنفسه . نادى عبد الله 
ان رواحة فقال له : كيف تقول الشعر إذا قلت ؟ 7 أنظر فى ذلك ثم. 
أقول . قال : فعليك بالمشر كين ! فقَال قصيدةه ( 


فخسس رو 8 ايان العَبّاء مق كام قَّأوكانت لك مص" 


ربى اق 

ولا انمزم المشركون يوم الاحراب 0( قال رسول الله صلى عايه وس . 
إن المشركين لن يغزوم بعد اليوم » ولكتكم تغزونهم » وتسمعون منهم. 
أذى, ومجو نكم فن حمى أعراض المسلمين ؟ فقام عبد الله نرواحةفقال: 
أنا.فقال: إنك لحسن الشعر . ثم قام كعب فقال :أنا . فقال : وإنك لحسن 
الشعر'" . وروى عن النى أ أنه قال : : أمرت عبد الله بن رواحة 9 
وأحسن ؛ وأمرت حسان قشم ى واششفى (". ووقف رسول احص 
وموم يات كعب بن مالك , فرج فأنشده ء ثم قال : إنه ! فأنشده 5 
ثم قال : : إنه ! فأنشدة . ثلاث مرات . فقال رسول د عليهم. 
ف يوقم الدل 60 

وقد قام 3 نى بنفسه على الشعر يشرف عليه ويصلحه . قال لكعب ن. 
مالك فى قصدته ( مج الذ نأ عن ديجا كل دحيية ( أيصلم أن 


١0)‏ أبن سلام امم (ء) الأغانى 6 ءو؟ 
(؟) الاغاى 7 1 (4») الاغانى 0 


ْ حم 
ير مجَاَدْ نا عن ديننا ) قال : نعم . فقال الرسول : فهو أحسن7© 
وعل ما حدث شعر الكفار من أثر فى نفوس المسلمين إذا تكرر مجاعم 
0 0 كاوس الو الاساع انرقم (وإذاراً ات “الذن ' شه 00 
فى آباتنا ذ تاصيوطل عنم حى ير قّ حديثٍ عر ه 1 7 
مستك اقطان" اذ دن 5 الذكرى منع أله و “م ظالين. ‏ 
الانعا أم 030 وأبطل رواية بعض الشعر . قال صاحب ب الخراة إن النىنمى 
عن رواية قصيدة أمية بن ألى الصات : 
(ماذا ببشدر فالعق تسل من م ازبّة جحاجح ) 
الى 0 قبا قريشا بعد وقعة بدر ©.وقد رواهاان هشام و اط 
ألا يكت على لكر ام بنى الكسر ام أولى امساح . 
وقال فى آخرها : تركنا منها بيتين » نال فههما من أكحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ " "اك ونين ف واه الفعن الدى هجى نه أضتحا به : 
قالاصاعن الزان يعد أنتروئ آيانا هن قصينة الاعض . 
شاقتك من تقنتلةه أطلالها ... بالط فالوثر إلى حاجن 
وه الى .هجو فيبا علّمة بن علاثة ؛ وبمدح ابن عمه اد ن الطفيل , 
ف لاقي المشهورة الى كانت بينبما ٠.‏ قال بعد أن روى من القصيدة أيبانا : 
وقد نبى النى صل الله عليه وسلمٍ عن رواية هذه القصيدة » وهذا لم أذكرها 
كلبا © . وأهدر النى صل الله عليه وسلْ دم بعض الحجائين من المشركين , 
فذق أمن_ بقتلة عضماء «رتع امو ان ميق أمة بن ز بد ؛ كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على النى » وتقول فى ذلك شعرا » قتلها عمير بن عدى برن. 
() السيقج: سووء الأغانى ها : .سم 
(ع) خزانة الادب :١‏ لم١‏ 


)١‏ السيرة م : لم 
()) خراءة الآدب م : ووم 


1 ب 
خرشّة 060 وكذلك أو عفك المودى » قتله سالم بن عمير بن ثابث ا" 
كفار قريش فى شعره » نم خرج إلى مكة بعد يدر ؛ جعل برلى قتل درء 
.وحرض قريشا » وعاد إلى المديئة » فقال النى : اللبم اكفنى ابن الآشر فعا 
شتت وف اعلان الشرة و قوله الأشهان . ثم قال دعق لان الاشرفن» 
'فقد آذاقى ؟ فقال محمد بن مسلمة : أنا به با رسول الله » وأنا أقتله . قال : 
“قافعل 0 3 ولما جاءت الوا لاي تن وَيَلْه 2 قال لم ( لو فر كا قل 0 
فر معن هوه شيل راشا اعل وولكه تاندمنا الاذ يي عانا 
بالشعر 6 و يفعل ذاك 0 من إلا كان التعفب 60 1 
وكان تمن أمى الرسول بقتله عند الفتح عبد الله بن خطل » وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء الرسول صل الله عليه وسل » فأمر بقتلبما معاء فقتات 
إحداههما 3 وفرت الأغري حى أستوٌّ من لم النى فأمنبا مخ و يقف تشجيع 
.النى للحركة الأدبية عند الشعراء ٠‏ بل تعداهم إلى الخطباء . قال الجاحظ 
ْ د من الخطياء من الأنضان ثأبت نَ قاس بن ماس خطيب النى 0 
.وهو الذى تولى الرد على خطيب عم حين قدموأ على الى يفاخرونه (" . 
وقدكان أنْر هذه العناية بالدعاية للددن واضحا فى نمو فن الحجاء وعنفه , 
.ولكنه ل يترك أثرا واضحا فى أساوب هذا الفن » فقد ظل ا كان جاهلءا 
ىق ك>كعيمه + معت مد[ علالانيات 3 والتعيير بضعف العصبية 3 وخمول الذكرء 
والعجز عن حمابة دان 4 والاستسلام للباجمين من الاعداء 3 والقعدود عن 
١0 0‏ إمتاع الأسماع ١‏ : م؟.ىء السيرة ؛ : حمم 
6 إمتاع الاسماع ؟ : ١٠.‏ (ء) إمتاع الأساع ب دم.١,‏ 
(4») إمتاع الأسماع :١‏ 1 
( هغ) السيرة ع : عوء العمدة ٠١ ١١‏ 


1 5) البيان والتبين :١‏ عم (9) أأسيرة ع © ابام » 


حا را حب 

الثأر » إلى أمثال هذه الخصال التى تصور المثل الجاهلية » ول يتأثر بالمثل. 
الدينية الجديدة فى قليل أو كثير . ول تحرص النى على توجه أطجاء هذم. 
الوجبة الجديدة » فهو يدل حسان على ألى بكر ؛ ليعينه فى أنساب قريش ه 
وبدله على عوراتهم ٠‏ وهو يقول لشعراء المسلمين : قولوا ممثل مايقولون. 
لك . ”© ذلك للآنه قصد إلى التأثير فى الماهير » ولم يكن التعيير بالشرك ». 
وعبادة مالا يعقل . ومخالفة الخلق القوجم » ليصنع فىهذا المقامشيتاء فالممجاء. 
فن يعتمدعل الواقع ظ وعلىالقهم الا أخلاقيةوالاجتاعية كايتصورها العصر . 
قال صاحب الاغاق . كان مجو قريشا ثلاثة نفر من الا نصار جيبونهم ». 
ختنانن اك وكمتوفق مالك +وعيه اش ورزوائحة وكان سيان و كلك 
50 مثل قولم بالوقائع والا يام و المأثر ٠‏ ويعيرانهم بالمثالب . وكان. 
عبد الله بن رواحة يعيرجم الكفر » ويعل أنه ليس فيهم شر من الكفر . 
فكانوا فى ذلك الزمان أشد شىء عليهم قول ابن رواحة . فليا أسلمواوفقهوا. 
الإسلام .كان أشد القول عامهم قول ابن رواحة . ”© والو اقعأننا لأ تطمن. 
الحجاء الديى بالمعنى الدقيق إلا فى القرآن . 

ونحن لا ناقى ديد ولا ندعى شيئا خطيرا , حين نقول إن فى القرآن.. 
نجاء . فالعرب أنفسهم نظروا للآيات التى تعرضت لحم ولالهتهمبالنسفيه على 
أنها مجاء . روى صاحب السيرة أن أم جميل بنت حرب بن أمية قصدت إلى. 
رسول الله» حين نزلقوله تعالى ( تسّبت' يدا أى لتب وتب". ما أغنى” 
نال يذ 1 تومته كازا داف 5 موائر ا مال 
الحَسطب » فى جيد ها حل من مسد ) فقالت لآلى بكر : يا أنا بكر 4 
مات نجه لخ اميم لبور اله ويه السريي ا قد 


6 العقد الفريد ١6:5‏ 
6 الأغان ه؟و: وب 


08( ل 
أما والله إنى لشماعرة » ثم قالت : مذمماً عطينا . وأمره أيِيسنا ٠‏ ودينة 
قَلئِنا . ثم أنصرفت © , 

وقال صاحب العقد : قال الله تبارك وتعالى ففيجو المشركين(والشسعراء 
يتّسبعمالغاوون 1 شل انيم 2 كل وا "2 #بسيمون 'وأدبم يقولون مالا 
ا إلا الذن آمنوا وعماوا الصالحات»وذكروا الله كثيرا, وانتصّروا 
موعن ا ظتلرووا وتيت لذن اطتلحو | أي متقتتي تتدرن) 
فأرحهن انه :الشعراء بيذه الب فى اتيم ا ن تعرض 1 
وروى صاحب السرة 0 سورة براءة» كانت تسمى ؤزمان النى صبى 
الهعليه وسل و بعده المي ا و اناس 6 
نقول إن الحجاء الذى لازم الدعوة قد ظل معتمدا على المثل الجاهاية 
وات المجاء فى القرآن هو وحده الذى يقوم على مثل دينية إسلامية ٠.‏ فهو 
لامبدد الكفار بغارة تسيل فيها الدماء » ؤتسى فيها النساء .و لاخوفهم بشعر 
شرودء يتحدث به الركبان » ويذيع فى كل مكان » ولكنه ينذرهم نارا 
وسعيرا » وعذابا ألماء وألوانا من النكال » تنتظرمم حين ينقلبون إلى ربجم . 
وهو لا يعيرهم الضِعف واافقر وخمول الاحساب ولكته يعيزمم الكفر 
الاو نو صر التحار وا لعا ادن اسار 1 
فنا همجى اك عبد الله نأى بنساول وه من المنافقين » وكان رأسهم 
إليه بجتمعون ٠وكانوأ‏ يدون إك بى النّضَير حين حاصرثم رسول الله » 
أن انوا وتمتعو | فنا لا علي : 
(إذا تجاءك المنافقون قالوا كن رتك ردان امممنواه بعلم 
الل واد » واللهيشيد إن المنافقين لكاذووف: ادو نما بم جنة 


؟م١‎ : ١ السيرة‎ )١( 
١وو‎ : العقد الفريد 5 : ه4١ (*) ألسيرة »م‎ )0( 


حت ١/٠‏ تح 
د عن سبل ألله )00 إنهم 0 ما كانوأ يعملون . ذلك . نهم أمئوأ 
ثم كفروا فأُطبع على قلو .هم 0 بم لايفقهون”'” 8 . وإذاداً مم تتعجبّك 
١) 0 0‏ ثم 1 
أجساميكم عق إرتبف قو لو ا لمع لقو 0 كأ لأمهم حيت ا 2( 


ل سس مر الس بم ور 


لسيح ستو ول 1 صيبحة عاء بم ٠‏ مالعل و ا حول 0 هسم 2 قاتا الله لل 


أ بر فترن ٠.‏ وإذا: قيل طم عادو ا ستخلفر 0 دسول أبله 


لوآو! رءوسهم » ورأيتهم وى ا 2 علبيج 
ا ب ف هم أم 0 استغخفر طم ظ ىََ يعذفر ا 5 إن ايد 
لا يبدى القوام الفاسقين . مم الذين يقولون لا تشفقوا على من نْ عثد 


لاه سه اش 


رسولٍ الله حى نفضواء ولله خنز 4 5006 2 رص 
لاقن لا شنبوة» اتولون. لك رتينةا إل الس لسري 
0 : عل 5 2 رار . 5 
الاعن كا الاذل 9 6 ولله العزة” ولرس_وله ولدمة ميخ 34 ولكن 
المتافقين لا يعلمون ) سورة المنافقون ادر ( : 
ومما هجى به المنافةون من الاوس والخررج : 


|] 


0 1 من 0 مت | باللّه واليوم الآخر وماثم مو مئين : 
إن 2 لماال 75 اس حم ع كم 
فى قلوهم مرض فزادثم الله مرضا “2 وهم عذاب الم بما كانوا 
٠. 1‏ 07 52 ,ه 0 ع 5 ٠‏ 5 
يكذيون . وإذا فيل لمم لا تفسدوا فى الارض قالوأ | عن مصاحون ظ 
)00 أى اتخذوا ش,أ دهم الرسول بالرسالة وقابة لهم من القتل ل : حلفون لك لتصدقبم 5 
(؟) -اطبع الم . طبع على قلوهم أى ختم علا . يصور قلوبهم فى عدم قبوها للنصح كأنها قد 
أغلقت وختم علا » حى ما ينفذ إلها ثىء . 


(؟) قال ذلك عد الله بن أى بن ساول فى غروة بى امصطاق . 
(؛:) فى قاوجم ميض . صور الشهك الذى فى قلوهم مرضاً . 


جد 1/1 بت 
أل | م ثم المفسدون ولكن ) لا يشعرون . وإذا قبل هم أمثوا يا 
من النائرة متقالوا ذا 6 1 الما ؟ ألا إنهمم السفباء 
ولكن لا يعليون . وإذا الَقَوا الذن آمنوا قالواآ مثا » وإذا خاوا 
إلى ششياطينهم قالوا إننا معك إنما نحن مستهزئون 27 . الله يستسزر ىم هم 
ويَمْدهُم؛ فى”طشيانهم يَمْسّبون””© . أولثك الذن اشتّروئوا الضلالة 
الدى فا بحت“ تجارتثهم وما كانوا ممتدين . مَتتَلوُم كمسل 
الذى 0 25 0 فلبا 0 0 ذهب الله بنتورهم 


0 . و ماعى, تر 8 3 
لا 0 جدون 47 ظ ا 5 من الها ع فبه لمات" وقد 


- 


1 مم ل ل 


إن 


وتراق” 2 يجْعَلدُونَ أصا بعكم فآ ذانهممنالصواعق >عدرالتمموت» 
والله محيط بالكافر بن . بكاد الدير ف فلت ا رََ هم نا 
أضاءً لحم مَقْسّوا فيه وإذا أ:ظلم عليبمقاموا *©.ولو' شاء الله لذ هب 
بسمعسم وأبْصَّارم » إن الله على كل ثىء قدير ‏ بشرة م 0 .17). 


. وإذا خلوا إلى شياطينهم . يقّصد بالشياطين أنصار هؤلاء المنافقين من الود‎ )١( 

(؟) يعمبون أى يتحيرون والعمه الحيرة . 

)2 أى لا يصرون الحق ٠‏ يشعههم بالذى وقد الثار لمتدى ما ٠‏ فليا أضا: نت النأر عبى هو » 
فلم يستفد من ضوأ . وإتا هتدى ها الممصرون . 

(:) صم بكم عى عن الخير . فهم لا يرجعون إلى الحدى . 

(ه) الصيب المطر من صاب يدوب مثل السيد من ساد يسود والمبت من مات بموت . هذا مثل 
آخر صور به حالحم فى كفرهم وحيرتهم وخوفهم من أن ينكشف أمرهم للسليين فيقتلوهم . فهم كالذى 
خبط فى هذا الجو الخيف وقد أظلت المماء وأرعدت وأبرقت . فانكئش واضعاً أصابعه فى أذنيه لا بدرى 
أبن يذهب ء لايكاد يلمع السيرق فيسير فى ضوثه خطوة أو خطوتين »حى يعود الجوإلى حلكتهاأشديدة 
وظلامه ققدم ن مكانه بيار | توا » 


1 اح 


م 


(يا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك » إذ جا ءنكم جُنود 
فأرسلنا عليهم رحا وجنودً! لم تترتاهاء وكان ال بما تعلمون بصيرا © . 
إذ جاءوم من فو' قكثُم' ومن أسْفَل منكم © ,وإذ زاغمت الأبصار , 
وراقف الفاوية” اللنالك او د للتحون يانه تافو اتبنهنا لق اك 
المؤمنون وان لولوا لوالا شديدا ”© . وإذ يقول المنافقون ل ف 
قاويهم 0 7 تعد نات فاه الذموووا واد افده ل 
نهم يا أهل يشر ب لامْقسَام لكوفارجعو| 00 فريق” منهم النى » 
3 إن ببوتنا تعذورة » وماه بعَذوترة » إن" ا فرارا"©. 


ولود خلتتا علييم ه من أقطا, رهام سسُتائرا الفتنة" لاتسو'هاء وماات 


5 له نهدا 0 ولقدكانر ا عاهدوا ألله من قل لا ول ذال انه 


2 3 2-7 مخ )اه د 0 وو الوح لا ره 
وكان عبد اللو ري 2 0 3 ابسحت 7 الفر ار إن شر رئم من 


المو'ت و اتدل 2 وإذة أ لا رن إلا 5 ا 3 قل امن ذا الذى 


ابر ب 3 2-6 2 3 1 م 3 
تعصمم من أللّه إن ذاه 5 سواء | د 6 1 رحمه ؟ ولا دجدون 
)١(‏ الجنود قريش وغطفان وبنو قريظه . قريش وغطفان ومن تبعهم من أهل نجد ماجمون المدينة 
من جبة 0 وجود بى قر يظة وقد تمقضوا عردم مع الرسول بريدرث اغتنام الفرصة للقضاءعليه مأ جمونه من 
(؟) الذن جاءوهم من فوقهم بنو قريظة » والذين جاءوهم من أسفل منبم قريش وغطفان . 
(«) ابتنى المؤمنون امتحن صيرهم وثراتهم . وذاك أن الآمر قد أشتد على المسللين خيانة اليبود لهم 
وحصار عدوهم لبلدهم ٠‏ ووفوعهم ذلك دين يلاءين » عدو من الخارج وعدو من الداخل 3 وهم الرسول 
أن يصاح بى غطفان على لك مار المدنة لولا اعر اضص سعد ان معاذ . وعظم بذلك السلاء » واشد 
الخوف 2« وازعزع إعان الناس 5 وظبر التفاق 0 حدى قال يعضوم ) كان ول يعدنا أ كل كنوز 
كسرى وقيصر . وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب للنائط ) . 
ويستأذنو ن اانى فى الرجوع إلى ببوتهم حايتها . زاعمين أن أهلهم معرضون الحدو , 
(ه) الأقطار الجوانب واحدها قطر . رلو سئلوا الفتنة أى الرجوع إلى الشرك . 


م 

انهم من وي رو لما ولا نصيرا . قد يلسم الله الدمسسوقين منكم , 
«والقائلين لإخوانهم ماك الات وذ اك الماش إل كر 
أشحّة علي » فإذا جاءً الخوفة رأيتهم يمنظروان إليك ددور 
أعمثهم كالنى يَدْتىَّ عليه من الموت ”" فإذا ذهب الخواف اكه 
ف السكة حداد » أشحة على اليخمير .أولتك( : ل أمنوا فأحبط انه أعما لم 


وكا ذاك عل ألله سيرا 6 حيو الاحز اب ل ذهيوا 0 3 وإن ا نت 
حر عر مر 


كم ذوالو أنهم ل كم لثون عن أ نباك ء 
-ولوكانوا فك ما قاتلوا إلا قليلا ‏ الاحراب ه إلى ١؟‏ ) . 
م هاه 
وما ثجى به اليبود فى إعراضهم عن النى » وكانوا يتحدثون قبل ذلك بأن 
انبيا يُبْعَث » قد حانوقته » فليا جاء كفروا به . وهم هنا مُعسّيرونعبادتهم 
:لعجل بعد أن جاءم نيهم مومى بالبينات » ثم قتَاهم عيسى بعد ذلك , 
مخالفتهم دينهم » فى تحراب فريق منبم للااوسء وتعرب فريق آخر 
اللخزرج . فبم يقاتلؤن معهم فى حرومهم » فسفكون بينهم دماءثم » وخرج 
بعضهم البعض من دبارهم » وقد حرم علهم ذلك فى كتابهم 
( أفتسْطمَعُون أن يُومشوا 0 ؛ وقدكان فر بق مهم يسسْسَعون 


0 تألله ) ثم حرفونه من بعد مأ با را يعون © ! وإذا 
اليا الذن ا واقالوا” 2 ؛ وإذا خلا بعضهم إلى بض 3 قالوأ 


. البأس القتال . لا يأتون البأس إلا .قليلا حاريون بغير نية صادقة » إقامة للعذر عند منيراهم‎ )١( 
. (؟) مخافون الموت لضعف إعانهم ولانمم لا يوقنون بالجنة و.شواب الشبداء‎ 
مم المباجمون من قريش وغطفان . امزموا وتفرق شملهم » ولكن هؤلاء الما فقين‎ 0 6 
: لاصووون أنهم يزالون قائمين لشدة دعرهم . وشبية بذلك فول جرير‎ 
نحسب كل ثىء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا‎ 0 


:) إسمعون كلام ألله ثم حرفو نه يعى التوراة الى.نزلت غلى قوم موسى . 


حر 18 تب 
أتحد وم ا فسسم الث عليك بحا جوكم" بدعند ”بكم ؟ أفلا 
ضقاون ؟ أولا ا الله يعاسم ف رو 5 ومايع انون ! 
ومنهم أميوان لا يَعْدَسُونَ الكمتاب إلا” امانى » وان هم إلا 
0 ن ”2 . فتويل” للذين يكتبون السكتاب بأبديهم » ثم يقولون هذا 
دهن عد الله ا ليششتروا به مدا قليلا » فويل” ل 00 يدوم 6 
ول لم ا ا الع 7 الذااما دود 
قل أ تّخنانثم عند الله نهدا فلن يُخلف الله عبده ؟ أم تقولون على. 


ا م #96 ج12 0 


5 0 افق نمست سدية اا حر ب4 خطيتتة ْ 
نأو لتك أضجاتة النان م لم فيها ختالدون.والذين آمنوا وعملوا لصالحات 
أواقك أضعات الجن هم فهها خالدون . 


رسهو ير 


وإذ أخمنانا ميثاق بنى إسرائيل » لا تَمَيّد ون إلا الله » وبالوالد تن 
إحتاناً :بوذي القرة فق :والحاف و امنا كين وق واو الفاس: مشلا + 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة »ثم تولكيْتم إلا” قليلا” منكو أ نم معرضون. 
وإذ أ اهناف لاتسفكون 1008 نأنفسكت”' 


مه 


من دبا ركم أقرار'تم' و تشبدون أ هلاه محلو 
أنفسكم 00 ل 0 دبارثم 2 تَظامّرون علييم برسم 
5 لخدران ا 0 ساق 0 طوء وهو خرته” 


هاه 


] 4 2 5 السام < -. 8 س 


١ )‏ ( ع ا أ كأ بب إلى أمأنى : إلا قر آءة ٠.‏ يدول نهم لا يعدو نالكتاب اللا أنهم رمو له ٍ 
فعلمهم به ظن وايس يقينا . 

. كان الهود ي#ولون إن هدة الدنيا. سبعة آلاف سنة . وإتما يعذب الله الناس بك لألف سنة من‎ )١( 
. أيام الدنيا يوماً واحداف النار من أيام ألآخرة.؛ وانما هى سبعة أيام ثم ,نقطع العذاب‎ 


2-0 
بض 07؟ فاجز ا من ”7 ذلكمتم إلاخرنى” فَالحسيام ادساف 
وتوم القيَامة دوق الأعدالعة اب » وما الله بغافل عما تعملون . 
أولئك ال ناشتر وأ الحباة الدننا بالاخرة قلا كف عنهمالعذاب ولاامم. 
متصرؤن: ولقد ابنتا همون الكتات:+ وقفينا | من بعده بالراسل» 
وأ تينا عدمى بن" مم الختاف و ند اه روح الاين انكانيا 
رد الا دتري 00 . فرص ا 0 
وا معاون كيو الوا لتر ا علق ال لحهم 


2 4 5 2ه 2 2 5 م 5 3 
00 فقليلا ف زمطول 6 ولا حا ءُُ كنات دن 0 ايه 
د ل معبسم ( وكانوا دن ل يُستف حون على الذدن 


كفرثوا 40 فلا جاءم ماك رفواكفّروا بهء فَلَخْنة لَه على الكافرين . 
دس 5 نه أنفسهم ‏ أن" ل ل اانا 
1 2 من فضله عل دن قبا من عباده )0 ( فَبَاوًا 500 عل 


تلو اص سل 31 م 
غضتّب » و للكاف بن دكات مهين . وإذا قيل فم رةه 


)١(‏ حرم الله على اليبود فى التوراة أرن يقل بعضبم بعضا ء وافترض عليبمفداء أسراهم ء» 
ولكنبم خالفوا أمر التوراة ٠‏ خالف فريق منهم الخررح وحالف فريق آخر الأوس , فكانوا إذ1' 
اقتتل الأوس والخررج قاتلوا معبم » فتسافكوا دماءهم بينهم » عخالفين كتامم » فاذا وضعت الحرب . 
أوزارها افتدوا أسراهم عملا ما فى التوراة . والقرآن يبكتهم ويعجب لتنا قضهم قائلا ( أتؤمنون. 
ببعض ألكتاب وتكفروى ببعض ؟ ) تظاهوون عليهم بالالم والعدوا نأى تعينوزعليهم من يشرك الله 
و تعرد الاوئان ممن ليسوا يأمل كتاب ولا أصحاب دين » وهم الأوس والخزرج 1 

(؟) وآتينا عيسى بن هرم البينات من إحياء الموق » وخلقه من الطين كريئة الطبر ثم ينفخ فيه - 
فكون طيرآ باذن الله » وإيراء الاسا م » والخر بكثير من الغيوب م| يدخرون فى بيوتهم . 

(؟) قلوينا غلف أى فى قلاف 0 

(:) استفتكون أ ينتهوون. + كان الارس والازرج ظاهرين على البود فى المدينة . فكان . 
الييود يقولون لهم : إن نبا سيظبر فتكون معه ونذلكم . فلما تبع الآوس“"والخزرج النى كفرت به اليبود 

(ه ) كان الهود برجون أن يكون النى منهم لانم أصحاب كتاب . فل) ظبر من غيرهم كفروا به 
وذلك فضل الله يونه من يشاء . 


]اما ب 
5 ٠قالوا‏ نون يما أنزل علينا 2 و دكفسر أن يا وراءهء وهو الحقق 
ا الماسيم ا فلم ا أنتبياء الله عن ل إن كنم 


دس سه 


مو مئين ؟ ولقد 0 كيه البَيْنات 8 ل 0 


فق لوانت 0 0 ا ميتاة 


الور دوا ها تنياكق: بكوة واتهما قار 75 


ل ان 


وعصيننا ..وأغثر توق قلو يب ابل 8 اعنة توا 3 1 
إتما ام إن كنم مو مئين . 


تي ع 7 2 
محس ١)‏ إلآه٠‏ . سم 5 ا > و 7 . 2 ا 
قل إن كانت لوم اداه أذ جره عنك إلله خائصة من دون الحاس 


أو وق 1ن ذو ك5 


اي زا مقافي ' إن كنتم صادةون 0 ولن كه أندا 5 506 


أندهم » والته علي بالظامين . ولمَجد ذم أخرتص الئاس على حياة, 


7 ع . سار م رام #س هم 0# 5 سمس 5 
:ومن الذن 0 أء اه حل ع 0 ألف سئة » ان 


ماده 


0 َه 2-6 


ا لسر 


0 رم فإنه 0 له 2 حك 3 0 0 بسن 
5 2 5 ره © 3-5 3 مه 
ادناه ( وهدى ولشرى للدؤمئن 0 . دن كن عدوا لله وملا كه 
5 2 ل ٠‏ ب اع ف 0 0 
اة وجريل ا فإن ألله عدو لكا رن 3 ولقد أنزلنا إلنك 


نأك تفاط روما ندر ينا" ]1 الها سقوين د ءادها ا ناوا 

)0 0 يشير إلى قتلى اليبو عيمى من قبل . ويبين نهم أهل شقاق ومكارة دائما . 

(؟) يشير إلى مافعاو! بعد انصراف مومى عنهم من عبادة العجل . حين صنع لهم السامرى من 
.الل عجلا من الذهب وأغرام بعبادته فاتبعوه مرتدين إلى الكفر . والقّصة مذ كورة فى سورة طه 
:فى الآيات ؟و امو. 

() فتمنوا الموت : أى ادعوا بالموت على أى الفريقينهو أ كذب عند الله . ولن يفعلوا ذلك 
١‏ الآنهم يعلمون أ نمم كاذبون . 


( ؛ ) كان الييود يقولون للتى إن جيريل لا عدو ء فبو ملك !يما يأتى بالشدة وسفك الدماء . 
.ولولا ذلك لاتيعناك . 


“1 0 

ةم رم منهم اانا كنثْرهُم لا يؤمنون. ولما جاءَهم' 
0 ل مق عند الله ممند ذا 3 مَعَيم اا الذن | 
الكتاب كتاب الله ا و ثم كتنهم لا يعلون. . واشّبَعُو 
اتنا اقباط عل اذك لمان يونا كل نلعن 100 لين 
الاتخاظن كتدراوا بيغلامؤن النافى التتروها | ند لعل الملكان 
با بل هارّوت ومار وف 17 وما يَعَلمان من أ حك ا اا 

1 أن" فا 1 اتح شوق منيها ما حفر فرق مدق المراء 


0 


٠. 8 -‏ . اس 2 2 
وزوجه»ء ومامم بضار بن به من أتحد إلا بإذن الله . ويتعلبون ما يضر م 
ولاينفعبم . ولقد ليوا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلا ق . 
3 . م الو كانوا ل ٠.‏ 5 الى 
سين مسر 00 مسا توابع ول - يفره ولا .)٠١‏ 
ل لح ارين 
7 : 0 1 2 3 ١م‏ 4 
و نثجى به مود بنى فب فاع . وعبد لله بن بى >2 قر لاضع 
.ووقوفهدوتهم » حين حاصرثم الرسول» لانهم حلفاؤه فى الجاهلية . 
ا اي الذن أمنوذا 2 الود والنصارى أواليّاءء بعضهم 
ع مار ذا سح سس سح لله 6ا. 5 تكد رس م0 م 
أولاء بعض » ومن تسو بم من ) فإنه ممم 2 إل أللّه لامنلدى القوم 
00 .2 :3 © مس دك وا - ام 
الظالمين . فترى الذين فى قلوءهم مر ض يسار عون فيبم » يقولون نخثى 
ل ا لمر الترع اع ماه اعم ع 
أن تصيينا دائرة 0 فسعمى أللّه أن 5 بالفستسح أو أهصس من علذه )» 
تيعو ااهاءها عر راق المسهع اقفن وقول انق اعقر أل" 
فيصّبحوا عل اسرواق لمهم دمين . وقول 3# مسو هو دعم 
)١(‏ كان أحبار اليبود يولون حين ذكر الى سلمان فى المرسلين : ألا تعجيون من عد ؟ بزعم 
أن سلمان بن داودكان نبا ! والله ماكان إلا ساحرا . 
(١‏ ؟١)‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن هاروت وماروت ملكان إعصيا الله تعالى ,» فعذ مهمأ أن 


علمبما من شعورضا فى يثْر بابل . لجعلا يعلان الناس السحر . 


(+) دائرة أى حادثة تنقلب ما الال وتدور . فيصيرون إلى الذل والهزمة . 


ا 
الذرن أقسموا بالله تجهدد أمانمم إنهم لمتكم ؟ حبطتت: أعبالتيم. 
فأصحوا خاسربن 0 

3 أمها الذن مقو فق 0 - عن دينه فسو'ف” 0 الله بهو م. 
راع و ع اسل 3 1 / 
بهم و سبو نه و اذلة على المؤمئين » أعرة على الكافرن ظ بجأهدون. 
فى سبيل الله ولاحكافون دَو'مّة “ لانم . ذلك فتضمل الله يؤتيه من يشاء. 
والله واسع علم . إنما ولف ايأ ووشر لتفيع و لذن امعو الدج 
تُقيمون الصّلاة و تون الركاة وثم راكعون . ومن يول الله ورسوله 
والذن آمنو فإن حر'ب الله هم الغالبون . 

بأ أما الذن آمنوا لا تتخذوا الذين اتَّحَدُوا ديك هرواً ولعا 
من الذين أُونوا الكتاب من قتبنْلك' والتكفار أولياءً . واتقوا الله 
إ نكنتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتتمَدَها روا ودعباء ذلك. 


_- .4 
2 305 ثم ص لو 
0 


انبم قوم لا يعغقلون. 
9 ع 8 > هى 7 3 20 9 4+ 5-4 
قل اأه لالكتا بهل و منا إلاأان عا الله ومااتزل 
8 اس وم ابس ادو ولا اح انم 7 اس 0 0 
من قبل” وأن لي فاسقون؟ قل هل نيم دشر هن ذلك مو له 


2 حتف ار عر مر 520 2 ما رس لاسا ممصم 
عند الله 7" ؟ من لكئه الله وغستضب عليه » وجعل منوم القفردة 
3 - ا سا م 1 ع 0 027 ٍ مم اتير 
والخنازر وعبادل الطاغوت 47) أولئك 0 مكا نأ وأضل عن سو أء 
: 1 2 عد جع و 2ه نظ م8 
السييل 3 وإذا جاءوم قالوا !من » وفك دخلدوا بالكفن 2( وهصم قلء. 
2 ع مر - 
واد بد يار ب ير !ا 8 - 2 0 5 5 1 
خر جوأ 4 . وألله أعلدم ا كانوا يوون 5 فرق ك| منهم. 
)010 حبطت أعبالم بطلت . (؟) تقمون تكرهون . 
0 شر من ذلك مدو بة أى 1 1 والموية قَْ أصل استعاطا للاحسان 0 ولكنها مستعفاة هنا 
قَْ معبى العدوبة 3 وذليك مثل اشتعال التبشير ف مو ضع آخر دن القرآن حدمثك شول ( فبشرهم بعذاب ألم ), 
(4) الطاغوت كل رأس فى الكفر . 


و18 - 
يسسَارٍ عون فى الإ'نم والغدوان وأ كيم ف 90 لبنس ماكانوا 
يعملون . لولا ينباهم الر باون والأحبارث ”"" عن قو لهم الإثم وأكلهم 
لحت "تمقو واكارا مكترةي وفالك البرة د اله مادولةة 
عات أي ولعدوا بماقالوا'»! يل يداه مَبْسُوطتان يمُشفق” 
كتعيدات. ولرريرن "كثير انيم ما أل إليك من ربك طغياناً 
وكفرا . وأاقينا بينهم العداوة” والبغضاءً إلى بوم القامة كلكا اونا 
ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعوان فى الارض فساداً ‏ والله لاحب 
اللسدق ءولوآن أهل الكتات اندو واتقتوا لكفر اع بتاع 
ده تتام تجدّات النعم . ولو أنهم أقاموا الشّوْراة والإنيل وما 
أل إلييم من ربهم لا 7 من فوةبم ومن تحت أراجليم . منبم 
0 مقستتصداة ين 5 عياء نا ادر ن_- المائدة وه الى >) . 

هذا امام تالواط م تماد نذا شق 1ن افيا انها ولا 
ناتك التييكار ل إنائة ليهاو بازع امقس الذلإل )لقره قور 
السفيه اللشم 3 المكار المتمدرف أو المنافق | وود 

وهو يسلك فى هذا النقاش سيلين يختلفان فى أساوبما » وإن كنا ينتبيان 
خا وااحدةة. بعاقان يحت تارة. ,لديل النقل اطق فبورد أقوالمم 
ثم ينقضها علدهم » مبينا تفاهتها » وضعف ما تستند إليه . فيروىمثلا مايزعم 
اليود من أن الله لا يعذب الناس إلا أباما معدودة » بمقدار يوم عن كل 
ألف سنة » ثم يسخر منهم » ويستخف بزعمهم قائلا : من أن لك هذا؟ 

و الست ارام وزكر 


(؟) الريانيون الزهاد 0 والأحبار هم العلاء 1 
١ء)‏ وقالت اليبود يد اله مغلولة أى شحيحة خلة . 


57 
( أتتحَنامم' عند الله عهداً ؟ أم' تقولون على الله مالا تعلمون ؟ ). 
ومن أمثلة هذا الأساوب ما يصور من تناقضبم . فقّد حرم عليهم دينهم أن 
يقائل بعضهم بعضا » وفرض عليهم أن يتعاونوا فى افتداء أسراجم . ومن يب 
نهم يتقاتلون ويتناذون ٠‏ وقد حرمت عليبم التورأة ذلك ٠‏ ثم يفتدون 
أسراهم » إقامة 0 مروا به . ويعقب القرآن على ذلك متعجيا من أمرم, 
فيقول ( ف - و الحطرع الكتاب وتكفرون ببعض” ؟ فا جزاء 
من يَفعّل ذلك مذكم الم انا الدنا ؟ ويوم القيامة يردون إلى 
نشد العذاب ؟ ) ومن أمثلته أيضأ مايروى عن زعمهم أن الدار الآخرة 
لم من دون سائر الناس . ثم يتحداهم أن يسألوا الله 0 ال الموت على أى 
الفريةين هن | كابودر امل إن كانوا واثقين من أنهم متفلون إلى اديه 
بعد الموت . ويعقب عل ذلك قائلا ( ولن يتمئوه أنداً ما قد مت” أبديم 
والله علم الظالين ) . 
هذا أسلوب من النقاش يعمد على المنطق والعقل . وهناك أسلوب. 
الووتيفاكل ثري رت هنا كد عصرت الذان وتضون أن 
ضلالتهم وعنادم ليس بالثىء الجديد . يقول لم تارة : ألم يأخذ عليك الله 
ميثاقا أن لا تعبدوا غيره » وبالوالدين“إحسانا . وذى القّر' ف واليتاى 
وال اكين ٠‏ وقولوا للناس حسنا » وأقيموا الصلاة » وآتوا الركاة ؟ ثم 
م إلا قليلا مد ؟ وتارة يول لم : ليس دكدذيبكم مدا ومعاندته بالثى 
0 . فقد أرسلنا لك النببين من قبل فقتلتموم . ثم 0 د 
الا ركد دما جاءع رسول بما لاتموى أنفسم استكبرتم ؟ ففر 
1 تم وفريقاً تقتلون ؟ ) بل هو يقص 0 :ارضخهم ما ينبت 0 
لنبهم نفسه ء حين انصرف عنم إلى حين » فليا عاد رآهم عاكفين على عبادة 
جل من ذهب اعذوه إما شم ثم يقول 0 ذلك ع | يأم؟ , نه ماترعمون 
لأنفسك من الإيمان ؟ ( قل بكس ما يأك نه إماتم إن كنم مؤمزين ) 


]؟| ل 

وبعود إلى التاريخ 4 ليستخرج منه فضبحة عوف طوٌ لاء اأفسفة لمكا برين 4 
فيروى ماكان من انصرافهم عن كتامهم إلى السحر يتعلدونه » وقد علموا أنه 
ضلالة لا بقصد 4 إلا ين والإيذاء 8 


وهذا الااسلوب التارخى شيه ما رأينا من .اعتمهاد الحجاء السياسى فى. 
فى ذلك العصر عل التاريخ . ولكن القيم التى يعتمد علبها » تختلف تماما عن 
القم التى كان يعتمد علييا ذلك ا . فهذا الحجاء يستخلص من التاريخ. 
0 به سفه هؤٌلاء ء القوم ومكابرتهم وضلالم القديم . أما ذاك » فهو 


يستخاص منه ما يصور به الضعف وخمول الآناء واالا حعيداة::؛ 


وأحيانا يعتمد الف رآن على تصوير الحال » وإبرازه واضخا مجسما . وله فى. 
ذلك مسلكان . فهو تارة يعمد إلى القثيل » فيقدمهم فى صور ساخرة 
مضحكة » وتارة أخرى يلق الضوء على ما يتأمرون به فى الظلام » ويكشف. 
السير عما بدبرون فى الخفاء » فير بكهم بإظبار حقيقتهم التى بحرصورد] عل. 
كتانهاء ويفضم دسائسهم الى يلقون علبها حجبا كثيفة من الرباءوالنفاق . 


مق ن التصوير الساخر قوله 3 ىزو إذا دأييم تعجيك أجسامهم وإلنه 


يشولوا لسمع لوهم ؛ ا ل 6 2 وو لحة 


م 


هه 


علييم »م العدو ٠‏ فاحذرثم .قات 511 الله 31> تون إذا هه 
القاوئة تصقن الذية تفاءل خيرا » ولم بر ب : قالكتة لاتيكاد: حطى' .> 
حّى تأخذه المفاجاة القاسية » بعدهذا الثناء على الأجسام . فالقرآن لارضى 
أ بزل بم 9 ع لمك ال وان : بل هو بطي ادت قذر من العقل ( فهم. 
ماد لا حمس ولا يعقل . وثم لا يقوهمون على أرجلهم إلا كا تقوم هذه. 


و 9 ل 5 2 0 
اله ب » فك مسافسات صفاأ ؛ وأسندت إلى جدار وم عر بور ٠...‏ 


أ 
' 


توقعون ف كل ليله أن -_- 1 عنهم الس في خذوا بذنوبهم . لاريصيح 
صائم إلا أخذ الرعب قاوهم : فكا نهم م المقصوادون:.. ُُ يوال القران. 


- 
الطمهم بهذه امل القصيرة المتداركة فيقول ( ثم العدو . فاحذرهم ) وتبداً 
الآية بعد هذه العاصفة , وبعد هذه اللطمات المتتالية » لتختم تلك الصور , 
5 ين ما فصات ء مما يشبه حديث المتحدث إلى نفسه ( تلديم ألله 

أن - يؤفكون!). 
ولعل سان قد نظر إلى صدر اللاية حين قال : 

لا ,أس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير 
ولعل ان الروى قد تأثر مما وببيت حسان حين قال : 

نظ الوط عن باوتكدن بولا أنه “لسن 022 لاود تاوت 
ومن قول القرآن ( حسبون كل صيحة عليهم ) أخذ جرير قوله : 

حملت عليك حم اأة قيس خملهبا قهنا: عواى عهل. ١‏ الا بطلا 

تركوك تحسب كل شىء بعدم - خيلا تحكر عليك ورجالا 
افيه غيل الششاعر وله : 

كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 


1 0 ل 0 


0 إله أن كل شنيّة 2 تيِمُّمَبًَا ترى إليه بقاتل 

ومن هذا أ مص وبر الساخر لشيه القرآن المنافقينمن رضيو لخر 0 
ا لهم نور الحق فى ظلية الضلال فل متدوأ ه4 3 بالذى تمس | نار 
بتدى مأ 2( فلا لا تكاد دّىء حَى بنطمس دضصره )2 فلا يدركها ولا إستطيع 
الاستفادة منها . ( مكب مكثل الذى استوقد نارا » فنيا أضاءت ما حوله 
. 3 . 2 5 7 اوس وخ بخ قور 
ذهب الله 00 ؛ قر كب.هم فى ظلءات ت لا وصرول ٠‏ م كلم عمى ' 
فلا راجدون' : ٠)ولا‏ يكاد اله أن يلمى اهدو سوه الى يعدم 
صوره جدددة لا 9 فيه من الجيرة والضلال 3 وشدة الخوفمن 1 يتكشف 
مهم فيأخذمم المسلدولن”: فهم كالذى خبط ف جوعاصف ؛اشتد فيه المطر» 
وأظاية جوانب الاارض ظ و#اويبت الرعود عاصفة , فهو لسك انه 
دأ راك أعاتفنن موقا أن تاعدم لفو اع رو طفلة و أخوق بل تقو 


- 
:هو بود لوجعل كل أصابعهفى آذانه » حتى لايصل إليهدوىالرعودا نخيف... 
:ويسطع البرق بين اللحين والحين» فينخلع له قلبه » ويمور عينيه ضدو'وأه 
“الخلا”ي . ولكتنه فى حيرته وذهوله » مخطو متثاقلا فى مذه اللاحظات 
القصيرة من الضوء ل 5 الخلاص ما هو فيه من البلاء » وللكنه 
"لا درى إلى أبن . ولا يكاد هذا الضال المذعور مخطو خطوة اورم 1 
حتّى يعود الجو إلى ظلافه الرهيب ٠»‏ فيظل فى حيرته قائما ٠(أو‏ كص ع 
.من السماء » فيه ظلمات ورعد وبرق . يجلعلون أصابء م فى1 ذاهى من 
الصواعق حدر الموت . والله حيط بالكافرين . يكادالبرق مخطف أبصارم 
كا أضاء لم مشوا فيه » وإذا أظل ليم قاموا . ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارم . إن الله على كل ثىء قدير . ) . 
أما كشف الستر عن دسائسبم » وما يدبرون فى الظلام » فسبيل القرآن 
فيه أن يبتك أسرارم وما خفون فى أنه سهم » فيذيع أقوالحم التى برددونما 
:فى مجالسهم الخاصة من وراء ظهور ا ٠‏ لييين لهم أنه عالم بكيدثم 
.وما يضمرون . م يعقب على أقوالهم بإجابه قصيرة , تبين جبابم وانطاس 
بصائرم . ومن أمثلته ما يقول القرآن فى عبد الله بن أ “وق أضيعا بذ فرق 
المنافقين الذين! يظبرون الإعان ويبطنون الكفر ( تم الذين يقواورن 
لاتتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ) ثم يعقب على ذلك بقوله 
ْ) ولله خزاتن السهاوات والارض . ولكن المنافقين لا يفقبون. ) ومنه 
قوله فهم ( يقولون لثنرجعنا إلى المدينة لبخ رجن الأعرمنها الآذل .) 
.ويعقب على ذلك بقوله ( ولته العرة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقن 
لا يلون . ) ومنه قوله فهم ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا . وإذا 
خلدوا إلى شياطينهم قالوا إنتا مع ؛ إما نحن مستوزءون . ) ثم يعقب على 
.ذلك بقوله ( الله يستهرئء بهم ويد ثم فى طغيانهم يَشْمّبون . ) ومنه 


مجاء لون 


4و 
قوله تعالى فى تصوير حال المنافقين » حين اشتد عايهم حضار العدو فى وقعة: 
المزدق ( وإذ يقول المنافقونوالذين فى قلويهم مرض ماوعدنا الله ورسوله- 
إلاغرورا . وإذ قالت طائفه منهم با أهل يثرب. لا مُقام لك فارجعوا . 
ويستأذن فريق منهم النى » يقولون إن.بيوتنا عو'رة' . وما مى بكو رة . 
إن" بريدون إلا فرارا . ) ويعقب عل ذلك بعد أن يعض فى وصفهم بقوله- 
( قل لنينفعك الفرار من الموت إن فررتم من الموت . وإذن لا تمشّعون. 
إلا قليلا . ) ومنه قوله فى المنافقين من المهود ( وإذا 0007 قالوا 
آمناء وإذا خلا بعضبم إلى بعض . قالوا أتحدثونهم بما فتعم الله عليكم, 
ليحاجو؟ به عند ربكم 1 ثم يعقب. على قوم ا 7 فق م 
السقبم . فهم لا بريدون أن يناقشوا المسلدين , حتى لا يتعلموا منهم مااخصهم . 
الله به من عل » فيقيموا به الحجة عليهم عند الله يوم القيامة.! يقول معقبا: 
على هذا التفسكي ر السقيم ( أفلا تعقلون ؟ ألا يعلبون أنءالله.بعلم مايسرون. 
وما يثلنون؟). 
وظاهرة أخرى نصادفها فى هذا اللحجاء القرآ فى ..هى اعتهاده على التهديد.. 
والوعيد » تم نه ما يسوقه من نقاش ».أو روى من تاريخ ؛ أو يعدم من. 
صور . فبو إذا بن تناقضالمود ء إذ يأخذون بعض مافكتامم » ويتركون. 
عضة الخو 5-8 ذلك قو( جزاء من يفعل ذلكمم إلا - م 
فى الحياة الدنيا ؟ ويوم القيامة يُردُون إلى أشد العذاب ؟ وما الله بغافل. 
عما تعملون . ) وإذا روى انصرافهم عن كتابهم إلىالسحر » خم ذلك بقوله- 
(ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى. الأخرة من خلاق . ولسبئس. 
ما آشروا به أنفسهم لو كانوا يعلدون . ) وإذا. شتبركيم" فى تخيرتهم. 
بالذى يسير فى جو عاصف » ورعد.قاصفء تم ذلك بقوله (والله ممحيط” 


بالكافرين , 3 قوله ) ولو شاء.الله.لذ هب لسمعهم وأبصارمم, 0 


80 ل 
الله على كل ثىء قدير . ) وإذا شبههم بالخشب المسّدة » 
اي لم 5 8 لتر اه 00 ©. شن 
7 ذلك بقوله ) 39 العدو 4 فاحذرهم 6 قاتاسهم الله” أن 
يوأفكون). 

هذه جملة من خصائص الدسباوت احجان 3 القرآن . وهى تلتق من 
من بعض النواحى مع أسلوب الحجاء السياسى فى الشعر ؛ مثل اعتمادها على 
التاريخ ؛ وعلى التصوير والتبديد . ولكنها تخالف كل ما عرف العرب » 
ف نظمبا ( وق ها اق إلنه من ثم أخلاقة واجماعية جد بده 1 


0 


أن 


يي 


قور شاقن الاح القن لمعه إل انفاعو قوير | ره اسراف 
الناس عيةه دفاعه عن الدعوة الاسلامية 2 وشعره السكثس ف غاء 0 

ناهضبا . والواقع أفتسنيان نَل يدخل قَّ الإسلام إلا وقد ا وفارقه 
-- أنه 1 فول د عاش فم د |الروا 5 سحن سائة قَّ الما أهلية 4 ومثلباق الإسلام. 
وهذأ حير قل لاخلو من ام إالغة والتزيد 2 ولكنه لايبعد كثير| عن الحقيقة. 
فهو إذن "0 فدأ حماته الاسلامية 2 إلا وقد مذى الشنطر الخصب لحن 
اك التن 0 خمره . 

ولد عجن ار ععديئة درب ظ قّ بست من أعرق سوت - النجار تعب وم 
من أظبر بطون الخررج حم قبل ميعث النى بحو من أر بعينعاما . ونشياً 
والتزاع ببنالا وسوالخزرج فدرم : إل جع إلى عهد جده ادق بن حرام 0 
الذى حاول أن يصلم ببن الحيين . وكان لبنى النجار خاصة فى هذا النذاع 
شأن ظاهر : وقد اشير رز لحا ا قْ هذه الايام لشعره القوى 3 الدق 
سجل فه مفأخر قومه ظ قدأ بلصرثم ظ فكان عل اشن شعرأء الخررج ( 
ينا كان قبس نْ الخطم فى. طليعة شعرأء ل ومن : ولكن هذا كان شارك 
لسيقة ولسانه 3 آم حسان 8 قلع بالشعر :1 وم عرف أنه أخذ بصب من 
القتال فى هذا النضال ..ولعل حسان كان يعرف من نفسه أنه على الجاء 
والشعر ‏ أقدر منه على القتال » حين قال : 
لشاف وسيق صارمان كلاهما و 1 خ مالا يبلغالسيف مذودى”١‏ 
وحدن يقول فى موضع من شعره : 


6 مذوده لسآأنه [إذى يذؤد به غ أى يدفم به عن نفسه وعن قو 


ا 


دام سس كلم 5 
0 ل ير 
اوح 4 تعتكو ]له و سوامتا 
1 شسفين من لا يُستّطاع] شفاوه 


4 7 5 0 3 
و لين من يختالثا بعدأ وه 


وميسّصّنا فينا القوافى الا وابد 7© 
ونتشرف وول 0 4 
ارا راردا الخد ارو 
ويسقدينماتبقىالجبال الخوالد »© 


وان فى الدنيا بنا من نسا عنة 


إذا ماكتسثرنا نا رمم داية شاعس سجيش ؛ بنأ ما عندنا فنعا وذ 47 
ومَنذ اجو خسان عواهيه ؛ وعرف من نفسه مكانه ف الشعر رحل 
إل العساملة #متكنيا عندم بالمدحء متقربا إلهم بنسبهق العق بورق روع 
الشام » وبين جنائها وقطوفها . وعلى ضفاف رَدى » وفى أحضان الجبال 
الخضراء الملكد الثاوج , قضى حسان أخل فترات خاتدع مل نا إلى هذه 
الحياة المترفة الناعمة , مفتونا بالمناظر الطبيعية الساحرة ء البّى لا عرد له ما 
فى الجويرة القاحلة » وقد أطلقت الختر” لسانه » ورقق امال حسه » فسخته 
نفسه بأحسن ما قال مر شعر » ووصله الغساسئة بأجول ما نالت يداه 
من استتحباات : 
وأمتدت هذه الفترة اجميلة من حياته » فل تنته إلا بدخوله فى الإسلام » 
وقد جاوز الشباب , فبلغ الستين فيا تحدثنا الرواة » أو قارب النسين على 
أقل تقدير ما حدثنا هو نفسه بذلك فى بعض شعره الغساف » من قصيدة له 
بدأها بقوله : 
(9) الميسم فى الأصل المكواة الذى توسم به الدوانة م وقد وببكن. 1ثن الوسم فسا كا + 
0 وهو يقصد هنا الشعر وأثره البانى فى المبجو » كأنه أثر الكى لا بزول . 
(؟) تلوح به تبدو وتظبر . تعشو إليه تقصد وتتبعه أأينا وجد . عشا النار وعشا إليبا رآها ليلا 
من بعيد فقصد إلا . سمر للتآن الرماح . الموارد جمع موردة أى الموارد المبلكة . 


ا(؟) شول إن هذهالقواق الأوايد لشقى من الجبل من لا يستطاع شفارٌه ل أى تردعه 1 
العادى قَّ عداوثنا . 


(؛ ) الجيشان صوت الغليان والاضطراب الذى يصحه , 


- 
نسطاو ل بالحخنًاكن © لي لى فل كسد" 5 هو 00 مه أن صا 
أبيت” أراعها كافى مُكل مالا أريدٌ النوم حتى تمي 
إلى أن يقول : 
وكئدت غمداة لبي يَْلشى ال حوى أعال” أفسى أن أقوم فأ كا 
وكيف ولا يَشْنَى التََابَىَ كن حجار وباس الويف ا 


جرم سمس 


وتيا انا ومن لأسن واكتنتكة. شنا وتتال نام القتنن كرا 
ولكن هذه السنين الطوال مرت سراعا كالح : وَكأنَ هذا العرد وقد 

تقطع وتصرم لم يكن 

فليثت ااانا طوالا” فهم ‏ ثمأد كرات كأ تى أنه حل 
كان شعر حسان ف هذا القسم الطويل من حياته صورة حية للجمال 

الذىاستخف نفسه , والنعمة التى غرق فيبا حسه ومشاعره , لجاء مايرا 

لكل ما نعرف من الشعر الجاهلى . جاء قطعة من هذه الجنانالظيلة الحالمة , 

ساكل الحمعن رمال مسرا االكته ةد وعانا قرزا العامة 


هذه هص العيس تحمل صاحيةهالناعمة ل" 4 وقد | كفية ل . لط 4 


وبدا وجبها الأببض لحمل كالسير د أ اصع 2 تراءى من خلفها جيل 55 


كاه الثلج ( وآء ننارت دمن فوقه قطع السحاب . 
انظر 1 خايل سطن عدن هل 2 نس'دو نَّ السلدقا 1 ول 00 
1 الخان قرية قرية من دءشقّ. هوادى النجوم أوائلبا ٠‏ تصومأ غروما : 
)20 ما هنآ زائدة . والمعنى إن ترى رأمى تغير لونه . الشمط بياض شعر الرأس خالطه السواد 
الثغام يفتح الثاء بت ينبت فى الجبال يكون أخضر ثم «بيض إذا يبس . ولهسنمة غلياة ولا 
يلت إلا فى قنة سوداء ولدلك شبه به الشذيب . 
6 موعدوه أعداؤة . قدس دومة هو حصن دومة الجندل مابين الحجاز والشام كان لآ كدر 
المكونى الذى قتله خالد بن الوليد . سواء الميكل وسطه . واطيكل بيت التصارى يعظمونه .. 
(4) ادكرت تذكرت ما كنت فيه فوجدت كأنه شىء لم يكن ولم يبق الا الأحاديث والذ كر . 
(ه) جلق اسم لكورة الغوطة أوهى دمشقّنفسه!ا أوقريةمن قراها. اليلقاء كورةمنأعما لدمشق 


١94 
60 جمال شعثاءوقده طن من المع" كسس بين الكسثئنا إن فالس‎ 
2005 يمان حو احور المَدَاميعفالريْط وبيس الوجوه‎ 
© من دون بطرى ولف باجيل' الكل شل ج عليه السحاب كالقدد‎ 
ثم بمضى فيقسم لها برب الإبل , وما قطعت مز 0 بعسدة آلا ا‎ 
موعرة بات وه قت لممتحسرها الوق 2017 اله لم يتغير عن‎ 
غبده؛ ولم حبب كمأ أعخذا . ونحلو له أن تل 5 بقدوف سا عه بحن‎ 
. كانت تنهاه عن الإإكثار من الخر والغاو فيا‎ 
لافيت مُتثرى القسدد‎ ١ ا 0 هن الذكا. عن ل‎ 
ثم لا يحد ما يعتذر.به عن نفسه ء إلا أن يقول فى بساطةمؤثرة » ماؤها‎ 
. «الحنين المسنسل للذة‎ 
«أضوى حديث النَّدْمّان فى فل قالصب م وصوت المسامر الغترد‎ 
وهذه هى دور الغساسئة » قد تعلقت بأعل الجبال , حوبا الثلوج التى‎ 
, "تتساقط من ح ولا ؛ حتى تتجمع فتتدافع م رى بالا تجار‎ 
.وقد نيت الكروم فىالآفة والساحات » فوق هذه العدر الت . أن هذه‎ 
انالك علي الف وف كراة العري الوسعة عضري فنا العاد»‎ 
يتتبع وار ما ها مواقع السيل‎ 
أجدك م تبتج راث المتازل ودا رلوك فوق ذا تالسلا سل‎ 
ءات الى وات بوننان.‎ 
الحوة سمزة الشفة وكانوا مخبون فى الشفة أن يضيرب لوتها الى السواد .الور اشتداد بياآض‎ )0( 
العين , سوادها .:الريط جمم ريطة وه الثوب الابيض اللين الرقيق..‎ 
. (ع) ي#نرى قرية معروفة بالشام بأقية للان . القدد جرع قدة وص القطة من الثىء‎ 


( ) البدن جمع بدنة وه من الآبل والقر كالاضية من الدثم تهدى إلى مكة . 
ه) أجدك يغنى أيحد هذا منك ؟ ذات السلاسل موضم . 


داه ٠‏ 3 مسب 


0> 7 0 - 


8 ا 


اد !يمن" رى أصول “الاسافل 67 


إذا عذرات المى كان تاها 'ومأند لفو ق عضر فمائل) 


حلم ساس 


ديار رماها الله ع لح ما 


وكا لكريم من وداء ب ل 00 


6 


لشعاء "الى فعمان: تدمتتة 


ك5 م .> م 
كأن سدسه من د امن 
2-0 2 س 


عل أنياما 9 طغم غضٍ 


طيين: قلسي متنا شسماء 
اعون عر احا عل و 


من التفاح 0 ان لك 


3. 


قل فى إلا لية” تطفل 
ترجى غرالا فتراً طر'فه 


3 وم جم للم 5 
0-6 فاهأ اسحسب بتأرد. 


2 ثم 


م جاه 


سحت ' بِصَهيَاء يا سو ره 


6 يك عدر ارد بجرى ق ظَلل الجبل » مسترقا سن الحجارة المتراصة‎ ١ 


ا متنيداً و ى فى المنام” 
فالا ا 0 م30 
مقار ب الخطنو ضعيف السام 60 


فى صف تحت ظلال الغماه"©: 


من بت رأس عقت في اناه" 


. شرل إن المطر الذى يسقط من نوء الثريا ب وهو ني قد تضمن بردا' بعصف بأ لشجر‎ ١ 


الأسافل أسافل الآودية 


)١(‏ عذرات الى أفتتها وساحاتها . أعرف مائل جبل مرتفع ائْم. منتصب 


) زهاها اللهجاباوزنها 
(4:) المديئة الخمر 


| اعتلجالقوم اصطرعوا وتقاتلوا. الشوى جمعشأة..‎ ٠ 
سميت ذلك لآنها تستى أى لشترى . بيت رأس موضع بالأردن مشهوريا لخمر‎ 


أسوائل جمعسيل . 


(0). صصره الجناء أماله ٠‏ يصف التفاح بأنه قد نض . الجباء الجى وهووكل مر بحتى لنضجه 
)0 ظبية مطفل أى معبا طفل . ولذإكفبى وادعةهادئة يَمثل فيب الحنان ٠.‏ برام واد 'د . تعفأ مجان ه.. 
(97) يستمرق وصف هذه ااظبية المطفل التى يشبه مها صاحته . تزجى سوق . البغامصوتااظبية. 


)5 شجحت عل نت . الصمماء الخمر 


الغدرفظل جيل لاتصيبه الشمس فييردماؤه . الزصف الحجازة: المثر اصةالمتدانية - 
. السورة. الخحدة.. 


500 
مر عليها فساط” عام سكام (6: 
597 مع الششاعر بعد ذلك » وقد نسى صاحيته , وهام أحلام الغل. 

اللقوان مقو غنوي ال صر فا ثارة 6 بو وويجة خرن » ثم ينطلق وقد 
استخفته » مغنيا فى قصور شيدت من رخام ؛ تدب فى جسمه ديسب الفال. 


- 2 


عتقبا الحانوت" دهمراً 8 


فى كثيب من رمال . خمر” تلط من الشيخ شيخوخته » وما أوقره من 
أثقال كبو لته ٠»‏ فيريد غلاما عاثا ا لاه . وكيف لا ترد الشيخ غلاما » وهى 
من خمر بيسسان » وقد تخيرها حسان » فى كالترياق لللأحزان » تسرع فتر 
العظام ! وهذا هو الساق » يسعى إليه .ها فى لباسه الاحمر » وقلنسوته 
الطويلة » وقد شد وسطه تحزام » وتضمخ بالطب خلف أذنيه » وقد وقف. 
وكل انتباهه للشرب » مخف للدعوة عند أدى حركة , ملبياً فى خفة ونشاط . 


٠. نن‎ 1 2 


3-3 د 


6ه رعرع 00 مه عر 
اسسسر ها ضرفا و#زوجطهة 2 تسعسى ىَ يوت الر خحام 


2 5 عور 0 
ديسا ص دن م وسط رقاقٍ ا 


تلان فى الجسم 
كان إذا ها العيه وال 


أ 
م ماي اتير 
هن 0 دسا يرث 


عه 2 
- عواء 3 
لسعى مها أمى_ '* دو 7 حدر 


أ وع الدعصوة إن 


م اود نه 00 
د الذ فر دين ا 5 
ل لضة ااه خفيفا القيام. 


ويصف اخر فى بجلس صالم بن علاط أعحك أقير افك بنى سلم » وقد 
أحاط به شتراب” كرام بيض الوجوه ٠‏ تفرقت بينهم القيان النواعم ؛ 


. الخانوت امار الذى بيع الخمر 5 5 بكه‎ ١ 
(؟) الدبا أصغر القل . رقاق هيام يقصد رملا مستويا 'ينا . يشبه دبيب الخمر فى الجام يبيب‎ 


القل فى الرمال . ومنه أخذ الأخطل قوله 


تدب ديا فى العظام كأنه 


دبيب تمال فى نقى ميل 


(9) الذفرى العم الشاخص خلف الآذن وهو أول مايعرق من الانسان . يقولإن هذا الموضم . 


مطل بالخاوق وهو ضرب من اأطيب 


وات 
امن البيض الرقاق » وقد خخفق الشرطان”" فى السماء آخ رالليل » ودارت 
عليهم الخر النبطية الخالصة » حمراء تضرب للسواد . ودعا صالح بن علاط 
بقيانه » فانطلةن فى العرف » بين سكون وتثن » كأنهن الظباء وقد أون 
للكناس » أو دين الجيد متطاولات » ينناولن من أوراق الأاتتجار . ثم طفن 
بن الشرب بالكئوس » فوقبسط رقيقة الخمّل » مبدت لاجالسين . حى 
إذا استخفهم الشراب . أمى ص الم يجواريه , فتفرقن بين الندماء بدداء 
استامتعون منهون بما يشاءون . 


0 7 عع عا رس 8 د 
راب و تساك :ك4 أم عميرو بس بيبش نواعم 3 الرياط 
2 0 . 2 -_ ص 


وا عدتيا ته الاقراط 


مع نداتى بض الوجوه 17 7 
كيت كأنها دم تجوف2 غُتقت'من مشلاقة الانباط 
فاحتواها فى مين لما الما ل وتاكئت صالح بن علاط 
ظل تحولى قياثه عازفات مثلأدمكوانس وعواط © 
طدفن بالكا س بين شر بكر ام مَبَدُوا حر صال الآ 'نماط 
ساعة” ثم قال هن يداد" بيدكم غير مشمعة الإختلاط 

ومن أجمل ماوصف .ه الشارب » وقد أثقاته اللزر » حت فترء وخحّفّت 

'صوته » وجف" حلق-ه » قتوقف عن الشراب » ومضى هو يلح عليه مقسما 


آ لستز يك منه . 


مان 2 1 2 00 5 ل 
: 0 له عا اح 0 دش و 03 مشخسع : الخدمثر 0 


)١(‏ الشرطان نجان 

(؟) أدمكرانسوعواطأىظاء مستكنة فى الكناس وهو البيت الذى نتخذه فىأصول الأشجار. 
.عواط من العطو وهوالتاول وذلك حين تر فع دمأ اتتناول من الشجر بشمبا 5 لشوون قٌّ رقصون و تلليين 
بالظاء فى هاتين اكالتين . 


ع 
لتصطبحن وإن' أعلرّضدت عنها ولو أ ححيْبّته شقان © 
فطلافّت' طدو فتن فقال رزق وذبّت فالا 2 والبَتان” 
فانم أعسرف اخ امتطتيقا. 0د فانبرى خنم العتان © 
نكن: عوك 7 للم يداف كان كا بن ادر بين 
وماح ثيابه الأولى سواهًا بلا بع أيمٍ ولا مُبَان 


أ- 


م ماه 
كانت هذه الفترة هى اللب الخالص من حياة حسان الفنية » أنشا فها 

أجمل شعره فى الغرل والخدر والمدح والفخر وكاق فاه :فق مدخ لآل 

غسان » لآنه كان متعصبا لعنيته » فهو برام أهله وعشيرته » ومادة فخره ؛ 

وموضع اعتزازه واعتداده » ولآنه قد أحب الشام » وتعلق بكل ما فا . 
انظر إليه كيف بيذ كرم مفتخرا فى قصيدته . 

جمدت" عثر أعواماً فابتكر* إنما مداهن لللدب الحصر” 
حين يفتخر بنفسه وبقومه, 0 لت عير إلى هاكان لهم من مجد 

قديم . أزاله الدهر النى 5 


- م مه 0 - 2 2 35 2 0 .6 
من اك 0 ا م4 من قبيل! بعك مسر وو حجر 


1 


مدعنا من جب 3 لل | نبى أكة من عبد وتوا 
ثم كانا مير من. نال الندى 52 اناس بر ا 0 
وبمضى فى الإشادة بهم . فبذ كر غزوثم للفرس » وصبرم على قتاهم . 
وتم ذلك بأن يخلط نفسه وقومه بهم » فيقول إنم يصيرون فالقتال » لآن 
من شسيمة قوى الصصر : 
)١(‏ الاصطباح شرب الخمر صباحا . الحيبة الحال . يقول لو كنت مكانه وى حاله لسقانى كا 
اأسقنه ا الآن .. 


. ذيبت أسرعت . الاخدعان عرقان فى جانى العنق قد خفيا وبطنا . والأخادع المع‎ )١( 
(؟) خدم منقطع , يريد انه أ كثر اكلام والهذر ها سكر وخلع عذاره‎ 


د ع ولا لدم 


اي ل ا ا 
و خم 0 اس 
ا الموت إن دل ينا 
5 8 2 
وأقام 0 قثأ والغنى 
0 00 ا 5 

م مضل و رفك افسخر يك 


يكر فالناس بفخرالمفددخر 


أننا دتسفسع قدما ورضده 
صادقوالكاً سغطا ريف" 0 
كما ميك على الناس اه ١‏ 


1 إذن حين بمدح أل غسان ٠‏ لا ينسى نفسه وعشيرته » فهو يرام 


أهلا وأبناء عم » تجمع بينهم الهنية . وقد كانت هذه القرابة مادة خصبة 


لفتخره واعتداده بئفسة وقومه 4 وداععة 8 رضأه عن لَسَّيئة واعتزازه بك . 


وكير من الفخر والمياهاة 9 أقوى ف ون الفخر 3 ع قَْ ا واحد بان 


شخصيتان » شخصية شاعر 
بين قو مه . ومن أحسق .ما قال اله 
ن 0 عاف كأن حونة 


خلاء المسادىء مأنه 3 


وغير” تيج مال تحالفة ابلق 
3 ريام لضت بال ميمه 
0 0 ل ابل 37 
وقدكان ذا أهل 2 وغنطة 


وإذ ل ران ل بتكل 


- 0 


اللودك فيه المتنا نهو وشاع الوطق :ا 


مزل والفخر قَْ هذأ الطور قصيدنه : 


حي خباعيل 0 1 4 00 


وغير ليق 0 49 


علىما : ل كالحو'ض عاف 000 


ا 


وجول سسرى١,‏ “بالوا بل لمهم 00 
لتر عل الوسر تتصرام 


وإذما مضى من عهنا | رام 


(١ )‏ خماعيل جمع خبعل وهو درع ” خاط أحد شقيه تليسه المرأ ة كالقخيص فم اليا الليئة. 


أأسآبرى من ليأ ب الرقاق لسبة إلى سور 


ل امام ا رك ثلاث هصد 5 الأثانى وهى الاحجار الى يصب عاد بها القدر يشبهما: 


6 الماك . مائل قم منتصب. السحيق الدثُوبي الخلق الى اسحق ويل .المنمم الخطط 
) 4( اشم النت اليا بس المتكسر . شول إنالرياح عدأ ده مرة بعل مرة ٠.‏ ماثل بأرز قم يقصد. 
الؤى وهو الموض الصغير الذى تخل حول الخباء لدفم الاطر عله وتصريقه . 


(ه) الجون السحاب الأسود . الوابل أشد المطر 


٠‏ يقول إن هذه الرياح وتلك الامطار أبلته 


دحو لد 


ا تحشيث الو داق مبسعق الدردي 
سح 0 ركه 

تنك ليلل قد نأتنك ديارثها 
58 رم الحبل بعد وصّاله 
فا حيلها الث عندى ولا الذى 
0 أيك الخَيرٍ ما ضاع شرك 
0 كتانق بوضسيا 


فيديت .0 يلت ٠‏ ّ إن 
ولا ضقت رما 9 كته 


وما ويس 


ذإ نكشت لما حون قال 
5 2 بى كن و ١‏ 
عى شال عنا كاججى 0 كنا 
ىم ا م 
و أ ا : ا 0 صهو ر مصكاات 


أ لاد 


ا ا دم 


ير 2 
7 عه 
ىو لا ضيفت عنلك افر ى دضاك 4 


تبح 0 ذى العن دين السكسيده 


ونحن [ ذا لم 8 لاس أمرتم 
١ )‏ ( اردق ألا . الحثيث أنسر يع . مشيءق العرى 5-1 ألصب 5 
سيل وونصب 


ع 


متىثتز جهالر يم اللواقم يسجم 
مس فكثل التطود أكظم أسحم 


0 


وك 'نحاجا ت الف واد المتيم 
ا تقول لكا د ا 


وا إاظ 


0 ى 1 1 سلسم 


لدى فتجز ينى بعاذا وتصرمى 


ولوصرم الخلان بالمتصسرم 


لت 


حكورة سو مر م 


ذو ى العم ما 0 6 فتعلى 


كرام” وأنا أهل عزن" معدم 
لامر م -_ 2 2 ا 27 
00 ناج ة متنهالم حو عم 


لتَمْنعه بالضائعالمْتَرِصم ”© 


0 


0 


ات 
على و نشو 0 


كسيد على أرما حنابشحرم 
ولا ا قْ || نائيات 8 


5 1 لىأمر 2-0 0 


ترجيه الربح تسوقه . 


إسجم 


(؟) ضعف عراه كناية عن تحاله بالماء » بركه معظمه وسدره : أ كظ عل 1 أسحم أسود 
(+) ولاكظ صدوى يقّول إن صدرى لاتبظه الأسرار فبعجزر عن كانم 

(؛4) انث نشر الحديث الذى حق كمانه . وظن مرجم غير يقين 

(ه) المعش التق الذى يتانب ساعلا 5 الموضم المظلوم 


اد 
ولووذكّت' تر متسر اتنا مال رضوى حلمنا ويلمْاتَم ' 

وو ذلك الخرفي غيل 1 وجادت'عل الحلاب بالموت والده ”© 
ول ير برج إلا” كن أروع ما جد شديد القثوىذى عراة وتكسرم 
تكون زمام القائئرين إلى الوغتى إذا الفَشل الرعديد ل يَتَقَدرم 
فين كذاك الدهر ما تبت الصّبا “نعود على جُبَّاليم بالتَّحَلَم 
فلو فهمو وو فور اراشنْد أمر هم لغدانا عابهم بعد ار بأننكم ظ 
ونا إذا عا |لا'نوة آمك كاب بع وان تشالوة متنك © 


كك 


لطعم قَْ المقيتى ف انطع بالقنا إذا ال خرب ؟عادت 16 ريق المضام 
و 5 لدى أب تنا دين لعحندفق ا 0 ا ل جل فعسم 


مس اه 1ت 
2 
- 


ضروب بأعنجاز اقناح إ: إذا مما 
سريع إلى داعى البيّاج مصَّمم 

أشم طويل السّاعدن سَمَيْدا ع 

معيدٍ قر اع اله ا 53 عبن داه 


)١(‏ دضوى ويطم جبلان 

(؟ ) الصرار خيط يشد فوق خلفاناقة لثلا يرضعها ولدها . وكانت العرب نصر ضاوع الهلويات. 
إذا أرسلوها للبرى فاذا عادت فى العشى حلت تلك الآصرة وحلبت : شبه حسان الحرب بالناقة إذ1 
حل صرارها فحلبت درت .ولكبا لاتدر نينا وإتما تدر موث ودما 

(+) أراد ياحرار الآفق الجدب والقحط . العندم شجر أحمر يصبغ به . يقول [نهم بحودون ف 
وقت الجدب وااقحط 

(؛ ) ميمون النقية مبارك انفس مظفر فيا تحاول . خضرم جواد . رفيع عماد البيته 
يذ دوت النادة ورتفية لفن : أن بيرت الفقراء فبى منخفضة قصيرة العمد لاصقة بالأرض 


(ه) يدع كوم . مك جرح لآنه مخوض الخرب . 


ع 
ونسدل الستار عن هذه الأيام » وندع حسان فى هذا الشباب المترقرق». 
النف قذن: لله وهكرا + لتق لفيرة أحرق + وفك دمصي السو 
ودخل فما دخل فيه قومه من أمر هذا الدين الجديد . يأتى الإسلام فإذا 
حسان شاعر كبير له شبرة ونفوذء وهو محتاج إلى لسان قوى » وصوت 
افذ » يدقع عنه هذه الحجمات الى تأتيه من كل مكان » وك تألبت عليه 
الجررة » وأغرت به محاربها وشعراءها على السواء . فيتألفه النى » وشخصه. 
بعطفه ؛ ولاجد حسان بد| من يكو نشاعر قومه فىالإسلام 3 كان شاقن 
فى الجاهلية » فيمضى فى هذا التيار الجديد ا حروهم ق سمل تهرة: 
جارهم . الذى أخذوا على أنفسهم حمايته » ولكنه يظل جاهايا فى صميمه. 
بعندا عن التامن الصادق بالإسلام » فهو إذا رف النى » وجدت رجلا يبى. 
ما ضاع من رزقه ورزق عياله . 
وماققد الاضون مثل محمد ولا مثلهَ حتى القيامة يفلقتد 


ع 0 تم على 1 027 5 ماه ع سس 2 
أعف واأوق دذمه بعك دمرعيية واقرب هيه كلذ لا يتك دك 


وأذّل مه للطريف وتالد إذا ضن معمطاء ماكان يتلل 
وقول ف قصضدة أخورى.. 1 
اليا كن أن" الخير فارقيُم 
ع النى م عنهم 0 1 
من ذا الذى عنده رحسل ا حال 
ودناقا أهلى إذا لم يوأنسوا المطرا 
واقو يعد أنتيقفية ا تان الر فقو ل فتترنت. 


“ظائحة مها أبى الرسول فأسْعدات” 


ثم ه لم 0 رم ١‏ 
٠.‏ 86 و6 امه لود 


500 
ال السو نا ارك 
9 محضياً قبي اشفيي 2 اط 
مقحكة تيه يا في أحد 
كم ل سول يد 
ويقول فى قصيدة رابعة بريه : 
0 الإذلى سَلفو ْ 
قَّ يذ ل التناس للبعروف الجادى ” 
با أفضل الناس إى كدب فى تبر 
موادت ا 0 المفرك الصّادى 
ثم بريد أن يصور تحن لساء [! نى فلا بجد غير صورة ازاعناك 
فى مسوحهن . 
أمنن تناوا كد فظلان اروف فيا 
يَضوين فوق قفّاستتر بأوتاد 
مثل الرواهب يلسن الوح وقد 1 
أفكى” ابالوسن يعن القدمة: التاق 
4 
قارىء شعر -حسان هذا الطورمن حماته » يلس فيه ظاهرتين نارزتنين » 
عصبيته العئية وفتور عاطفته وتكلفه فها بمس التواحى الإسلامية ' 
ما عصبيتة فلم يكن حسان ليدعبا حال » ول يستطع الإسلام أن ينسيه 
إياها . فهو ممق اول “م هو هسم بعد ذلك . فهو يكثر من الفخر بقومه , 
جامعا بين مجدهم الى القدم » ومجده|الإسلاىالجديد . فهم ملوك الجاهلية , 
حماة الإسلام » ل+أ إليهم النى حين ضاقت به الدنياء فعر حوارم واشتد . 
يقول حين وفد وفد نيم على النى 


) 6 الجادى الموتدى أإذى يطاب جدوآه أى عأ ءه ٠.‏ 


حل الحتد إلا الود الكو واد 
وجاةٌ الاوك واحتهال العظاتم .' 


سل :واو نكا ال .بيدا 


عاية الل لان ومني" الأعاجر ؛ 
فضرثاة لا عل :وسيط :وحالنا 

أمانا مرو كل 21 يروظان 
جكذنا ,نيا دونه وبناتنا 

وطيّنا له نفساً بقىء المسهَاتم <" 


ون 0 دنا !| أ اس حدى د حوره 
عل دضه 4 هفات الصوارم 


ج بدو 3 ف 3 ع آخر 
ألا مرضي الل انا لحموافة 
انض برقي ييا ل الوقن 
عو لم قيس و ختدفٍ . 
كا إن لا ل * لرواع لي 
نكما له .من سائر اناس مَعْقَلا 


4 170 


أ متها 00 2 “شدبق 


١ )‏ ( السؤدد العود القدم الذى 0 تكرر ممع | الزمان 
) 3 ( سى ريد منفرد معتزل عن اعة ؛ المسلة لاضا لطم قْ حلهم وترحاهم لاديزازه بنفسه 5 جامة 
للجولان موضع ,الشام تين سان العامة + كرزةدلاء آمل انرق وباط الاعاجم يعتى .الروم . 
رء) سول قل ط:ا له نفسأ بالنىء وهو ماصل عليه المسليون من عنام ف غير الخرب : كول 
أعطينا له ذلك عن طيب نفس لم نكره عليه . 
مجاء و١‏ 


7 2 
كان سان يكره المضرية » ويبغض هذا النفر من المباجرين ء لا براثم, 
إلا مستضعفين قد لئوا إلهمحامين . فهو ينفس علبهم مايصييون من خير » 
وماستمتءون به من عطف النى وحبه . وهذا هو رشول الله » يقسمالمغام, 
يوم الفتم فى قريش وف قبائل العرب منعدنان » فكثراللغط بين الا نصار». 
ويقول ائلبم : لقد والله لق رسو لالله قومه . فيرتفع صوت حسان.ء معبرا؛ 
عن سخطهم » معددا أباد.هم عند النى » وقديم صنيعبم فى الإسلام . 
كلام تدىى مشت" و نازحة” 
دام" قوم هم و | وم تصروا 
عام اله أنصارا لتصرمُم 
هن العلق وهر( المزي هر 
مار عتوا” “قد سول أنه جواف كرا 
للنائباتٍ وما خاموا ولا ضجروا 
والناسة إلمب” علينا فيك ليس لنا ْ 
إلا السوقك” وأطراف” لقنا و4 
امات ا د 
وكم عن ا ال 1 0ه 
وم ردنا بيدر دور ما طلبوا 
أهل النفاق وفينا أنزل الظدف 


٠‏ و . -ه ع عير 
ون جند ك اوم النخف من احدد 
حمس سه ع 04 2 هاس 
إذ حربت*؛ بطرآا أششياعها مسر 
)١ )‏ لأس إلب علينا فيك +تمعون على عداوئزآ لسديمك ٠.‏ وزر ماجأ : الم ل سس نا مادا 00 
إليه إلا سوفنا ورماحتا 
(؟) هر الثىء مبره هريرا كرهه . الجناب الناحية . يقول إننا لاتكره الحرب ولا تملبا 


عت 11 بد 
فا وتينًا وما خممًا وما خَبروا 
منا عثاراً 00 القوم قد حثروا 
م وبجمع النى هذا الحى من الآ نصار » وقدخشى الفتئة فيلاطفهم مترضيا » 
ويعتذر [لهم بأنه إنما تألتّهمنتأ لدف بالشاة والبعير وعرض الدنيا ليسلبواء 
ووكلهم كن إسلامم وإلى ثوابالله . فينضرف القوم راضين ١١‏ 
ولقد بلغ من جفاء حسان أن ينهم عائشة زوج النى بصفوان بن المعطل 
فى حديث الإفك , حتى يكثر فى ذلك اللغط . ويشك النى فى إخلاصبا . 
ثم ينزل القرآن ببراءتها» ونيد حسان فيا جاء به من الإفك » ويوصف 
بأنه هو الذىتولى كوه (إن الذين جاءوا بالإفذك عْطْبّة مدك لا تَحسبوه 
شرا لك » بل هو خير” لك . لكل أمرىء منهم ما اكتسب من الإثم . 
والذى سوال اكثره منهم له عذاب عظيم 06 
وبجلس حسان يوما إلى أطلمه فارع » ومن حوله أحتاب له قد مد 
بساطا » ويرى كثرة من يقبل على النى من المباجرين » فبهزا بهم قائلا : 
أمين شال يني فرك واوقد دروا 
وان الفر شعَة أمتى ييضة للد © 
جاءت من يْشَّة من تمق لكر 5 
أخسى مسن وف أعناقم قدادى '' 
كقنون»بالقول هر 1ق ميادنة 
1 يدادو ى كأق لست مر د 
)١(‏ السيرة ؛ : ؟؟٠١‏ 
(؟) الجلابيب جمم جلباب وهو الازار كتى بذلك عن الذلة يقصد القرشيين . الفريعة أمحسآن. 
بيضة البلد منفردا كاابيضة المتروكة فى الصحراء . 


(+) مزيئة هم بنو عمرو بن أد بن طانخة بن إلياس بن مضر نسبوا لمهم . خسأ الكلب طرده فبو 
خاسىء مبعد صاغر . القدد جمع قد وهو السير من الجلد . شهيم بالكلاب فى أعناقهم القدد . 


د 


2 


3-4 
قد كلدت امه 000 واج لد 
3 2 5 ه. مر / ف 


-1 


ف البح ” 1 ون من ا تويافة 
ار و رمي العيبي بال بد 600 


ل 5 52 م 
يوما باغلب مى يوم ديص رلى 


أْرىمنالغيظ فر'ى العارض ابر د ”" 
بااللقكدل الف اميق «احيدي” 
07 دية قه بعطاها و لا قوآد 0 
و يغدم صفوأن بن المعطل هذه الفرصة ليشى منه نفسه . فياطلق إليه 
بسيفه »:ويضربه قائلا : 


1 


قذباب” السيف منى فإنتى غلام إذا ضوجيت لست “بشاء 
ويتعصب قوم يان د ٠‏ فيثبون عل صفوآن . ثم يرطى النبى حسان ١‏ 
أن عيب :له سورين أخك مارءة القبطية ) وهى أم ولده عبد ارضق )ء 
ونقطعه حديقة باعبا بعد ذلك لمعاوية . 
كان النى يعرف من <سان هذا التعصب البغيض » ولدكنه كان يغضى 
اعنه 7" لا, بريد أن بثير قومه من الأتضاتة فيبعث فى المدينة فتئة » تنتهى 
تفريق كلة ة وضودف أمىثم مم هو دج ج إلى لس انه وإل شعر 
صاحبيه الخررجين ؛ تيك الله نرواحة 56 بن 3 8 وهويعرف لقَومه 
بعك ذلك فضليم قَْ إنوائه ونصرتنه » دين نأصب قومه العداء 
أما زوع ادن حنان ودف غدرو الابللان :لقن سممر وف 1ل فاه 
القدماء من قبل . كان الأسمعى يقول ( الشعر نسسكد "ابه الشر . هذا حسنان 
ظ )١(‏ يتطثل يركب بعضه بعضا لتلاطم الاو اج . العبر خانم اليش ان التو 


(؟) العارض السداب . البرد الذى فيه برد . 


(:" ). يقول ليس للقتيل الذى أقتله ددة أو قود . والقود القصاص وقتل القائل بالقتيل . 


حم 11د 

ان ثابت » فَحْل "من خول الجاهلية » فلا جاء الإسلام سقط شعرم ) 
والواقع أن الحياة الإسلامية لى تحرك من حسان عاطفة » ول تس من قلبه 
ورا . فهو رجل قد شب وشاب فى الجاهلة:: ثم دخل فى الإسلام وقد تم 
تكوينه الخلق والفنى » واتخذ مزاجه شكلا لا سبيل إلى توبره أو تعديله . 
قطع الإسلام ما بينه وبين الشام » وكان >بها ويتعاق بها . وحرمه عطاء 
ماوكه : وكان وافراً جورلا . وحال بينه وبين هذه الحاة اللاهه المترفة » الى 
لم يزده البعد عنها إلا شوقا إلها . 

بين لدينأ قعن اباللاف كثنن نيت تسا رونا كان شهار كن قله قن 
أضيف إليه وحمل عليه يا يقول ابن سلام . ولكن هذا الشعر فى جماته, 
لايصور عاطفه صادقة . ولايظبر فيه أثر للحاة الإسلامية الجديدة ا بدو 


أن صاحيه قد ع م دن ١‏ ثر . قضة كش رهن الضرورات الى تصور شعر 1 
كلا عه على عجل » لم يعن صانعه باحكامه وم يكلف نفسه عناء 
م أجعته 

والأآمثلة علىهذهالضرورات كثيرة . منها وصلهمزة القطع فى مثل قوله : 
وأنت ان المفيرة عبد سوال قدانب تح لعاتةكالو طاب'١‏ 

وقوله : 

إن الفرافصة” بن الاخوص عنده 
ع 0 من يتات عمتاك م 
وقوله 


7 ا 
من الأرم من 2 0 ارات 


)١(‏ ان المغيرة هو الوليد بن المغيرة . اأشه اله شائلة من الابل ماأتى عليها من لبا 
ا سبعة أشبر خف لبنها . ويقصد بعيد شول راى [إبل ا وطب وهو سقاء اللان 
أو ألرق الذى يكون فيه الان يعاقه الراع فى عاتقه . التدوب آثار الجراح 

١‏ ؟) عقابهذ! كانت بناته إماء للفرافصة بن الأحوص الكلى . يقول لأحارث بن هشام بنالمغيرة 
إن الفرافصة عنده من خبرم ماحزن أمك وخزءآ . وعقاب عبد كان لبتى تغلب تزوج جد الخارث لأمه 


أحدى ناته . 


0-7 
ومنها تسبل الهمزة فى مثل قوله : 
مو م لعين “كان قداماً مالي م من كأن مبتدى 
وقوله . 
م اناك وقد أبعم بتصديق الذى قال الل 
ومنها ترك إشباع الضمير وتسكينه فى مثل قوله : 
أبلخ ريعَة وان أمّها نوفلا أنى مصيب' التظلم إن لم أصفح 
كان حسان 0 عاق أله رأن فيديرهأ قز أسفء ثم برسلم له نظما فار ] 
كيدا كل النيدة أن تون قد قدا مم يقليه ؛ أو امترج, بنفسه . يقول فى 
يوم جل 
حتى إذا دوا المدينة وارتجوا ‏ قتل النى ومّْسَم الأسلاب 
وغدوا علينا قادرين بأندهم* ردُوا بغيظهم على الاعقئاب 


لو و ايه 2 ٠‏ اللزموه واء رار 2 دا ااه 
مبوب معصفة :فرق لمعم وجنود رابك سيد الأراباب 
٠.‏ 5 ع 1 ٍ- 


وكق الاله الموم: 

فهو نظم لقوله تعالى( ورد الله الذين كفس *! بعيظهم'لم ينالوا شيئا 
وكدن الله المؤمنين” القتال ) ولكنه نظم سقيم شو فيه الالفاظ حشواً . 
فقوله ( بأندهم ) فى البيت الثافى زائد لا مكان له . وإسناد رب إلى ضير 
اخاطيوق المحث تالف عن عدن فيو ف كز النادن يوقو ايع داك 
( سيد الآرباب ) سخيف ؛ يفيم أن هناك أرانا آخرين هوسيدم ٠‏ وقوله ى 
البيت الرأبع ( الإله ) بشعر بشىء من التدكير » لا نجده فى لفظ الجلالة (الله) . 

والآمثلة على هذا -0- الفاسد لآات القرآن وألفاظه كثيرة » لا تكاد 
تلو منها قصيدة من قصائده الإسلامية الطوال . ومع ذلك فقد نظفر بشعر 
مااي جد نيان متنا إذا تفخصنا مثل هذا الشعر » وجدناه خلوا 
من كل إشارة للإسلام أو تأثر تعالمه . فرو ينشئه على طريقة الجاهلية , 


ين قتاكبم وأثامهم فى الأجر خير ثواب 


5-0 
عسجلا مفاخر قومه » وشدة بطشهم بأعدائهم من قريش . ومن الأمثلة على 
.هذا الشعر القوى » قصيدة له فى يوم أحد ٠‏ يبدأها بغزل رقيق » لا يلبث 
أن ينتقلمنه إلى الفخر بنسبه وبقومه , وما لم من قديم ظ 3 شاول أعداءهم 
«من قريش » متشم تا بما الحقهم من هزعة على بد قومه ٠‏ ون نسوق هذه 
االقضيدةة لترى الفرق الفيد بننا:وية الآبات الساقةة: أ شتت ىق 
:امو ضوع نفسه . ّ 

يبدأ حسان بذكر صاحبته » وما ينتابه من هموم » إذا أقبل العشاء؛ 
«وتغوارت النجوم ٠‏ وامتئع عليه النوم » من ذكرىحبيب أصاب قلبه بالسقم» 
«ويعجب من أممه وإياهاء كيف يقتل مثلها مثله وهى واهنة البطش والعظام ! 
«ومضى فى تصويرصاحبته . فبى ناعمة مترفة » هضٌّها العطر والفراش » بزينها 
حلى من فضة ولؤاؤ منظوم » لو دب ادر على جلدها الرقيق لآندبه 
بالكلوم . يالمهامن رائعة الحسن ! لم تكن شمس النهاز لتفوقبا روعة 
:( غير أن الشباب ليس يدوم ! ). 

وبمضى حسان ف الفخر بنفسه وبآيائه . نفاله خطيب جابية الجولان 
عند النعمان » وأبوه السيدالشريف الذى ارتضى الأوس والخزرج حكومته 
.يوم التقت فى سميحة الخصوم . وهو الصقر عند باب النعمان » إذ يشفع فى 
.إطلاق فلان وفلان من قومه فتَحْطسم عنهم الأغازل افو أوظ قرف 
شرفاء وأرفعيم مجدا 1 وتم من - حلم أضاعه عدم المال » وم من جبل 
.وخمول غطى عليه النعم ! ا 

ويتتقل من ذلك إلى التعريض بأعداء قومه من قريش » وما يزجى إليه 

فراوع و كنات فتزلءه ما بال نيب توس ولا اكع 3 
لزماتب بظبر الغب . فهذه أفعالنا تدل علينا , وراد 52 خامل مذموم 
-وإنما ولى الِأس منهم : يوم القتال بنو عبد الدار بن قصَئ” » إذ يتبادل منهم 
:اللواء نسعة 'وسط القئا المسجور» فينساقطون واحدآ تلوالآخر. ثم كم 


مل 


| 7 قد أسد أ 3 فكأ 1 3 مدحجو تقل رم ها أحج 5 ولقل. 
ب ع ما ا ل ا ا 
كان م الحفاظ أن يقدموا (إن الكسر بم كرم) 1 قل أقاموا. 1 
ولكنهم أزيروا شسَعوباء والقنافى نحورم محطوم . تلوذمنا قريش لوّاذاً». 
وقد حقلت منهم الحاو م ؛ ووهن العزم »فلم تسطق عواتقسبم حمل اللواء». 


(وإما تمل اللواء الشجوم ) . 


مئع النوم” بالعقاء الهسموام 
شرل نه الث ل و السكن : 

ا ال أن لحن سو 

نك أفاثا وقلة الكشرى 


و 2 اموق محم إذحضر 3 


نقد عمل الوا" بوطادت 
ولو حى أسدوا عا 


ئّ ”2 00 
وأقاموأ حَى | زروا شعوباأ 
زقريش” تلوذ منا ووادًا 


5 2 57 > وى اس ل 
لم تطق حَمْله العواتقة منبم 


وخيال” إذا تور النجوه؟ 


ِ 3-8 -_ 0 0 هه .2-4 5 27 

د 58 1 
خامل ىل صدبعمه مدموم, 
رخس س 


ا !ف ودصى”- 6 
فى داع من القنا مخروم © 


عم اه ثم 


فى تمقام وكاتهم مذموم 
أن يقيموا إن الكرم” كرم ‏ 
والقنا قى دم محطوم ”" 
م يقيموا وخفة مها الحاموم. 


إل دل لاوا السعرم. 


شعر حسان فى هذا الطور الإسلاى قوى » حين يترك نفسه الجاهلية. 
على سجيتها , فإذا تكلف مبادىء الإسلام » وحاول أن يتأن فى شعره معا. 
القرآن » تبلد طبعه » وضعف شغره, وبدا وكأنه يصدر عن آلة صماء » 
فك لقالا ارده لسن قراكترارة اويا ووب 


6 بريد التنويه ببى عبد الدار بن قصى إذ صيروا يوم أحد 2 وراد التشبير. ببى مخزوم ام 


امبزموا . اللأس الحرب . صمي خاامة النسب . الرعاع الضعفاء 
(9؟) شعوب أسم لللوت زهو بفتح السين . 


ن القئا أى خوفا من القنا . 


ع /1؟ عد 

كانت مكانة حسان الشعرية فى هذا الطور تقوم على أخجاء الموجع » 
الى يرى به أعداء الإسلام بمواقد كا تاو واموكها + لدنة لا يقوم على 
هذه المثل الإسلامية » التى م رأ ما القوم » ولا يضيرم أن يعيروا بإنكارم 
هاء وخروجبم عايها . 

كان حسان يوجع أعداءه بافجاء المفحش الذى يلاثم جفاء البدو 
وخشونة طبعائعهم » فيتردد على ألسن الرواة » ويتندر به الاءراب فى 
أسمارهم ؛لمافه من صور بارعة » تضحك هذه الاذواق الغليظة » الى لم 
ترققها الحضار ءولم مهمأ التثقيف و التعليم . وهذا الفحش هو فى حقرقة 
الأمر لون-من الصراحة العارية من اللياقة » وإمعان فى الواقعية » يأباه 
الذوق الحضرى المبذب » ولسكنه يعجب البدوى الفظ » الذى يتعلق بالفاقع 
الصارخ من الآلوان» ولا تستخفه التكتةالرقيقة الخفيةالدلالة . فبولايرى 
الشاتم قد أبلغ وأوجع , حتّى بخوض ف الآباء والامبات ٠‏ والاعراض 
والعورات . ولا برى ال تهزىء الساخر قد أجاد وأسمع , حتى ملا" نكتته 
الاشداق بالضحك الصاخب . 

ولا نرانا قد بلغنا من تصوير حسان مانريد » حَتّى نقدم أمثلة من هذا 
الشعر الفاحش » وإن كان الباحثون يفضاون فى مثل هذهالحالات أن عروا 
بهذا الشعر مرورا هيئا » ويشيرون إلبه من بعيد » متحرجين من روايته . 
والواقع أنه لا يكن أن يقال إن لحسان شعرا مفحشا . فبذا الفحش . لا 
محكن أن يعرف نوعه ومقداره » حتى تقدم منه صور . وهذا الفحش 
ناجية من حسان . و لادد لدارسه أن يعرقه يا هو على حقيقته » خيره وشره. 
ولماذا تحرج ن فى الآدب من رواية مثل همذ الشعر » والفقباء 
لا يتحرجون فى مثل هذه الظروفمن التفصيل والتطويل » حين>تاج إلمهما 
التفسير والتوضيح ؟ 0 

من أوضم مايصور هذا اللون فى مجاء حسان قصيدته فى هند أم معاوية 


بوم اد 3 


خخ بر جد 


0 تحال ان حراك به 
3 7 0 1 
و عصاك إننتك تتفين 44 


رك ل 


7 5-2 2 مار 
قر حت عجيز تبأ و مسسر 2 
-ه 


م ل و 


دع اولان 


اما ان 


بل هو يتهمها فموضع آخرء بأنهاكانت تحمل سفاحا ' فتدفن 


سر 2 الصحراء ظ ا للعار : 


ها عماس يي ل 0 
لمن موا قط صبيان ماب 2 


أ 00 ا مأ 13 نمك قو 1 ب 


7 ارك 0 
لحني طويلة ابعر 


فى القوم معنقة. ل ا 


هيل 


اعدة معاتبة ولا و وا 0 
3 أل جاب ا الفكر' © 
0 


و ا اه لبر 


ا > ل ااه 


بأببك وا نك يوم 0000 
4 وماك القن 
مما ظدفمو ت 
ولد 


به وتلا و تين 
ل 3 3 مر و- 

صغير | كان من 0 

أولادها 


ار 35 ص 0 فقحاءً جا د 


ار رض ولاعت اراد 


. مرقصة ترقص البعير وذلك حين تسرع فى السير . معنقة مسرعة كذلك‎ )١( 


(؟) ال بعلىء 
الآنه لم يرجر ويستحث ولكن لآنما ثقيلة عليه . 


ب لاسن حت العرو هل اسن 


نول إن الكر الذق. عملبا كان كلكا ولس ذلك 


(؟) العجاءة عصب فيه فصوص كأنوا إذا جاعوا دقوه وأ كلوه وكانوا ال قو نه بن قبرين والقهر 


الحجر ملا” الكف ,دق به الجوز وغيره . 
لحشبا الرحل كا يدق الغرر العجابة . 


(؛ ): النص التحرك على الداية لخثها على السير . المجمزة الدر . المشرج الحصبة بين الدبر والفرج 
دول إن يزتما ومشرجرا قد تقرحا من كثرة حركتما على البكر لثه على السير. 
(ه) أيوها اعدّة بن رسعة وعمبا شدية بن ريبعة قلا يوم بدر . وآبهأ حدظلة بن أنى سفيان فقتل 


كذلك يوم بدر وأخوها الوليد بن عتبة قتل كذلك يوم بدر. 


رمد 
5 - 3 | ع يم را خم 
تقول وهنا وقدجد المَخخَا ضما باليت ى كشن أرعىالقّو'لللغادى 


قد غادروه لس الوجه مشعفراً وغاليا انها 0 الث دى 


فى ذو ةمنذرىالاحساب أياد 


كلق مجاء بنى سهم » وفى هجاء عرو بن العاص بن وائل ؛ 
( وأمه النابغة امرأة من عذنرّة ) . 
ليا" ان" تايققةة. الحية امون كنا 
أتحى علق عا صار مأ ذذكرا 
ما أل أمك” راغ" عند ذى شرف ش 
المح 5 37 راي اال 
ظَلّت" ثلائثاً وم 0ن نكما 
عند المتحوة فاملا” ولا فترا|©) 
اال سكم فاف قل 0 1 
لا أَبْعئن على الأحياء من قبرا 
أمَا هنساء كاه 


هشام : رجلا فيلنة مجنت 


-ه 


ت 1" يتل قاس الكار 0 
م 1 و - 
لول ال عوقول الو لي 
, ل مشاه ار ع 5 
ما ترركت 3 3 ولا ذحكرا 
ولميت أدرق أى كو دار ليان | ؟ اما الى ؟ وماذا كان عساه 
قائلا لولاه ! 
١0‏ راغت مالت عن القصد . ذو شرف مو ضع . جلة اسم رجل . ول له هلا خيرتى خبر 
أمك انحرفت عن الطريق الى ذلك الرجلمعفية آثار أقدامما على الرمال خشية أن تتبع . 
)١١‏ ملحآن عبد لخراعة : الحجون جبل 2 5 


(ع) الماجن الذى يركب الما عم اللخزية ولا ي«آلى العذلوالتقريع . الكير جمع كرة وهو رأس 
#اذكء الغمز العصر والكيس بالبد. 


د و9 لس 


وقال لسلامة بن رواح ان زتباع انان 3 وكان بل 8 


افا ِ د كبو 8 ثم 0 
سلامة 5 ماه ئَ 0 1 5 هيلت ألا اسعن ص د جار 
0 م وس 0 7 2 8 3 2ظ و 
82 دك ر ,8 زنباع و 7 وح سلامة إنه باس افير 
2 لا له 5 سابر 
ولا ف أ عاش ان 7 دع جل أى دل مه خحتور 


ويقول فى مجاء وححاتم 


الف 


5 
ل ا 2 


و 0 شهدا 0 هرا. معد عصابة 


سوى اكه |1 حر ام ن اصع 
بنوعم دار الدال 00 ودقّة 
وعد تيْسِ 0 الدار أسفع 
ويقول 2 ا ئ المغيرة : 
هلا م .يق. المحراة: امت 


9 !لز 5 3 د 5 4 نت وم 
عند الثنيه من عمر و بن مسو مم 


ع عير 8 أ 
اسلتدمؤزها فيات نم خلنتال طاهر 


ماء الرجال على الفتخمداثن كالموم ” 


1 


0 


ويقول فى مجاء فوم : 
ذهيّت' قر ش بالعلاء و ا 
يون 2 المومساتٍ المسراع 
در و[ || لحا وامتدوا ام / 
وامشوا عدارجة الطريق المتجيعر 
ا 


بقسينة قوم لوط فاعلءوا 
وى خناتكم يشا بإصبّع 


)20 الموم الشمع . 


0ك 

هذا إمعان فى الفحش » لا ند له مثيلا فى الشعر الجاهل » ولا نكاد 
نعرف له نظيرا إلا فى نقائض جرير والفرزدق . ون لا نريد أن نمضى فى 
التحليل والاستنتاج ‏ لانا لا نعرف ؟ من هذا الشعر المفحش الكثير تصم 
نسبته لحسان » و منه قد أضيف إليه وحمل عليه . ولكنا نلاحظ أن 
المدسوب له فى ديوانه من هذا الشعر كثير » لا يعد له فالشعر الجاهل شىء . 
ومن الحق أنا لانزال نجد أمثلة من هذه الدعابات النابية » والتكت العارية , 
فى مجالس العامة » وف الطبقات التى لم تنلحظأ من الثقافة . ولكن هذا القدر 
الكبير من الششعر الفاحش » إن حت نسيته لحسان » فهو يصور إلى جانب 
جفاء الطبع ناحية نفسية خاصة , تخلبعليها الشبوة الجنسية » وتميل بطبيعتها 
النعق ء انا ف ندرائحة لاخو لفك 0 منغلظ طبع حسان نظف 
أمأة تزوجبا من أسل » ثم مُتبعها رما بامتحاء» قعيزها بأنه كان ها 
مها ويفعل . 
قد رعسو ازع سُواءعن ,أختهم وف الذرى نسى والجدا مرفوع 
ويل امششخشاء شيا تسنتغيضيه إذا 0 التّحْظ الأفاقيم 07 
كانه فى صلاءها وهى باركيّة” ذراع آدممن تَطَاءَ مزاوع © 

وهذا الفحون يناف لادان الاطلذمة الى قرس عل الآغر امل 
وتمنع من قذفبا ء وتعاقب على ذلك بالجلد . ولسكن سان لم يكن حريصا على 
الأداب الإسلامية » فهو يذكر اخر فى مو اضع كثيرة من شعره الإسلاى , 
مع أن الدين قد حرمبا . 

بشول ف دوم | الفتهم من قصيدته : 

عفت ذات الاصابع فالجواتٌ إلى عذراء منزلها خلاء 
كان اسيكة ون نمث رأ يكون مزاجها عسل وماء 


7 الأفاقيع الذى تفع و لسمع أه صوتا من تفديع الأصابع وذو بو إذا فر قعمت 5 
(؟) الصلا ورسط الظور من الانسآن 3 


لاا 
على أنيبها أو كَدمُ غَض” منالتفاح هَضّيرة الجناء 
إذاما الأشر بات ذ كر'نيوماً فين لطب الراح الفداء 
ا 0-7 1 إذانها كان 0 أو لاء 
وتقريها افتزحكا ماركا .وأندآها بتتفبتا اللقاء 
ويقول فى يوم بدر : ْ 
تبلت'فؤادكفالمنامخريدة تسق الضجيع يارد بسّام 
كالمسك خلطه بماء سحابة 1 عاتق كدم الذييم مدام 
ويقول من قصيدة يفتخر فيبا مجد قومه فى الجاهاية وى الإسلام : 
وفها اشوا منعصير القطاف وعيشٍ رخى على غيدم 
نقول إن حسان لم يكن حريصا على الأداب الإسلامية . ورجل يقول 
فى زوجته ماقال بعد أن يطلقها » ورجل يسىء الظن يزوج النى و>هر باتهامه 
لماء ورجل >ن إلى حياة اللهو العابئة هذا الحنين بعد إسلامه , خليق أن 
بمارس لذته الفاحشة , فى الباب الوحيد الذى تركه له الإسلام مفتوحا ء 
فو لا ١‏ 
بقيت خاصة من خصائص حسان الفنية فى الحجاء » قد أشرنا إلبا فى 
حديئنا عن الحطيئة » وهى براعته فى خاق الصور الفنية واتكارها . وهذه 
موهبة تنح للبجائيين بنوع خاصر كثيراً من الشهرة والذيوع . فب ىتصور إلى 
جاتن [لذكاء بضارة هجائية + وزوونها فكيةء لا تقار إل الاشياء ]للا اتير 
منها » وترى فيها شيها قريبا بألوان مضحكة من الصور . 
يقول فى هجاء رجل من بنى عايد ن عبد الله الخخروى : 
فإن بَماكم فإنَّكَ عابدئ* وطالم العابدى إلى فسساد 
فاقيا لني 0 عد ماهيك ون الجداة 
على ما قام 0 لش ” كخنزر تراغ في رماد 


5 
وقال قُْ اد دل و المنافقين 5-1" الضحاك : 


أبلغ' أا الضحاك أرف: عرواقة 
أتحب مدان السجاز ود ينهم 


أعيّت“ على الإسلام أن تتمجّدا 


كد امار ولا لخي مدا 


وقال لزعت بن أف السرح (واسم اك 


ووالئه :ما ادرف حزان لسائل 
أعد 00 أحج * اللون فاقع” 
وقال فى مجاء بق عأيد : 
الف أرقي 5 ا فشرارها 
إذا وار النّد 2 تجساوبوا 


وما كان 8 أموق بامة 


عأيد اه الوجوهة لعابد 
تجساوب عد أن الربيغ السّوا فد0© 


وقال مجو ال حارث 95 6 رهط النجاثى الشاعر 


ءنا وأ 00 


ادرف الا ع 


1 3-1 


لا بأس بالقوم من طول ومن عظسدم 


أ-ه 


و 


جسم البغال وأحلام العصافير 


06 > .م وير ' رماس اع 0" 
7 الدخاجرٌ وامشوأ مشيه سحدا 
ره 


إن الرجالك ذوو عضب وتذكير©» 


6 المجين الذى ولد من أمة:. والعرب تسهى الحجين أحر اللون تشير إلى أنه غير عرنى . العلياء 


00 العق . قماط دول وصبر 1 


)) الندى اأنادى وهو مجلس القوم للسمر . عدان أصله عتدان جمع عتود وهى الجدى الذى. 
اتذكركن: :ا انو اقدمق الفاح وهو نرق الذكن عل الات 

(+) الجوف ججمع أجوف . الهاخير جمع جمخرر وهو الواسع الجوف والمراد الضعفاء المستريحون. 

(4) التخاجؤ التباطز فى اأشى أو التبختر . العصب شدة الخلق . المشية السجح السبلة . 


1ت 
ع لو وخ ع . 2 01 
كا نكم خضب جرف أشسافلده 


57 ل : ع و2 2 
مفباب فسهكه أرواح الاعاص سير 
3 20 لم بي 0 الو هه 0 
أللا طعينان ألا فرسان عادبة 
1 00 م م سم ى مه 2242 
إلا مسجم زَكم حول ادا نير 00 
وقال فى اء سيم إن ضر وان هضيص : 
والله ما فى قريش كلكها تضشر 


أ كش شيخا جما فاحثأ عبرا 


ك4 ص ب 1 2 
أذب أصاسع بعد ف سمال له د اب 

كالقسراد يعجم وسط الجلس الحدرا 
م ا 


ر مشسائم سروم ذو . -م 


د 2 ني 


٠ 35‏ 2 7 7 1 
إذا سروح بو القدمّرا فق 


8 قال 2 ا ى لحاس َ 
أما: اناس عاق عدي كبا تيم 


واه 0 9 كاده 
ع 1 عن عو 2 5 ره و" 
لو" 7 007 
ري ااكلاب إذا ما بَنها المطسر 
؟ عع م . 3 © 42 
: واو م 04 2 
+ -أة 9 ض 
ٍ 1 التجشرٌ اد عند الامتلاء . المَما نير و نوع سَ الأفران ٠‏ يقول 3 سم 
أصحاب قتال وضكم أن تجلسوا إلى مواضع الطدام تجشئؤن وأتتم تطف سوا 
ْ) 6 دول إن ضيفوم ديت روما فاذا رحل ١‏ زودوه غير القعر أى " بزودوه شيأ 5 


(؟)- أولاد حام حذن ساهى ٠.‏ نفاهم دن الحرب 5 


أ[ ج89 لدم 
2 


اسه الإماء قلا دا ن ولا حسب 


1 لو قامروا الرني عن أحسابهم قدمروا 
تلقتى ١‏ ساي لا عتملك بحر مده 
شه الشبيط إذا استغبدتهم صيرروا 
هذه الضوو الساخزة المضخكه + الى لا خاو نمق قاش ابا فى كتين 
من المواضع » وهذه الألفاظ المختارة لمثل هذه الصور ؛ هى الى أ كسبت 
حسان مكانته الخاصة . وأتاحت له الذيوع العريض » وجعلته أشد على 
أعداء الإسلام من وقع النبل » كا قال النى . وأ كثر ما يكون شعر حسان 
"لاذعا قارصا . حين يقصر فلا يتجاوز الآببات ؛ مثل أيياته فى مجاء المغيرة 
أبن شعية : 
لوان اللؤم ينسّب كان عبدآ قبيح اللون أعوّر من ثقيف 
تركت الدين” والإسلام جبلا غداة لقيت” صاحبة التضيف 
وراجعت الضيا وذكزت لموآ- من الاحفاء والخضصر اللطف 
ومثل أباته فى ممجاء ا ٠‏ فى قتل صبره أن لقن الوم قتله 
هش هشام بن الوليد بن المغيرة 97 
غد | اقل احاضى اذى التمجاز بسخسرة 


د نِ حرب المحصّب مأ انعدو . 


)١(‏ كان أوانير رجلا من الأآزد . وإنما سمى الدوسى نسبة لاخواله . وكان حليفا لاىسفيان 
ابنحرب . ثم زوج بنائة فى قريش . زوج إحداههما لآنى سفيان , والآخرى لعتبة بن ربيغه » وزوج 
:“لما لثة للوايد بن المغيرة » ثم أمسكرا عنه ء 1 بلهمن سوء خلقه » ول برد الستالير اتن فا الله 
غرة من ألى أزمر » فقتلوه فى سوق ذى از . فجمل حسان يقول الشعر ليسثير أياسفيان. للاخذ 
بثأره » فتقع الحرب بين ااقرشيين » وتذهب رهم . وكان ذلك عقب وقعه بدر . وقدكادت الحرب تقع 


.يين الفريقين حين مع يزيد بن أفى سفيان شعر عسان :نف لعز 1 ببةء, ولكن أيا فسان تدارك 
.الآمر فكف الناس , وقد أدرك ماقصد اليه حسان (شعره . 


0؟١)‏ ذو انجاز مو ضع عى أو عند عرقات كان عَم فيه سوق ىق الجاهلية ٠‏ وفيه قتل أو ين 
الدوسى ٠‏ حضئاه أى جانياه : السحرة إظم السين والسحر شتحتين آخر اليل قبيل الصبح : خا أن حرب 
هو ا عي . لابغدو لآنه قل . فهو مقيم فى هذا المكان الذى دفن به . 


0 
زف‎ 
0 
00 
١١ 


شلا" 

حكبالك"” هفاء” ين" الولف ا 
أجل .وأعلف: مل يا او 40 

قضى 5 مله فأصيم عاديا 


ل وهس ك 7 وى خو سا ار 2 م 
واصكحححكت رخواما يحب ولا تعدو 059 


اميم المي الضّروط ذماره 


آ هه ها هيو 


وما منمت” مَخْرَاة والدها ‏ هند 
عند 0 الثار دس حرا نيعد ااعلان لدو اخ تر لوت ال + 
اله خنان عر كي + ته وقاء + :ولك تنا خونا عل ماضاع من 
مكانته ومن منزلة الأنصار , الذبن طغت عليهم عصبية المضريين بعد الفتتم 
ولم يعد نفوذم يستند إلا على ما يد لوأن به من سابق إيواهم للنى : 
كن :8 الذى: مده رحن وراخلق 
ودذق أملى إذا لم يوأنسوا السمسطرا 
أم من تعاتب لخ خا وففية 
إذا اماف > 5 فى القول أو عثرًا 
كازقئ:. الضاء :وان البون. امتيضية 
1 بمد الآله وكان السمع والبصرا 
فليتتا يوم وارواه ملحدده 
ا م 0 ال 0 
)١9(‏ يسخر منه . يقول أبل وأخاف ما أكلت وليست من دية قتيلك . 


6 الوطر الآرب والحاجة ٠‏ أصبح غاديا أى أن قاتل أنى سفيان قل أصبح آمنا روح وبغدو 


- 
سس ه 8 ا 1 - - 5-2 
: دان لكر "آنه تا دعسادهة احدا 


و حعتن بعداه أ ولا ذحكرا 


ويظل حسان على عصبيته لليمنية وللا نصار خاصة . ويظل المباجرون 
والمضرية على كرههم له » ولكنهم يدارونه ويكرمونه , لسابق منزلته عند 
الرسول . يمر به عمر وهو ينشد الشعر فى المسجد » فيتتهره قائلا « أ غاء” 
كرغاء البعير ؟ » ولكن حسان بمضى فى إنشاده » وحيبه قائلا : دعنا 
عنك 0 ! فوالله التعال أن كنت نشد فى هذا المسجد منهو 0 
منك . وينزوى حسان » فلا نكاد نسمع عنه شيئاء إلا هذا الشعر الذى 
قاله فى رثاء عنهان » مظبرا ولاءه لمعاوية » تملا عليا تبعه قله . وتثقل علمه 
الشيخوخة بعد أن يصاب فى بصره -- ورما كان ذلك فى خلافة عمر » م 
تصوره قصة جبلة بن الا.هم - فيعتزل السياسة . عاكفا على هذا الماضى 
الطويل الحافل » تهيجه الذكرى , فيحن إلى أيام شبابه متحسرا . 


إن" شرام الشباب ولوك الأسودمالم مامد كان 00 0 
أ التصاى عل المسشّيب وقد فلتييف من ذاك- أظبثر ا و نطو 
إن كن ع هن رقاش” حول ع فم ُ كا الحد 5-7 ع 6 


ان 


1 هه 1 و و نر وض 01 
وانتّصيئا تواصى اللوو بومأ وبعثدنا ع نا 


2 


د 


2١‏ رقاش علم على كل امرأة:: ع تأكل الحديث أى ريا 1 سول إن أ كن قد هرمت ولم يعد 
دوت التساءق فى خلاوة + قلق تعنت عن ق شباق + وكنت أرى حدين حاو ]اظيا + 


ع 3 مفى 2 - ا 5 02 ع6 ع 
وو أمين حل دمك سر > تقرىى شر عأه حفظ الآامين الآمنا 
عر 0 يي 3 ٠‏ 1 م َه د .»* 2 0 ٠ 1 . 3 ٠.‏ 
مسر سر هم إذا مأ الثفنا ات جات اسيك بأن لا أخو نأ 


0 الشام وملك دبى عسه : غسان إبان ازدهاره 5 وقد أبصقيه منوم 
الديار مجيلا خياله فى مغانييم الى كان برتادها فى شبا بدو أيام هوه ؛ عد تعبا 
متنقلا من مكان إل 0 » ملا هذه الذكريات الملوة قَّ 0000 
8 الاسواء الاما كن وحدها 3 شر قَّ تفسيه أ شير من صور وأحلام : 
لمن الدار أوحشت“' بمعان2 بين أعلا السيرمى* ل لجان 
افر 0 ددن لأس ف 2 لكام التموز الدواق 
]| 0 


تلك 0 العزيز بعك اسن وحاول 57 الاركان 


8 3 اه ا 2 
م د و ديه الصف سين محعلى فا ل و مجان 


”0 تأر عن هذا الماضى البعيد » حتى بتخيل عند ألم فصح 
وقننذناء قطن الوالاتن اللسمان بيات لا ستقباله بنظر أكاليل المرجان ؛ 
وسحن بن الجئان » فى قصان رقيقةمن الكتان ؛ لو إلمخصورهن 
م رقيقة بيضاء » جمعن فيبا زهور الزعفران :لم يعدود إلى نفسه فيقول: 
أن هذه الجوارى الحسان ٠‏ من اللاي يحتنين صخ السمغا فر _و يقفن 
الحنظل ؟ 
وال ملك تمع الوعقنة د السيو عد ” انيم القناة 


3 


قل نا هناك احق مجحككين عند ذدى التاج يجلسى ومكاق 
ومن أجمل ما قال ف. هذه الفترة الاخيرة على ذ كرى أيامع م قصيدتاه : 
أسألت رَسشُْم الدار أم لم تنتأل بين الجت, إن تيلم مل 
بجول خماله ف مغانهم 4 مذذا عار الآما كنالبى كانله ف اذكريات 34 
وم ذلك بةوله : 


و70 ل 

دار لقوم قد أرام مره فوقالاعرةة عريك دن 

كرد و ابيا ليق اذاي [لقنه 30 اهارو لفو را اتات 
والندمان ؛ فى ذاك الومان العيد » فيقول : 

ا عصابة ددم يوماً بِيَِلَقَ فى الزمان الأول 

كشون 11 ا تشجبا مَتى امال إلى امال البرة ل 


م .عور 


الضاربو - بش يبرق تيلضئه ربأ يطيح له ينان المتفصل 
أولاد جددئه كول وبر أبهم قر إنمارية الكرم ا مفضل 
دون ص مار اكد “لأ مارو عن الشواه لمشيل 
0 من ورد ) الجر يص)عليهم 9 أدى 0-6 الرحيق ف ان 

شير هذه الذ كريات قَّ تفسيك الضيق العيل بد بمقامه فقول : أن هذا 
لعش الحاو |أررقق ؛ من عيش هؤٌ لاء الاعراب الخشن الضنين 8 وأن 
نساوهن أجميلاات من ولايد الاعراب اللاى شففن الحنظل ؟ باللا من أنام 


بان 50 التي إ 


رن و اقالر حيق ول تكن تداكى ولائدام لتقف الحنظل 
فب 0 ا ا | طوالا قم َّ تم أذ كرأت كا م أفثل 


نعم . مرت سراعا كالحل ؛ ول يعد [أمبا من سبيل » فقد تغير الشباب 
والشعر ! و١-كنه‏ يستطيع فى شيخوخته وضعفه وعيشه الرا كد أن حل بباء 
وستعيد بعض صورها . . 
إمّا ترى رأسى تَمَيتَ لونه شمطا فأصبحكالسّعَام المحلو| ل 
فلقد براق مو عدرى 0 فى قصر دوامة 00 22 
ولقد شربت الخر فى حائوتها صهاء صافية كطيم الكذافكل 


ص 


فى عل ابيا تلقف ايع ها وإن 1 أجل 


ا 
ا سم تالخد يليت فهاتها إ(تثقستل 
كاه ان العصير فعاطنى2 بزجاجة أرعامها للبففل 
زجاجة رقتصت“ مافى قعرها رقص القلوص براكب مستعجل 

ويصله عطاء جبلة بن الأهم فى خلافة عمر وقد فر إلى الروم مرتدا إلى 
النصرانية فقول فى ذلك أباتا يلومه عليبا بعض الحاضرين من مزيئة قائلا 
أتذكر قوما كانوا ملوكا فأبادهم الله وأفنام ؟ فيجيبه حسان ( أما والله 
لولا سوابق قومك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوقتكطوقاهامة ) 
ثم يقبل على الرجل الذى جاء من عند جبله -هديته فيقول - ماذا قال لك 
جبلة ؟ فيقول- قال لى إن وجدته حيا فادفعها إليه .وإن وجدتهميتا فاطرح 
الثياب على قبره ؛ وابتع هذه الدنانير بدنا فاتحرها على قبره . فيةول حسان 
فى أموظافر وحون غديق :اليك وعدتى متا قفدلك ذلك اق 1 بورظل 
حجاك 3ه شق توانه سكدق ران هلك اوةي ‏ 2 


( انتهى القسم الأول فى عصر الجاهلية ) 


القرأآن الكريم 


ديوان زهير . 


9 


2 


0 


2 


29 


2 


امرىء الفيس 
النابغة الذياى 
<سان بن ثابت 
الحطيئة .2 . 
الشماخ بن ضرار 
عبيد بن الأبرص 
عام نن الطفيل 
علقي ادل 
الاعثى 


طرفة بن العيد 


طبع دار الكت 


00 


2 


2 


2 


8 


العقد القن قى دواوءنالشعراء الجاهلين « 


المعلقات السبع للزوزى . 
المعلقات العشر للتبريزى . 


ديوان الخاسة 


شرح ديوان الجاسة للتبرزى . 


2 


0 


2 


2 


السندونى مصر 
0 
مصر 1840 هاء ط . أورويا 
الشنقيطى مطبعه التقدم 
الشنقيطى 1١07‏ ه 
أوروءا ١‏ 

, 

: 

١ 
مصر ه١11 هم‎ 
مصر 9ه" ه‎ 
ه‎ 1١88 مصر‎ 


فصر 
مصطق مد . فصر 


التكايات:: 
جمهر 5 أشعار العرب 
د اد امير اد + 


شاك : 


العيدة لان رسشيق 1 
الموازنة الآمدى ٠.‏ 


ذوان التان السكرى + 


الصناعتين للعسكرى 
اسان العريارك 
الموشح المرزباق . 
تند الشعر لقدامة . 


عق الث القداقة" .* 


أدب 8 


نهاية الآربالنويرى 


البيان والتيين للجاحظ . 


الكامل للميرد . 
الامالى للقالى . 


تراجم وطيقات : 


الآغانى الأصباق . 


0 


طِ هارون مور "5١‏ اه 


ه مصر 1450| هم 


, السوعيين بيروت 


د صليح مصر 
و عضر 2-110 
8 الاستانه ووم ه 
عو لقان 
و مصر ماهم 


و تمصن وام 
و الداففة المصضوة 


طبع دار الكتب 
و .مصن + 15م 
0 السندوى | م" 


0 مصر ناا ه 
0 دار الكتب 


طبع دار الكتب فى الأجزاء العشرة الآولى > 


تلان جد 

وفيات الاعيان لان خلكان . طبع ولاق»: طبع مصر ( فريل رفاعى) 
الشعر والشعراء لان قتيبة ه مصر(السمًا) 1م 

طبقات الشعراء لان سلام . ه مصر ( السعادة) 

خزانة لذن للغدادى ١‏ .ا« مصر (الخحلى ) وام 

الفهر ست لان النديم ام ا« مصر مع اهم 

معجم الشعراء للمرزباق . ٠.‏ « مصر(القدسى)4:ه اه 
المؤتلف والختلف الأمدى. ‏ .ا و ه ,2 

الطبقات الكبرى لابن سعد . « أورونا 


تار نخ : 


سيرة ابن هشام 

تاريخ الطرى . 

تاريخ أبن الاثير 

موج الذهب للسعوى . 
إمتاع الأسماع للمقريزى . 
معجم البلدان لياقوت 


مسب عد نان وقحطان لأمنرد 


طبع مصر ( الخلى ) 0و١‏ : 
2 محر كام 

ه مصر (المنيرية ١١4/)‏ ه 
د هعماهم 

هو مصر ( لخن التأليف) 1941م 
د مصر 
هد مصر (لنة التأليف) 1م 


الانياه على قبائلالرواه لان عبدالبر 2 مصر ( السعادة) معن | مه 


مقدمة ان خلدون : 


2 أوزونا 


د ععي 1511م 


النزاع والتخاصم بين بى أمية وبىهاشم للمقريزى « محر 


مع أجم . 
لسان العرب ٠‏ 
القاموس اط 


لان منظأور 
للفيروزبادى 


2< 
أساس اللبلافة . . ٠‏ للزمخشرى 
جمع الآمثال. ٠ ٠‏ للميدائى 
شرح القاموس.  ٠. ٠.‏ للزبيدى 
المعرفه به . فد ع 2 التدزالة 
داثرة المعارف الاسلامية ا 

دائرة المعارقن الاصليوية : 


داكرة المتار ف التر قت 
آت حول ُه . 


بلوغ الارب الألوسى  ٠. ٠.‏ طيعهمصر 1994م 

تاريخ آدابب االغة العرية لجورجى زيدانت 2 م مصر( الملال ) 14م 
تاريخ العدن الإسلاى 5 ١‏ مصر ( الملال ) 7و١‏ : 
تاريخ أداب العرب للرافعى . ةو هصر 8535| ه 
النصرانية وآداما لشسيخو . : هد سروت ( اليسوعيين ( 
الروائع للستالنى  «١ ٠ ٠ ٠.‏ بيروت(اليسوعيين) 
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ورم دن 
يفيو الهناء 
(ص و ل ") 
استعر اض الذي نتصدوا لتقسي الشعر العربى : أبوتمام , قدامة » أبوهلال 
اانرشيق.(» ) نقد هذه التقاسيم : خلط أل تمام تأثرقدامة بالمنطق والأخلاق 
تأثر الذن جاءوا بعد قدامة بتقسيمه )1١(.‏ العاطفة هى العنصر الأاسامى فى 
الششعروعلها بحب أن بقوم التقسيم . )1١(‏ تعريفنا للبجاء : أدب غناى يصور 
عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء .(18) آراء قديمة تؤيد مذهيئا فى 
الحجاء : الجاحظ , ابن عبد ريهء أبو هلال » التويرى )١4(.‏ الحجاء لغة 
واحتمالالكلية من الناحية اللذوية لإدخال الشعر الأخلاق والاجتماعى فبا. 
(13) الفرق بين الشمعر الحجائى والشعر التهذيى ٠‏ (9) أقسام الجاء : 
الشخصى » الاخلاق » السياسى . 
الخضائضن القنة الفيعن اطعاق 
من ارح ا 

(70) خصائص الشاعر الحجاء وصفاته : الحجاء ساخط موتور» الهجاء 
ننيجة عقدة نفسية» أمثلة من حياةالحجائينف الآدب العرفواللاتينىو الإ يليزى. 
242 ميزات الشاعر الحجاء : دقة الملاحظة, الاساوب اللاذع » الذكاء 
والفطنة » الاعتهاد على التلميح , الدعاية الساخرة» المجارة فى القاس وجوه 
الشبه بين موضوع مجائه وبين أقبح الصور . (؟م) الحجاء فن واقعى : التعمق 
فى الخيال والإسراف فى الصناعة مفسد له , الواقعية فى الحجاء تستند إلى دقة 
الملاحظة (وم) مثل الهجاء مستمدة من تقاليد العصرء استناده إلى قبم العصر 
يعرضهلآن يفقد قيمته بتغيرالزمن.(١‏ 6 ) روح الدعابة فى الهجاء : التلسيحء الر بط 
بين الصور .(40) خصائص الهجاء تباعد بينه وبين الشعر وتجعله أقرب للنثر. 


اشن 5 
امعان مسي 
(ص .)ع 

(47) الاطوار التى مس بها الكلام حتّىاستوى شعرا : مدلول الشعر عند 
الجاهليين مختلف عن مداوله عندنا اليوم #القران والأكال :وطن الخطب 
والاسجاع كان فى عرفهم شعرا » لم يكن الشعر مستقيم الاوك ف كن 
الأحيان و لكنالرواة أصلحو| كثيرا منهءغلبة الطويل والبسيط على أشعارهم 
و مشامهة هذين البحر نْ لوزن !ا( رونو مودعم عند المونان واللاتين 2 
الشعراء يعالجون صناعتهم ليلا » التباس أمرلهم بالسحرة والكبنة » تصوير 
القرآن لخلط العرب بين الشعر والسحر والقرآن .(0ه) فن المحاء أقرب 
الفنون الشعرية للارتياط بالسحر : شياطين الشعراء » وجه الشبه يبن الطجاء 
والبير» وى القاعن ق المجاد خوافق الفرى مل طحا 

الشفاعر والقسلة 
رص ١ه‏ -- 56 ) 

(51) الشعراء يكو نون جوء مبما من النظام القيل : الشعراء يتزعمون 
قبائلهم فى بعض الآحيان » أمثلة للشعراء الذين سادوا فى قبائلهم » الشعر 
لايضع من قدر الأشراف ولكنه يعزز مكان صاحبه من قبلته » اعتهاد 
القبائ على شعر اها فى الحروب والخصومات . (14) غلبة الماسة على الشعر 
الجاهلى , الشعر الجاهلى مزاج من الماسة والغضب يصور المثل العليا للحياة 
إيجابا وسلبا ١ه‏ ضعف شخصة الفرد ء الشاعر مؤرخ وقصاص ءاعتماد 
الشعر على العصبية وعلى القبم الأخلاقية والاجتماعية . 


(ص:هة - خم) 
(15) القوة هىالمثل الأعبى الوحيد الذى آمنوا به وح رصوا عليه صور 
من القوة فشعرم وحياتهم : زهير » طرفة » سعد بن ناشب , مع بن هلال 


د ا حت 
القطاى , جرير » قربط ن أنيف ؛ عبد الملك وجعيل بن عاقّمة التغلى و عيبم 
انأ بن مقبل والنجاثى . (4) المغتصب بطلمادام يسعى جهرة ولا يدب 
منسترا , لايستغيث بالسلطان إلا العاجز . (.) الصعاليك والمثل العرببة : 
عروة » تأبط شراء أبو النشناش .(م/) المكان الآول للفارس المقاتل 
وللسوقة حياة الصناعة والزراعة . (/) أعر شىء علىالعربى فرسه وسلاحه. 
(4/) العرب تحبون كثرة النسل ويعتزون به » كره العرب للسمن فى الرجال 
وحبهم له فى النساء . (+/) العربى إذا أراد أن ينجب من زوجته أغضها. 
(/7) الصير والتجلد للمكاره والخطوب . (8) الحب عندم ضرب من 
الفخر بامتلاك الاذة وبالشباب. )6١(‏ موازنة بين شعر الخر والغزل الجاهل 
وشعر الخر والغزل فى العصر العباتى » السكرم مظبر للسيادة والاستعلاء 
والثقة بالنفس . )١(‏ قوة البيان نظير قوة السيف » كل ما مبجى به العرنى 
يرجع إلى الضعف والخور.(؟8)حياة الجاهلية صرحة واضحة تعترف بالقانون 
الطبيعى الآزلى « البقاء للأصلح » 
أقدم صور ال همجاء 
1 وض )ماحد ةي 

(64) المنافرات هى أقدم صور هذا ألفن » المنافرة لغة . (ه./) وصف 
المنافرة . (م) عكاظ » أسلوب المنافرة وقيمتها الادبية : خليط من الشعر 
والنثر ؛ الارتجال غالب عليها ء تصويرها لقي العصر الاخلاقية والاجبماعية. 
29 الحكام )68 المنافرة بين رجلين من قييلة واحدة ؛ ان ن الطفيل 
وعلقمة بن علاثة .(4) المافرة بين رجلين من قبيلتين كل مثل قبيلته , 
جرير بن عبد الله البجلى وخالد بن أرطاة الكلى . 

الملجحجاء الشخصى 
(صوه - )١٠.١١‏ 

(0و) الهجاء فن واقعى واجاء الشخصى, أحط درجاتهذه الواقعية , 

المشاركة فى الشعور بين القارىء والشاعر ضعيفة . (17) المعانى فى الحجاء 


57000 
الشخصى محدودة تدكرر عندكل شاعر »ء المزرد بن ضرار الذبياق . (07ة) 
ولكنه لايخلوفى بعض الآحيان من شعرجيد , ذو الإصيع العدوانى .(5) 
ازا التكدك ق كيدا المعفنى +( الليذا: العتحصى يرجه القبيلة ا 

فى بعض الأحيان » تلخيص قصيدة الأأعثى . 


الحطئة 
و احا ا 

)٠١0(‏ نشأته الآولى وأثرها فى مزاجه . )٠8(‏ انصرافه إلى الشعر. 
ارتزاقه بالمدح وبالهجاء . )٠١4(‏ عير والحطيثة . )٠١٠(‏ إشفاق القبائل 
والاشراف من يجائه : الحطيئة وخالد بن سعيد نالعاص » الحطيئة وحسان. 
)٠١(‏ الحطيئة أعرانى جافى الطبع : فساد دينه » نفاقه ‏ موقفه فى الردة » 
ضيقه بعمر » دفاعه عن الوليد بن عقبة حين حد فى الخثر . )٠١9(‏ اعتماده فى 
مجائه على التفضيل والمقارنة » دخوله بين بغيض بن شهماس والرزبرقان بن بدر. 
(119) براعته فى خلق الصور واتكارها , توفقه لاختيار ألفاظه الحجائية . 


الحيناء السساين 
(ص )١6-- ١»‏ 

)١14(‏ ما هو الوطن عند الجاهليين : جماعة من الناس ثر بطهم أواصر 
النسب,مفهوم العصيية يضيق وبنسع حسب الظروف . )1١5(‏ مجساء يصور 
التزاع بين القبسائل : اختلاط الغضب بالحماسة » عبد الله بن عئمة الضى . 
)١10(‏ الاعتهاد على التاريخ والانساب : أبوبكر ودغفل » الحارث بن حازة . 
(4؟1) مجاء يصور النزاع بين القبائل والملوك : جابر بن حى التغلى » يزيد 
ابن الخذاق الشنى » المتلس » طرفة » الحارث بن ظال الذبيانى . 


) ١١ - (ص؛؟؟‎ 

)1١4(‏ تصوير القدماء لللأعثى . )١0(‏ نشأته وتتلءذه على خاله المسيب 
بن علس . (0!) الاعثى من فتيان الجاهلية : االأعثى صاح بأ|ذة » حرصه 
على اللذة جعله فى حاجة دائمة للبال» رحلته إلى الاشراف وإلحافه فى السؤال. 
(1+9)ولكنه مع هذا ظلشاعر القبيلة ا لخاص لمصاحبا » موازنة بينه وبين 
الحطيئة . )١4٠(‏ يوم ذى قار . (؟4١)‏ جولانه السياسية فى الخصومة ببن 
فروع بكر وقبائلبا » الأعثى ويزيد بن مسبر الشيبانى » بين الأعثى وبين 
بعض بطون قومه « بنو عبدان » » ترفقه فى الحجاء وتراوحه بين الغضب 

والحين والإباء والوفاء )١6١(.‏ نصوص هن شعره . 


اللمحجاء الدينى 
رصع -ه٠١١)‏ 

(0) للإسلام إلى جانب صفته الدينية صفة سياسية . خطط الرسول 
السياسية » رحلته عن مكة » توحيد صفوف حز به » نشاطه السساسى ؛ التخلص 
من الهود ء بدء سساسته الخارجية » مكة أول أهدافه , ما فى صلم الحديبية 
من كسب سياسى » لا يشغل نفسه بالحرب مع عدوين فى وقت وأحد » 
اصطناع الاحراب السياسية واختيار دعاتها من الشعراء » النبى عن رواية 
الشعر القدم بعد الفتح » لا ثبات للإسلام مع قيام دولى الفرس والروم 
على أطراف الجزيرة العر بية » توحيد الديانة فى الجزيرة » توحيد المسلمين فى 
الدين وفى القوانين المدنية ؛ التدرج فى النشريع ‏ الاعتماد على التقاليد القديمة 
وتبذيها وتوجيبها . )1١50(‏ الإسلام دن واقى يقرر أن الحرب ضرورة 
من ضرورات الحياة : الإسلام يطلب من المسلم أن يكون قويا مستعداً 
للقتال, تكفيره من دعى للجهاد فقعد عنه » الإسلام بحث عل الرحمة 


ا 
والإحسان ول-كنه يطلب من امس أن يكون قادراً على الرحمة والإحسان 
فالعفو لا يكون إلا من القوى القادر على الانتقام )١77(.‏ العربفى معظمهم 
لم يسلدرا عن إبمان واقتناع : كانوا يفومون النبوة ة على أنها نوع م, كم 
ل يفرقوا بسن الركاة والإتاوة , إسلام : ثقيف ء وفد ببى عام ووفد عي 
الشعراء بمدحون النى بما تمدح به الملوك والسادة ؛ العصبية الجاهلية لم تفتر 
فى حياة النى . (10/4) الإسلام قد أثار حركة فكرية قوية لا عهد للعرب 
بمثلبا : تنظيم الدعاية للإسلام » النى يشرف بنفسه على الشعراء ويقوم 
شعرهم , نميه عن الاسماع إلى الكفار وإبطال روابة الشعر الذى مهاجم 
المسلين , إهدار دم بعض الحجائيين تمن مباجمون الدعوة )١١/0(.‏ أثر العناية 
بالدعاية للددن فى نمو فن الهجاء وعنفه ؛ الحجاء الدينى ظل جاهليا فى حعرمه. 
)١078(‏ القرآن ومجاء أعداء الدعوة : الحجاء فى القرآن يقوم على قم أخلاقة 
واجتماعية جديدة ا أنى ن أى سلول وصححكيه من المنافقين ؛ ممجاء المنافقين 
من الأوس والهزرج ؛ مجاء أهل النفاق فى يوم الخندق , مجاء المهود فى 
إعراضهم عن النى وأنحرافهم عندينهم » مجاء هود بى قيتقاع وعبدالله بن أنى 
فى حمايته لم حين هاجموم الرسول . (185) أسلوب القرآن قى الهجاء : 
مناقشة حججالكفار بالدليل العقلى و بالمنطق , الاعتاد على التاريخ فى نصوير 
ضلالة المعارضين ومكايرتهم » تصويرحال المعارضين بالقثيل وبالصور الهجائية 
الساخرة ‏ كشف الستر عندسائس السكفار ومؤامراتمهم . التهديد والوعيد, 
افجاء القرأى يوافق من بخصي النواحى مأ عرف الجاهليون ص مجاء سيأسى 
ولكنه خاافه فم| يستند إليه من قم أخلاقية واجماعنة . 


00 

(ص©؟و١-‏ .0 ) 
(155) نشأنه : النزاع بين الاوس والررج » اشتراكه فى هذا النزاع 
لشعره (1990) رحلته ال العناستة + كته بالشام . امتداد هذا القسم م ف 


اعم 

حياته إلى دخوله فى الإسلام ؛ شعره فى هذا القسم قطعة من هذه الجنان 
بعيد عن الصحراء , ثلوج وكروم وأنمار؛ مجالس اللبو والخر » إخلاصه 
فى مدح الغساسئة , قوة نفره » المع ببن شخصيتى شاعر البلاط وشاعر 
القبلة ٠‏ (7.0) دخوله فى الإسلام وقد تقدمت له السر._ اتباعا لقبيلته : 
حسان شاعر قومه فى الإسلام يا كان شاعرهم فى الجاهلية » النى يتألف 
حسان بالمال والعطاء . (0) فتور عاطفته الإسلامية فى شعر الطور الثانى 
وقوة عصبيته المنية . )7١‏ حسان يمثل الساخطين من الا نصار يوم الفتهم , 
حسان وحديث الإفك , كر اهيةحسان للسباجرين تعصبا لقومه .(919) كثرة 
الضرورات الشعرية وشيوع الركا كة فى شعره الإسلاى . (0١؟)‏ قوة شعره 
حين يترك نفسه على سجتها الجاهلية وضعفه حين يتكلف نظم معانى القرآن 
(10؟) مكانته فى هذا الطور تقوم على مجائه الموجع ٠‏ إخاشه فى مجائه , 
الفحش مظهر البداوة وجفاء الطبع . (07) مجافاته لتعالي الإسلام .ذا 
الإخاش , عدم حرصه علىتعالي الإسلام » ذكر الخر فى شعره بعد إسلامه. 
(00) براعته فى خلق الصور الحجائية وابتكارها . (ه؟7) أكثر ما يكون 
يجاؤه لاذعا <رن يكون قصيراً . )١(‏ ينتهى هذا الطور الثافى من حياة 
حسان بعد عشر سئوات بوفاة النى ١8‏ إقامته على عصيته العنية , 
اعيزاله السياسة , حنيئه إلى عصر شباءه ف الشام قة وفاته 
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ساصحم فأ ل الاخطاء ال قد بيترت عل رك خمأ ى الفهم أو 
وض .ء وأرك غيرها ‏ ما يستطيع القارىء أن .هتدى للصواب فيه بغيردليل ٠‏ 
وسأئيت الصواب الذى ينبغى أن يقرأ مدل الخطأ المكتوب » مشيراً إلى 


م » الاستئجاز اها ١‏ خفمددا 
أ ه تسشعجل م١‏ 7 م 
لا 3 سان .0 
أذ ١١‏ ول ردول /ا 16 ١‏ تسرب 
4 + خرات هوهو 8 الأقواما 
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عم ا" فلجاتنا ا ١‏ الملشاء 
400 
٠١ 0‏ 5 * ققتتيلها 
2 
ام 14 سعرة 5 ومحولما 
54 117 لى م1 ١7١‏ دفع الله الناس بعضمم 
0 
هأمش١1١| ١‏ ركئه ١, ١56‏ ما اقتتحلوا 
ص2 
5 5 وثم من مالك الضى 188 ١١‏ اتختذوها 
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